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طن الئحل 


© «إذا ذكر العلماة فمالك النجم. ٠‏ ومالك ححة الله على خلقه 


بعد التابعين» . 
الإمام الشافعي 


«القلب يسكن إلى حديئه . وال فتياه» و حقيقٌ أن يسكن إليه . 
مالك. عندنا ححة لأنه شديد الاتباع ا التي تصح عنذه) . 


الإمام أحهد سن حتبل 


«وأجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك. وجلالته. وعظيم 
سيادته» وتبجيله. وتوقيره. والإذعان له قٍ الحفظ. والتششت 
وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه) . 

الإمام النووي 


وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غيره. أحدها : 
طول العمر والرواية. ثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة 
العلم . ٠‏ ثالثها: اتفاق. الأئمّة على أنه ححة صحيح الرواية, 
رابعها: اجماع الأئمة على دينه وعدالته واتباعه للسئن. خامسها: 
تقدّمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده». ئ 
الإمام الذهبي 


المفلمةه 

إن الحمن لله اتحملة» وتستعينه وتستغقرةء ونسوذ بالل من 
شرور أنفسنا وسيّآت أعمالناء من يهد الله فهو المهتد.ء ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشداً. 

ما بعد: فليس من السهل التحدّث عن العظيم» فإنك إن 
استوعبت من حياته طرفأء فقد يغيب عنك الأجدرٌ والأعمق. 
فإِنْ أجل ما في العظيم عقله, وذات نفسهء فإذا استقرأنا بعض 
عقله من آثاره وما قيل فيه. فقد يخفى عنا من عقله قدر أكبرء 
وكذلكة خالة.افي. نفسة إن علمنا امنها شنيئا افقده يغيب عا بمنها 
أشياء . 

وكان من توفيق الله للإمام مالك أن ولد بالمدينة» بعد أن 
انتقل جُدُه أو أبو جده من اليمن إلى الحجاز - وكانوا يتتمون 
إلى :ذدى افع من اليمن - ونشأ مالك بين أبيه وأعمامه. وكانوا 
علماء محدثين يروي عنهم الناس ويُوُقونهم . وكان في صباه 
يلهو كما يلهو من كان في مثل سنّه ولمًا بلغ نحو الثانية عَشْرَة 
استنهضه أبوه للعلم وهيأت له أمه أرديته فالبسته لباسه. 
ووضعت الطويلة على راض 


وأول من قصد من العلماء الكبار «أبن هرمز» وقد يكون 


من بوليق الله انها 0 يكون أول شيخ له ابن هرمز. فقد كان 
تابعا محدّثا كبي رأ يرا بأهل زمنه. وبما أحدث الناس من 


ولبث يختلف إليه وحده ست سئوات لم يخلطه بغيره ) 


وكان يغتنم منه كل فرصة ممكنة ليأخذ عنه. ل القن أغيزقة 
ولكنه ما برح يختلف إليه حتى توفاه الله . 


ل اا ا 0 
بالكا رب شيك ابن فرين و سارةه وعدت به بن أن يبلغ 

فى العام مبلغ الكبار. فشر ع يأخذ عن كبار شيوخ المدينة يزداد 
بهم علماً. ارين يا ا ترام 
بل كان ما يزال اقرط في أذنه» وكان 5 هذا ام 

من الفقهاء السبعة. وكان محل : وكان أكثر كثر أهل عصره فقا 
بل كان أثرهم إغراقاً في اراي حتى لقب به فقيل. ربيعة 
الرأي. وهو ربيعة 7 أبي عبد الرحمن. وقد اث به الإمام 
مالك تأثراً كبيرأء : حتى إن الكثير من منهاجه الذي وضع مالك 
علنهاققيه” ,فسمت من آراف.وتيفةع فلما جاوز ربيعة في الرأي 
الحدّ المعقول برأي مالك. تركه ولم يعد يأخذ عنه شيئاًء ولكنه 
مع ذلك رسّخ في مالك ملكة فقهية رائعة. بقي يتكى؛ عليها 
حباتة القتهنة كلها . 


واتصل «بابن شهاب الزُهري» التابعي المشهور الذي 


. 


ابن شهاب: فى داره فن. بى. الذيل -وكانت له عفة حصينة كنا 
وين عليه تدافع إذا دخلنا عليه. ويقول: «وكنا نزدحم على 
درج الو شهاب حتى يسقط بعضنا على بعض» . وكان ابن 
شهاب ثقة كثيرٌ الحديث والعلم والرواية» فقيهاً جامعاً. أخذ عن 
الفقهاء السبعة. وما زال مالك يتردد عليه حتى أخذ الكثير من 
علمه. 


وقال مالك أيضاً: كنا نجلس الى الزهري وإلى محمد بن 
المنكدر. فيقول الزهري : قال ابن عمر كذا وكذاء فإذا كان بعد 
ذلك جلسنا إليه» وقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر من 
حدّئك به؟ فيقول: ابنه سالم. يعني ليس بينه وبين ابن عمر إلا 
ابنه» على أنه روى عن ابن عمر ذاته وغيره من الصحابة. 


وكان الزهرىئ من كبار من كانت له مكانة العلم عند 
الناس. وبالأخص عند مالك وكان لَه على مالك الأثر الكيين: 


ولست هنا بمعرض ذكر شيوخ مالك فهم من الكدرة 
بحيث تجاوزوا لف شيخ. وقد ذكرت في غضون الكتاب 
م ا و أعظم الأثر في شخصية مالك 


يف 


على أنه قد استمر يسمع من كبار الشيوخ حتى جمع 
كيرا بهن ديك رضول: الله 6ن > وخصيرضا: النتهاةالببيعة - 
وكثيراً من علم الصحابة وفتاويهم واجتهادهم. وعرف ما عند 
التابعين من علم واجتهاد. وسمع علم أصحاب الرأي . كر بيعة. 


١/ 


وعرف مالهم وما عليهم. ؛ حتى ليظن أنه لم يترك من علم الناس 
في عصره إلا القليل, وسمع شيئاً من رأي أهل الكوفة؛ فإن 
الليث بن سعد يقول: لقيثٌ مالكاً في المديئة فقلت له: إني 
أراك تمسح العرق عن جبينك! قال : عرقتٌ مع أبي حنيفة ؛ إنه 
فقيه يا مصري2, ثم لقيتٌ أبا حنيفة وقلت له: ما أحسنّ قبول 
هذا الرجل منك! فقال أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب 
صادق ونقد تام! وهذا يدل أن كلا من مالك وأبي حنيفة سمع 
رأي قرينه واجتهاده في مسائل» وأعجن كل بصاحبه, ولا شك 
أن هذا من الإنصاف» وكان مالك قد أتاه حماد بن أبي حنيفة ‏ 
فأخلى المكان. وسأله رأي أبيه ببعض المسائل . 


وهذا كله جعله عالماً كبيراً وما يزال في ذروة الشباب. 

وهذا أيضاً ما أَهّله ليتخذ مجلساً في المسجد النبوي - ولم يكن 

لدان ياس هد المجلس إلا بعد أن يشهد له سبعون من كبار 

العلماء ممن تثنى إليهم الأعناق. وغالب الظنْ أن المراد بقوله : 
«سبعون» المبالغة لا الإاحصاء. 


زامه الماضي» ,وتعامتواء نم رمه وكخائة داه 
أعظم من خلق. شبوعة. وكاق: النائن ترووق غنه الخديف عرضا 
لا سماعاً. كما هي عادته» وعادة بعض شيوخه من قبله. وكان 
يضْنْ بالحديث فلا يسمع من العرض إل قليل. فإذا عرض عليه 
نحو عشرة أحاديث» وصحّح منها ما ينبغي تصحيحه توقف. ثم 
لا يستطيع أحدٌ أن يحمله على المزيد. 


/ 


وكان في مجلسه فقة. يُسأل ويفتي. ولا يتعرض للدليل. 
فإن حاول أحد أن يعرف الدليل أخد فعفيدة .وصال: أشداء* 
فألقوه خارج المسجد. 


وما برح يرحمه الله يرتفع ذكره حتى إذا قيل: «عالم ‏ 
المدينة؛ أو إمام دار الهجرة» لا ينصرف 47 إليه . وكان قد أتم 
تأليف الموطأ 3 وهو أول كتاب في الإسلام رتب فيه الفقه على 
الحديث . 0 الأبوات كليا 0 التقريسه - فانتشر في 
الأرض وقرأه الموافق والمخالف. وقصد الإمام من المشرق 
والمغرب. وحمل إليه الناسٌ وقائع ومسائل مختلفاتٍ في البقاع 
والأصقاع والبيئات ليجدّ حلا لماء وكان لا يجيب على الواقعة 
أو المسألة إلا بعد إمعان قد يستغرق الأيام أو الأشهر أو 
السنوات. وإذا 5 عليه مسائل لا يجيب منها إلا القليل أو 
الأقل. ويقول بسائرها: لا أدري . وكلمة «لا أدري» اتحذها 
شتغارا له. وما أيسر أن ينطق بهاء. وسواءًٌ أجاب السائل أم لم 
يجب فلا بد أن يبحث في المسألة حتى يظهر له وجه الحق 
فيها. وبهذا فقّد غني فقه مالك بالوقائع المختلفة أعضانا المتباينة 
أحيانا أخرئء حتى كان يرفض كل الفروض» ويسأل السائل : 
هل مسألته واقعة أم غير واقعة. فإن كانت وق أجابه وإلا 


رفضه وقد يسحر به. 


وفي المذاهب الأخرى الفروض تزيد على الوقائع سواء 
في المذهب الحنفي أو الشافعي. بل قد تصل الفروض عند 


8 


المتأخرين إلى المحال» فيفرضون مسائل يستحيل وقوعها. وقد 
تكون هذه الفروض عند أئمة المذاهب أقل بكثير. 

وخلاصة فقه مالك البحثٌ عن المصلحة. وحيثما تكن 
فكم شرع الله» وعنده أن الشارع لم يقصد بنصوصه إلا 
المصلحة.» ويرى مالك أن المصلحة إمَا أن تؤخذ من النصء 
أو من عموم ما ورد من النصوصء كقوله ككلِ: «لا ضرر ولا 
ضرار» وقوله تعاللى: (وما جعل عليكم قْ الدين من حرج). 
والمصلحة التي ليس لها في شريعة الله أمر أو نهيى. وهذه 
المصلحة هي التي ل «المصلحة المرسلة). أو المصلحة 
التي يكون نفعها أكثرٌ من ضررها. 

ولويث: أن اق ققه مالك موجه وقضنده إلى المضلحة 
عتام نتت اقها من النس واللمر :8 ب القوة يزيط - الآنن» با 
جعلها تبقى وتستمر. 

ومن عبقرية مالك أنه استطاع أن يجمع ين كونه: اك وأمتود 
محدّث عرف بعصره ه وبين كونه أكبر فقيه عرف بمصره ه وعصره 
الاار أن يجمع عالم بينهما ويكون فيهما إماماً كبيراً. 


والخدير بالذكر هنا أنه لا ينبغي أن يكون هناك فقيه قبل أن يكون 
000 والإمام أجدرٌ بذلك . 


ولقد كان الأئمة ‏ رحمهم الله يُجلُونَ قدر دين الله 
5 وبلغ ود اموي لو 
١ ٠‏ 


الأمراءً والبقلقاء والعلماء.» كما أخضعهم لآداب ينبغي أن 
يراعوها في كتاب الله وسنّة رسول الله. وآداب في الدرس 
والسؤال والجواب. ولكل ما يمت بصلة إلى دين الله وكان له 
سجن وله رجال أشدّاء ينتظرون أمر مالك ليأخذوا 7 خالف 
شيعا من هذه الآداس. فإمًا أن يطرحوه فى السجن» أو يخرجوه 
من المسجد أو من البيت» واختص ا الله بهيبة دونها هيبة 
الخلفاء., لا ا أحد إليه إلا أسقط في يدهء وكانوا ربما 


5000 

الدينة «والالجعماعية». نزرعة الذاكتة. والساسيةه: “تكفا .نا 

كلد أتباع مذهبه فْ هيئته 3 السبال» وأخذوا ما يل 

الشفة من الشارب» واجتهدوا أن يلبسوا من الثياب ما يقارب ما 

كان يلبس. وكان له وجود معنوي في كل بلد انتشر بها مذهبه. 

امد بالمدينة.» فقد كان الناس يتهيّبون أن يقوم أحد بمنكر 

أد برى منكراً ويسكت عليه ؛فقد جاء رجل إلى بائع خلّ يسأله 

بيعه خل خمرء فاستنكر البائع طلبه. واستدكر معه من 

3 فا نات مالك ل ييا 
فلم يستنكر أحد. بل أعطاه البائع ما 


وقد كان أثره بارزاً حتى على كبار الحكام. فقد كان 
الحكم بن هشام - فحل ملوك بني مية - يؤثر الفقيه زياد بن 
عبد الرحمن, ل لد أول من أدخل فقه مالك 


١١ 


الأندلس فيماأ يقال - وحضر يوم عنده. وقد غضب اليدكم فيه 
على خادم له وكان جبّاراً مهيباً - لايصاله إليه كتاباً كره 
وصوله. فأمر بقطع يذه فقال له زياد : أصلح الله الأمير. إن 


مالك بن أنس حدثني في خبر رفعه «أن من كَظم غيظاً يقدر 
على إلغادم ملاه الله أمناً وإيماناً يوم القيامة) قأمر أن يمسك عن 


الخادم ويُعفى عنه تسكن غضبه وقال: الله إن مالك حدنك 
بهذا؟ فقال زياد : الله إن مالكاً حدثني بهذا!!. 


جبابرة الملوك . 
ومن فسوته وجبرونه ومح غعضبه. بد و جما 

005 شأن كبير عند الأمراء والخلفاء والملوك. وحسبنا 
أن 2 خر الخليفة هارون الرشيد - وكان ملك الدنيا - 
32 07 الموطأ . 

ومن العسير أن نفىَ حقٌّ مالك فى مقدمة. وفي الكتاب 
من علمه وإمامته وفضائله قدر لا يتسع الكتاب لأكثر منه . 

هذا وقد صنّف في الإمام مالك كثيرون؛ فمنهم من 
صف به محدثا وهم الأكثر ومنهم من صنّف به فقيها. ومنهم 


١ 


من صنّف في ترجمة حياته» ومن هؤلاء القاضي عياضء فقد 
كتب في ترتيب المدارك قسطاً كبيراً يصلحٍ وحده أن يكون 
كتاباً. ومنهم ابن فرحون كتب في الديباج المذّهب قسطاً كبيراً 
ومنهم الشيخ الزواوي له كتاب مناقب مالك. ومنهم الشيخ 
العلامة السيوطيٍ ألف فيه كتاباً أسماه «تزيين الممالك في مناقب 
الإمام مالك» وممن صف من المتأخرين الشيخ محمد أبو زهرة 
فى 2ب بعاللاه ليت ليد عن ابل بور حيانة وكير من فنين 
وأصوله . 


وليس هناك كتابٌ في التراجم - إلا القليل - لم يذ 
مالكاً فقد شاع ذكره وترجمته والثناء عليه وكيف لا وهو 


الإمام الكبير» والفقيه الكبير» والمحدّث 0 
ندال الله أن ينفع عأ كشنا عن هذا 3 عابو والحمد 


لله أولا وآخخرا. 


دمشق الشام 
١2105 0/١‏ هه 
/ ٠8م‏ 


عمش ع الدر 


اذل 


عصرالاهماممّالِك 


عاش الإمام مالك يرحمه الله نحواً من سبع وثمانين سنة 
كان منها في العصر الأموي نحو أربعين سئنةء ومنها في العصر 
العباسي الأول نحو سبع وأربعين سنة» وقد قارن من حياته من 
الأمويين تسعة خلفاء: أولهم الوليد بن عبد الملك فقد ولد في 
خلافته الإمام مالك. ثم سليمان بن عبد الملك. ثم عمر بن 
عبد العزيزء وكان عمر مالك حين توفي عمر بن عبد العزيز نحو 
نسع سنين» ثم كان يزيد بن عبد الملك. وبعده هشام بن عبد الملك . 


وكان حكم الأمويين الى عهد 0 قوياً 0 ثابتاًء آخذاً 
بناصية الدولة. وبعده بدأ الضعف يدب إلى الخلافة الأموية 
بالوليد بن يزيدء فقد نقم عليه الناس لهوهء وشغفه بالغناء» وإن 
كان شجاعاً كريماًء ولم يطل به الحكم أكثر من سنة وثلاثة 
أشهر حتى قتله أصحاب يزيد بن الوليد الناقصء وقد نادوا 
بيزيد خليفة ولكنه ما لبث في الخلافة إلا نحو خمسة أشهر 
حتى مات بالطاعون.ء ويوصف يزيد الناقص بالورع والصلاح 
حتى قيل فيه: «لم يكن في بني أمية مثله ومثل عمر بن عبد 
العزيز» وإنما سمي الناقص. لأنه نقص الجند أعطياتهم بعد أن 
زادها الوليدء وفي خلافة يزيد هذا كثرت الفتن وخلع أكتن . 
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البلاد عماهاء ثم استلم الخلافة الراغبون من الضعفاء. منهم إبراهيم 
ابن الوليد أخو يزيدء وكان ضعيفاً مغلوبا على أمره. 
ولم يمحكث خليفة إلا سبعين يوم إذ ثار عليه 
مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار لأنه لا يجف له لبد 
في محاربة الخارجين عليه. ويصبر على مكاره الحرب ولقب 
أيضاً بالجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم أول من قال 
بالقدر وتزندق» وكان مروان هذا حازماً شجاعاًء فتح كأسلافه 
بلاداً كثيرة» ولم يستطع أن يشت الخلافة الأموية بعد إدبارها 
وانحدارهاء وقد كان العباسيون على أتم الأهبة لنقض هذا 
الصرح. وقد كانوا يبيتون للأمر بتكتم, شديد قبل أكثر من ثلاثين 
سنة من نهاية حكم الأمويين. فلما رأوا الفرصة سانحة وثبوا وثبة 
واحدة. وحصدوا بالسيف كل ما وصلت إليه أيديهم؛ وكان من 
أول من عض السيف مروان الحمار.' 


وهكذا هلكت الخلافة الأموية إلا فى الأندلس» وجاءت 
الخلافة العباسية. وصادف من حياة الإمام مالك من هذه 
الخلافة خمسة خلفاء : أبو العباس السفاح». وأبو جعفر المنصور, 
والمهدي. ولمحادي». والرشيد.» وتوفي مالك في خلافة الرشيد 
التي استمرت الى سنة ثلاث وتسعين ومائثة . 

لقد امتاز الحكم الأموي - حتى في فترة ضعفه - بكثرة 
ظ الفتوح ومضاء العزيمة. ووفرة القوّاد الشجعان المحتكين» كما 
امتاز بالحكم العربي». والجيش العربي» تحت الراية الاسلامية 
ورسالتها. 


٠١ه‎ 


ويؤخذ على هلا الحكم كما يؤخذ على العباسيين تقتيل 
بعض كبار أسباط النبي كَل ولو أنهم فكروا قليلا في انتمائهم 
لكفوا أيديهم . كما يؤخد عليه إثارة العصبية القبيلة والنخوة الجاهلية, 
عليه وشغلوا بذلك عن الأهم. وهو دشر دين الله فالخليفة 
المسلم في الأصل هو الإمام في الدين أولا يحميه وينشره. ثم 
الملك جباية المال. والإسراف فيه. ومنعه أهله. وهذا ما يؤخذ 


على العصر العباسي بعده. 


هذه خلاصة الحياة السياسية من حياة مالك في عهد بني 


امن 

أما الحياة العلمية في الحديث والتفقه فى الدين. فقد 
بلغت أوجها في الرواية عن رسول الله عد والصحابة الحديث 
والفتاوي . حتى التفسير فقل بدأ الناس يروودك عن النبي عَلِن 
وعن الصحابة قولهم في بعض الآيات القرانية» وكان لهذا 
الشأن أئمة مختصون. وكان في هذا العصر كثير من التابعين 
كالزهري وابن جريج وربيعة الرأي . أخذوا عن بعص الصحابة. 
كما أخذوا عن كبار التابعين كسعيد بن المسيّب وأضرابه. 


وكان مع الرواية فقه واجتهاد. أكثر ما يعتمد على النص 
من كتاب أو سنّة. فإن لم يرد نص اجتهدوا في تقريب الأشياء 


كل 


من أمثالها ونظائرها ليعطوا ما لم يرد به نص حكم ما له نص إن 
ظهرت فيهما علة واضحة مشتركة. وكان هذا أول القياس. 
وهناك من قلت بضاعتهم في النصوص اعتمدوا على الاجتهاد 
مع بعض الاستشهاد. وفي هذا العصر كان بداءة ظهور بعض 
أئمة الاجتهاد, منهم الأوزاعي , وسفيان الثوري. وأبوحنيفة, 
ومالك. ولكل منهم أتباع مقلدون أخذوا من علمهم. ونشروه. 
وكل إمام له طريقته ومنهجه. حشد لها وأيّدها وجادل عنها. 


وفي هذا العصر أطلّت برأسها البدع. وكان أول من قال 
بالقدر معبد الجهني2. قام بالبصرة ثم انتقل إلى المدينة فنشر 
فيها مذهبه, وعنه أخحذ غيلان الدمشقي . ثم الجعد بن درهم 
وكان مبتدعا ضالا له أخبار في الزندقة. وكان من تلاميذه 
الخليفة الأموى مروان بن محمد بن مروان. الملقت بالحمارى 
والجعدي كما تقدمء ثم أتى بعده جَهُمم بن صفوان شيخ 
المرجئة. وقتل سياسياً لأنه مع اليمانية, هذا غير ما كان من فرق 
الرافضة والخوارج والمعتزلة. 0 


وأما العصر العباسي فقد كان عصر قوة ومضاء. وكانت 
رقعة الحكم ضخمة جداأًء من أقصى خراسان شرقاً إلى 
الأطلسي غربأًء ومن بحر العرب جنوباً إلى بلاد الروم: 
وأذربيجان شمالاً. وليس الفضل في فتح هذه البلاد وسعة 
رقعتها عائدا للعباسيين وانما للّذين اشتهروا بالفتح وهم 
الأمويين. ولم يخل هذا العصر من فتن وثورات. فهناك من 


١ا/‎ 


الأموبين والمنتمين إليهم من ثاروا مرّات فأسكت هذا الحكم ثورتهم. 
وهناك السفيانيون الذين يدّعون ظهور السفياني. وما السفياني 
الذي يدّعون إلا الأمويون المنتمون إلى أبي سفيان» وما كان 
الحكم يقضي على قوم حتى يظهر آخرون ويهلك بهذا الألوف. 
ومن الذين ثاروا بعض رجال من أهل البيت» فلم تدعهم قارعة 
أما الأمويون بنو أعمامهم فقد أعملوا فيهم السيف وأثخنوا 
فيهم2؛ فلم ينج منهم إلا من لم تنله أيديهم. وقلت هذه الفتن 
زمن الرشيد. 

ومما يؤخذ على أوائل العباسيين أنهم استعانوا بالعنصر 
الفارسي ثم بالعنصر التركي» استعان به المتوكل في القضاء 
على الأمويين مع أنهم عرب مثلهم, بل الفريقات من بني عباه 
مناف قرشيين». ولكنّه الحكم!! وكانت الاستعانة بهذه العناصر 
لها ما بعدها. حتى آل الأمر والفعل لون هذه العناصر 
الأعجمية» وكثيراً ما كان هلاك الخلفاء من العباسيين على 
أيديهم إذا خالفوا لهم أمرا!! . 

ومما يؤخذ عليهم أبضًا استمرار العصبية الجاهلية فإذا 
كان الأمويون يتعصّبون لليمنية, فإن العباسيين تعصبوا 
0 ظ 

ولم يكن في العصر العباسي فتح للبلاد إلا قليلاء ا 
اشتغل الأوائل منهم بتشيت الحكم وتنظيمه , واشتغل من بعدهم 
بضعفهم ورد عاديات الدهر عنهم . 
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أما ما يتعلق بالعلوم الشرعية فما تختلف في هذا العصر 
عنها بالعصر الأموي إلا بتطورها وعمقها وإيجاد أفكار في 
ترتيبها وأصوهاء فلقد ظهر فيها ‏ أونقول- تطور علم تفسير 
كتاب الله. وكثر نقل الأثر فيه عن النبي كَكلِ أو عن بعض 
الصحابة. وبدأ العلماء يفسرون على مقتضى اللغة العربية مع 
الأثر. 


أما الحديث فكما عهدناه عصر بني أمية. ولكن كثر 
0 العديت ل من الضعيف اهوت وبدأ يبرر 


أما الفقه فأقبل العلماء يستنبطون من الكتاب والسنة 


ويجتهدون, ويبدعون من الأصول ما ل" .يعرفه عهد التابعين 
فضلاً عن عهد الصحابة. 


وفي العصر العباسي كان الإمام مالك اشهر محدَّثي عصره 
0 في المدينة المنورة بل في العالم الاسلامي . وكذلك 


فى العصر الأموى مع وجود بعضص أشياخه من التابعين أحياء 
تهدون للأخذ عنهم . 


أما العربية فقد كانت في الذروة بالخليل بن أ 
وسيبويه ٠‏ وقبلهما. أبو عمرو بن العلا وبعدهما م 
والمبرد. 


أما العلم والفلسفة والثقافات. فقد بدأت تكثر فى هذا 
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العصر الترجمة عن اليونانية في أكثر أبواب العلم من الطب 
والرياضيات», والنجوم والفلسفة» ولم يترجموا الأدب اليوناني, 
لأن الناس كانوا يعتذون بالأدب العربي دون غيره. 


واجسدنة في أواخر القرن الثاني من العصر العباسي 
ارا ولم يكن هذا الاسم معروفاًء وانما كان الزهد. وكان 

مفهوم الزهد عدم أشغال القلى بأمور الدنيا-وإنكان الزاهدذاغنى» أوذا 

هيئة وحسن الثوب -واشغاله بتحرّي الحلال وطاعة الله ورسوله . ومراقبته 

ا يد سيد و 
» وما كان الزهد تكلفاً ولا فلسفة. ولا مصطلحات وقواعد. 


وجميع البدع التي كانت في العصر الأموي هي نفسها في 
العصر العباسي وامتازت بالعباسي بالكثرة والشدّة ووضع الأصول 
والقواعد بل الفقه والاجتهاد لبدعهم . 

هلاه “زنورةا الاضغرة لهذه الفترة من حياة مالكء. والله 
نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


و" 


كاه 
ر ٠.‏ 5-2 


مولده ولنسبه وَأسْرَنْه 

مولده ونسبه : 

في خلافة سليمان بن عبد الملك. وفي السنة التي توفي 
فيها أنس بن مالك. سنة ثلاث('2 وتسعين للهجرة. ولد بذي 
المروة(2 أبو عبد الله مالك بن أنس. بن مالك. بن أبي عامر ‏ 
واسمه نافع . بن عمرو.ء ين الحارث. بن مان بسن 
خكيل” “.بن عمروءبن الحارث ‏ وهو ذو أصبح - بن عوف, بن 
مالك. بن زيدى بن شدّاد, بن زُرعة» وهو من يعرب بن قحطان . 
وقد أوصل ابن الكلبي نسبه إلى نوح» وسثل مالك عن 
الرجل يرفع نسبه .إلى آدم فكره ذلك وقال: من أين 
يعلم ذلك؟ فقيل له: فإسماعيل؟ فأنكر ذلك 


وقال: من أخبره؟ . 





)١(‏ هذا أصح الأقوال, وهناك من قال: ولد سنة تسعين. ومن قال: اربعة 
وتسعين . وحمس وتسعين. وست وتسعين» وسبع وتسعين . 

(5) ذو المروة: قرية بوادي القرى. ووادي القرى: بين تيماء وخيبر فيه قرى 
كثيرة. 

(9) كذا في - جمهرة ابن حرم . 550 الدارقطني الاسمين هكذا: : عثمان بن حثيل, 
111119 «غيمان بن خثيل». وكذلك ضبطها النووي كتابة هكذاء 
ومثلها: خثيل . 
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إلى الملك ذي أصبح تسب مالك فقيل: | لأصبحي . 
والأصبحيّة قبيلة حميرية كبيرة وإليها تنسب السياط الأصبحية . 


م مالك حرئ صليبة. حميري يغرب اتفق على 
ذلك الجلّة من علماء الأنساب وعلماء الرجال2' . 


وكان له حلّفٌ في مجم انق مره عن اقرريشن + القبيلة التي 

ينتمي إليها أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» قال أبو سهل عم 
مالك : : نحن قوم من ذي أصبح» 0 دنا المدينة فتروج في 
التيمئين فنسبنا إليهم. وهذا يدل على أذ ن أبا جد مالك هو الذي 
حالف . 


00 


الك - العدبة متلا من يعض واد اليمنء فماك إلى بعش 
بني تيم بن مرةء فعاقله وصار معهم. 
عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي عبد الله ابن أخي طلحة ‏ ونحن 


بطريق مكة - يا مالك جد مالك هل لك إلى ما دعانا إليه 
غيرك أن يكون دي دمكء وهدمنا هدفف ما !0 بحر صوفة» 
فأجبته إلى ذلك . 


- الجدّ ‏ ومَنْ وَلده كانوا حلفاء لبني كيين مره ولا حلاف 


. منهم البخاري. وابن سعد »© وابن عبد البر. وابن حزم وأبو مصعب الزبيري‎ (1١) 
. هامش‎ ٠١ موارد الظمان‎ 


فى 


فيه إلا ما دكر عن ابن اسحاق وبعضهم. ا أبن إسحاق كان 
يزعم أن مالكاً واناف وده و أقمافة موال لبني تيم ف مر فكذَّب 
مالك ابن اسحاق. ونشأ بسبب ذلك بينهما عداوة جعلت ابن 
اناد يبالغ في التطاول على مالك. قال عبد الله بن إدريس : 
قدم علينا محمد بن إسحاقء» فذكرنا له شيعا عن مالك. فقال: 
هاتوا علمَ .مالك فأنا بيُطاره». 'قال. ابن إدريس + قلما 'قدمثك 
المدينة ذكرت ذلك لمالك بن أنسء فقال: ذلك دَججال 
الدجاجلة» ونحن أخرجناه من المديئة» قال ابن إدريس: وما 
كنت سمعت بجمع دجّال على ذلك الجمء9©. 


وهناك ما يدعم قليلاً زعم ابن إسحاق باتّهامه مالكاً وآباءه 
بالولاء. وافتق ما أورده البخاري في باب من كتاب 
الصيام : أن ابن شهاب قال: «حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين» 
وهم آل طلحة وأثارت هذه الرواية مالكاً حتى قال: ليت ابن 
شهاب لم يرو عن عمي شيعا ولقد نفى رواية البخاري ابن 
عبد البر علط والرواية ثابتة» ولأجل هذا الزعم يباكم ابن 
اسحاق فكدته هشام بن روه اسان التيمي . 
القطان : ووهب بن خالن: وضعقة ابن معين. وقال عنه. 0 
بحجة . وقال الدَراوَرٌدي : جلد في القدر. ولكن الكثرة من كبار 
الميحدقية تثق به(2)5, 





)١(‏ وفى اللسان : لم يجمعه على دجاجلة إل مالك بن ألسن:. وورد في الحديث 


الصحيح : دجالون. وكذلك تجمع . 
(؟) انظر تهذيب التهذيب وغيره من كتب الرجال. 


رف 


2 َ# 8 2 5 
وخلاصه القول : أن الإمام مالكا عري صليبة. وله ولابائه 
من قبله حلفٌ مع تيم بن مرة. وهذا هو الحق(١2‏ كما قدمناه. ظ 


م مالك : 
ابن شريك الأزدية: 27 أشهر قبائل 58 الحميرية 
القحطانية» تنسب إن الأزد بن ات بن نبت“بن مالك بن أدَدٌ 
ابن زيد بن كهلان. فهي تلتقى مع زوجها أنس بأنهما من عرب 
اليمن . 

وقال ابن عائشة: إِنَّ مه طلحة مولاة عبد الله بن معمر. 
وقال ابن عمراد وي ما بيننا وبينه أد أ مولاة 


لعمي عتمال سس و 


رعم ورده: 

شهر الإمام مالك أنْ أمّه حملت به ثلاث سنوات» وقاله 
ابن نافعم الصائغ والواقدي. ومن ومحمد بن الضحاك. وقال 
بكار بن عبد الله الرزبيري : أنضجته - والله - الرحم, ويقول ابن 
السدو رايت عي البر أن امل حتيايع به مقن : حتى قيل إن غير 
مالك ححُمل به سنتان فأكثرء كهرم بن حيّان سنتين» والضحاك 
أربع سنين, وقيل فيه: إنه ولد وأسنانه نابتة فسمي الضحاك. 


(١)انظر‏ الديباج المذهب. وترتيب المدارك. وجمهرة ابن حزم. ومعجم 
القبائل. والزرقاني على الموطأ. 
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وأغلب الظن أن هذا وإن رواه الأثبات - لا يثبت على 
التمحيص والعلمء وهو من قبيل الإغراب في اخبار علماء الأمّه 
وعظمائهاء وقد يكون هذا النوع, من الحمل من شذوذ الحَلق. 
والغريب على كل وجه أن يجعل الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي 
واحمد بن حنبل أقصى مدة الحمل أربع سدواكة :وأقليهنا 'ستة 
أشهرء بنوا ذلك على ما سمعوا من قصة حمل مالك ولما روى 
مالك عن جارية «أنها حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة 
كل بطن في أريع سنين» ومن الفتهاء من لم يجاوز 
كثر الحمل السنة الواحدة وهذا ما أصرَّ عليه ابن 0 
اا بان ومنهم من توسط فجعل أكثر 
الحمل سنتين وهو ما عليه المذهب الحنفي7' . 

أبوه 

ا الإمام مالل أنمن بيد مالك, ولم يكن له اشتغال 

بالحديث كثيراًء ولو كان له شيء من ذلك لكان أول الرواة عنه 
ابنه مالك. وسئل مالك عن أبيه فقال: كان عمى أبو سهيل 
ثقة. وفي بعض الكتب - كما فى تزيين الممالك ‏ روى مالك 
عن 55 د عن عمر بن القطات عن النبي يكل أنه قال: 
«ثلاث يفرح لمن الجسد فيربو عليهن: الطيب. والثوب اللين. 
وشرب العسل» ولكن هذا الخبر لا يصح عن مالك فهو ضعيف. 





(١)انظر‏ ما قلناه في صفة الصفوة. وتريين الممالك للسيوطي . وترتيب المدارك 
والانتقاء وحاشية ابن عابدين الجزء ١‏ وشذرات الذهب. 


>" 


وهو من رواية يونس بن هارون الشافي» ويونس لا محل الرواية 
0 ظ 

وفي ترتيب المدارك أن مالكا روى عن أبيه عن جذه عن 
عمر حديث الغسل واللباسء وقال الضراب وابن أبي حاتم عن 
أبيه : وقد روى ابن شهاب عنه ‏ أي عن أبيه - 

ويقال: إنه كان يعيش من صنعة النبال. ٍ 

وقال أبو مصعما : كان أبو مالك اه وكان له فصر 
بالحرف يعرف بقصر المقعد2©'7. 


وأما جدّه مالك بن أبي عامر فقد كان من كبار التابعين 
5-00 روى عن 0 وعثمان. وطلحة بن عبيد الله 

ئشة أم المؤمنين» وأبي هريرة» وحسان بن ابت وعقيل : 
1 طالب . ولك غنه ينود : أنمن والد الإمام وبه يكلى وا 
سيل نافع ٠‏ والربيع . وفي تقريب التهذيب: مالك بن أبي عامر 
الأصبحي . سمع من عمرء ثقة» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية 
وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا ! إلى قبره وغسلوه 
00 أبو محمد الضراب أن عثمان رضى الله عنه أغزاه 
أفريقية. ففتحهاء وكان عمر بن العزيز يستشيرهء ذكر ذلك مالك 
في موطئه. قال أبو اسحاق بن شعبان: روى مالك عن أبيه عن 


جده عن عمر رضي الله عنه حديث الغسل واللناس» وقد قدّمناه. 





. ترتيب المدارك, والزرقاني شارح الموطأء وتزيين الممالك‎ )١( 
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وروىفك التستري أنه كان ممن ‏ يكتب المصاحف 
حين جمع عثمان المصاحف.٠‏ وقد خرج البخاري 
ومسلم ومن بعدهم عن مالك إن نأ عامر جد مالك وأبي سهيل ' 
ابنه كثيرأء وذكره البخاري في الأوسط في فضل من مات ما بين 
السبعين الى الثمانين» وفي الخلاصة: توفي سنة 44 ه(©. 


أبو جده : 


أبو جده أبو عامر وأسمه نافع - قيل : إنه صحابي . شهد 
المغازي كلينا مع رسول الله لله ىاه كوا 2 ذلك القاضي 
بكر بن علاء القشيري , وكذا السيوطي في وقددة شرح الموطأ 
له ولكن الحافظ الذهبي في تجريذده قال ٠:‏ ولم أر 1 ذكره 
في الصحابة, ونقل الحافظ ابن حجر في الأصابة كلام الذهبي 
ولم يزد عليه. وقال بعضهم - كما نقل الزرقاني 1 بو عامر 
عدن مالل الأعلى - أي أبو جدّه - كان في زمان النبي كه ولم 
يلقهع سعم عثمان سن عفان فهو تابعي مخضرم27'). 


ع 


أعمامه : 


م مالك ثلاثة ا وهم 8 أبيه 6 ازع 5 


. انظر تريب المدارك, وشرح السيوطي للموطأ. وف فتح الباري, والزرقاني‎ )١( 
| . المرجع : أنظر ترتيب المدارك, تزيين الممالك. الإصابة‎ )3( 


يف 


أما عمّه الأول فهو نافع بن مالك أبو سهيل المدني» روى 
عن ابن عمر. وأنس» وعنه 0 أخيه الإمام مالك. والزهري 
واسماعيل ومحمد ابنأ جعفر بسن الي كثير» والدراوردي 5-5 ابو 
حاتم وغيره ) وقل خرج البخاري عنه كثيراً وقال الواقدي : 
هلك في إمارة أبي العباس . 

وعمّه الثاني : أويس بن مالك, ذكره ابن حبّان في الطبقة 
الثالثة من الثقات . 

روى عن أبيهء وروى عله مصعب بن محمد بن 
شرحبيل. وهو جد اسماعيل بن أويس . 

وعمه الثالث: الربيع بن مالك. ولم يرو عنه إلا سليمان 
ابن بلال. ودذكر التستري لأبي بكر الأوسي عنه رواية. وقل روف 
أربعتهم عن أبيهم مالك 52 الحد(١)‏ , 


إخوته : 
500 مسألة» ناصات ّ 0 فقال لي أبي ا 


الحمام . لعل أخاه هذا هو النضر الذي كان د ء يتلقى 
مرت ما الا ء كان يعرف 
بأخي النّضر لشهرة أخيه دونه. فلا ذاع أ مر مالك بين شيوخه 
صار أشهر من أخيه وصار يذكر النّضر 97 أخو مالك. وفي 


. المرجع: انظر الكامل لابن الأثير» وترتيب المدارك.‎ )١( 
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المناقب أن- التُضر كان يتجر في البرٌ. .وكان له أخوات عرفنا منهن 

أبي بكر الأعشى ‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الله - وكان 
لالك أخت تسكن معه تبيىء له فطره خبزاً وزيتاً. وله أختٌ 
ثالعة هى أم اسماعيل . وفل روى إسماعيل عن مالك2)00 , 


أبناؤه : 

0 000 عه أولاد : بحيى »2 محل وحماد. 
وفاطمة أم أمُ البنين . 

فأمًا يحبى فضعّفه ابن حزم. وقال العُقيلي: حدّث عن 
أبيه بمناكير. وذكره ه أبن جبان في النّقات - وابن ٠‏ حبان يتساهل 
في التعديل - وقد روى عن أبيه نسخة الموطأء وذكر ابن شعبان 
أنها تروى عنه باليمن. وروى عن محمد بن مسلمة. 

قال الفروي:. كنا نجلس عند مالك. وابنه يحبى بح يدخلي 


ويخرج ولا يقعد. فيقبل علينا ويقول: إن مما يهرّن على أنَّ 
هذا الشأن لا يورث. وأن أحداً لم يخلف أباه ونجاد 0 


قدم مصر. وكتب عنه , 
وأما محمد بن مالك فقد قرنه ابن حزم مع أخيه 
بالضعف. وقد كان يحضر مجلس أبيه. وعليه باشق ونعل 


)١(‏ المرجع : انظر طبقات أبن سعذ. وترتيب المدارك, والانتقاء. والديباج 
المذهب. 


>53 


كيساني» وقد أرخى سراويله عليهء فيلتفت مالك إلى أصحابه 
ويقول: إنما الأدب أدب الله. وهذا ابنيى. وهذه بنتي . 

وكان لمحمد هذا ابن اسمه أحمد. سمع من جذه 
مالك. ذكره أبو عبد الله بن مفرّج القرطبي في رواة مالك. 
وأبو بكر الْخوارزمى البرقانيى الحافظ في الضعفاء. وتوفي 
أحمد عت رسن وما لكيزة.: 

ويقول الزبيري: وكانت لمالك ابنة تحفظ علمه ‏ يعني 
اموطالى. بوكانك: تقق تلق الثاتية. انا تعلط القاريء تفرك 
الباب. فيفطن فينظر مالك فيرد عليه. وما أدري هل هى فاطمة 
زوج ابن عمه إسماعيل بن أويس أو غيرهاء فإن كانت هي فلا 
إشكال» وإن كانت غيرها فأولاده خحمسة لا أربعة. 

أما ابنه حماد فلم يرد له ذكر إل أنه ابن لمالك. وأنه 
أوصى به وبأخيه محمد إلى إبراهيم بن حبيب ‏ رجل من أهل 
المدينة - وقال قاسم بن أصبغ : إبراهيم بن حبيب ثقة من 
أصحاب مالك وهو وصيّه('؟. 


)١(‏ المرجع : انظر شرح الزرقاني للموطأ. والمناقب للزواوي. وترئيب المدارك. 
مقدمة شرح السيوطي , جمهرة ابن حزم . 
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صبفاته 5 مور خا 
حلية مالك : 


كان الإمام طويلا. جسياء شديد البياض الى الشقرة» 
عظيم الهامة. حسن الصورة م أعيّن ‏ - أزرق 
العينين . 
وجه مالك» وكان 0 اللحية ا 

وكان رلعة من الرحان» وكان كيك اللرافدشارية لذ بعاقة 
ولا يحفيه ويرى حلق الشارب مثلة. ويترك له سبّلتين طويلتين» 
ويحتج بفتل عمر رضي الله عنه لشاربه إذا أهمه أمر. 0 
يخضب شعره. وكان 0 بعلي رصي الله عنه» وذكر أحمد 
بن حتبل. عن إسحاق بن عيسى الاك رات كلك بن 


.]| 
من 


الله عنه أنه كان لا يخضب. ووصفه ع حنيفة : أنه أشقر 
أزرق» وقال مصعب الزبيري: كان مالك من أحسن الناس 
ويا وأحلاهم غيتاء وأنقاهم امه وأتمهم 0 في جودة 
بدن. وكان في أذنيه كبر كأنهما كفا إنسان» أو دون ذلك. 

وكان له قبل اح د روا 0 
عبد الله وقال أحمد , بن إبراهيم الموصلي : رأيته مضموم الشعر. 


5؟ 


وكان لا ححل إلا لضرورة. وإذا اكتحل جلس في بيته» وكان 
يكرهه إلا لعلة. وفي التذكرة: قال قتيبة : كنا إذا أتينا مالكاً 
خرج إلينا نا مزيناً مككّاك مطاا ويظهر أن هذا كان: أول أمره 
وكان يستعمل الطيبّ الجيدء المسك وغيره” 
مليّسه : 

كان الإمام عد الله يعنّى بلباسه تم عناية» يرى بذلك 
إعظام العلم ورفعة العالم» ويقول إن من مروءة العالم أن يختار 
الثوب الحسن يرتديه ويظهر به» وأنه لا ينبغي أن / العيون إلا 
بكامل اللباس حتى العمامة الجيدة؛ فقد كان يلبس أجود اللباس 
وأغلاه. وأجمله. مما يليق به من الثياب العذنية الجياد. 
والثياب الخراسانية والمصرية 0 قال ابن وهب: رأيت 
على مالك رتطلة450 خاي .مضيوقة: ويك 19 لفيفيوة :وفال” ليا : 
3 7 أحبّه ولكن أهلي أكثروا زعفرانهاء فتركته. وكان أكثر 

أر لنفسه من الألوان البياض الاتضع »رقو ابو عاصم: ما 

42 58 بياض ثوب منه! ويقول ابن وهب أيضاً: "ينا أدركة 
أحداً يلبس هذه الثياب الرّقاق وإنما كانوا يلبسون الضفاف 
الأربعيّة» وقال بشر بن الحارث: دخلت على مالك فرأيت عليه 


)١(‏ انظر: الديباج المذهب. الانتقاء. الزرقاني. النجوم الزاهرة.» وفيات 
الأعيان. مراة الجنان» التذكرة . 0 
(5) الريطة: كل ثوب رقيق يسمى ريطة. 
#) المشق : المغرة» وهي طبق أحمر. 


بض 


ظ طيلساناً يساوي خمسمئة. قد وقع جناحاه ل عينيهء أشبه 
شيء بالملوك . 

وقال خالد بن خخجداش: رأيت على مالك طَيْلساناً 
طرازياًء وقلنسوة اا مروية جنادا وقال الوليد بن مسلم : كان 
مالك لا يلين الكرة. ولا يرع ينه ويليين البياض» ورأيته 
والأوزاعي يلبسان السيجان2١)‏ ولأ نويا بلستها ناسل : 

وكان إذا اعتعٌ جعل منها تحت ذقنه» ويُسدِل طرفيها بين 
كتفيه. وكان إذا ذا أصبح لبس ثيابه وتعمم. ولا يراه أحد من أهله 
ولا أصدقائه إلا كذلك. وقال ابن أبي أويس: ما رأيت في ثوب 
مالك حيرا قط 2 


وقال مالك في الباس الصوف الغليظ وغيره: لا خير في 
لبسه إلا في سفركما لبسه النبي كل لأنه شه تظاهر بالزهد ‏ 
واه لقبيح بالرجل أن يعرف دينه بلباسه. وقال رحمه الله : ما 
أدركت فقهاء بلدنا الا وهم يلبسون الثياب الحسان. وكان 
يقول: أحبٌ للقارىء 0 أي الفقيه - أن يكون أبيض الثياب . | 
ويقول: 3 لأحد أنعم الله عليه الآ وبري أثر نعمته عليه 
وخاصة أهل هل العلم. ينبغي لهم أن يظهروا مروآتهم في ثيابهم 
إجلالاً للعلم . 

وكان رحمه الله يكره تلن الثياب ‏ أي البالى منها ‏ يعيبه 
ديرأه مثلةع وقال الضحاك : كان مالك جميل الوجه ثح الثوب 





)١(‏ السيجان: مفرده ساج: وهو الطيلسان الأخضر. 


ازذرا 


رقيقه » يكره أخلاق اللباس 5 أي باليها 5 وقل قال عمر رضي الله 
عنه :إني لأحبٌ أن أنظر إلى القارىء أبيض الثياب22 . 


خاتمه 
كان خاتم مالك الذي مات وهو في يده فضةء يا 
أسود. نفقشه بد فيها: نا الله ونعم الوكيل» بكتاب 
وكان يحبسه في يساره. ل با خوج علياوهرفي ب 
لا نشك أنه إذا توضأ حوّله في يمينه 
وسأله مطرّف عن اختياره لما نقش فيه فقال- سفت الله 
يقول: (وقالوا حَسّبنا الله ونعم الوكيل). 00 
قال مطرّف: فحوّلت خاتمي» وصيرته كذلك . 
قال ذلك ابن نافع الأكبر» ومطرّف» وإسماعيل”). 


مركوبه : 

ال أبو السّْح طق بن أب السمْح: رأيث مالكاً على بغلة 
سرية) بسرج سري عليها.ء وعليه ثياب سرية» 0 يمشي 
لقف حتى إذا 5 باب ذارة دخل راكب إلى معرسه فلزل 
وقعد.ء فأخحذ الغلام منديلا فمسح ا ونرّعه. والأخبار 
(1) المرجع: التذكرة. مناقب الزواوي» الترتيب. الديباج المذهب ١18‏ » مراة 


الجنان . 
(1) انظر الديباج 4 وترتيب المدارك .١١5/١‏ 


عن 


المشهورة عنه أنه ما كان يركت بالمدينة إكراماً لتربة فيها فيها 55 3 
الله كل مدفون. ولعل ركوبه 0 ثم اتخذ لنفسه وجهة 
التزمها بأن لا يركب دابة زيادة في حبه كَلٍِ وإكراماً لتربة هو 
فيها. 


منزله وطعامه وشرايه. وخلقه مع أهله : 


كان الإمام رحمه الله ينل أولا. بالعقيق. 5506 
بالمدينة. وقيل له لم تنزل العقيق؟ ل .يش عليك الى 
المسجد؟ فقال: بلغني أن النبي كلكِ كان يُحبه ويأتيه. وأن 

بعض الأنصار. أراد النّقلة منه الى قرب العسيدل: فقال له النبي 
. أما تحسبون خطاكم . 

ولم يكن لمالك دار يملكها حياته. وإنما كان يسكن داراً 
بكراء . قال له المهدي يوماً: ألك دار؟ قال: لا. ويقال: إن 
الدار التي كان يسكنها بالمدينة هي دار عبد الله بن مسعود. 
وكان يكتب على باب الدار: ما شاء الله. فقيل له في ذلك. 
فقال: قال الله: (ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله)20© . 

وكما كان الإمام يعنى بلباسه جدّة ونظافة وأناقة كذلك 
كان يهتم بأثاث داره ورياشهاء على أحسن ما تكون في 
عصره. فقد بسطها بأنواع المفارش. وبتُ فيها من النّمارقَ 
المطروحة يمنة ويسرةء وكان يهبىء للقرشيين والأنصار ممُن 


. الكهف دؤ”»‎ )١( 


يقصدون إليه للزيارة خير موضع من الفرش الوثيرة» والوسائد 
المبثوثة. وكان له مجلس في صدر بيته . 

ويسكن معه في داره: أولاده. وأختٌ له. وأمهفات 
أولاده. وكان من أحسن الناس خلقاً مع اه وولذة: وول 
في ذلك مرضاة ربّك. ومثراة في مالك. ومَنْسأة في أجلك. 
وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب البي كك . وكان يكره ‏ 
رحمه الله أن سمال الرسل عا أدخل بيته من طعام وغيره. 

أما طعامه فقد كان يفظر على الخبز والزيت تهيّئه له 
أخته وقد تقدم الحديث عنهاء وكان من همه في حياته اليومية 
أن يُوفر كلّ يوم لَحَما بدرهمين: ٠‏ فإن لم يجد إل أن يبيع في 
ذلك متاعه لفعل, لأنه كان حريصا على غذاء أهله ونفسه ‏ 
وكان يأمر خبارّه سلمة في كل يوم جمعة أن يعمل له ولعياله 
طعاماً كثيراً. وكان يؤثر من الفاكهة الموزء ويقول فيه: ليس 
شيء أشبه بثمار الجنة من الموز. لا تطلبه فى شتاءٍ ولا صيف 
إلا وجدته. وقر | (أكله دائم) ويقول عنه: لم يمسه ذباب. ولا 
يد أسود. 


وأما شرابه فقد قال ابن أبى حازم: قلت لمالك: ما 
شرابك يا أبا عبد الله؟ قال: فى الصيف السكرء وفي الشتاء 
العسا 207 ْ 


(1) المرجع : انظر: الديباج 4 و١7‏ ترتيب 1١6 - ١١5/١‏ و1198 حلية 
5 7 الرسالة المستطرفة 7 مناقب الزواوي :56-4. 
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عمل مالك في دنياه : 

قال سفيان: كان مالك سرّاجاًء ولعلّ ذلك كان لفترة 

قصيرةء ولكنْ الأرجح أن أكثر عمله كان بتجارة البَره فقد قال 
ابن القاسم: كان لمالك أربعماثة دينار يتجر بهاء فمنها قوام 
عيشه ومصلحته. وقد كان أخوه النُضر يتجر في الب . وكان 
مالك يبيع معه ويتجر فيه. 

فلما أفضى به الأمر أن يطلب العلم أنفق ما كان يملك؛ 
حتى بلغ به الحال إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت 
عليه الدنيا. وهذا يدل أنه كان له دار ولكن أآلت إلى الخراب 
بعد أن نقضص خشبهاء ٠‏ وقد بلغ من صونه للعلم. وحفظه قدر 
العالم أن قال بعد أن أصبح ماما : - وهو التاجر الذي يبيع 
ويشتري بنفسه - ينبغي للعالم ألا يتولى شراءً حوائجه من 
السوق بنفسهء وإن كان يقع عليه في ذلك نقص في ماله ؛ فإن 
العامة لا يعرفون قدره29. 


. 45 الترتيب ١8/1١١و 84١و 187.ء مناقب الزواوي‎ ,3١و‎ ١5 انظر يباج‎ )١( 


يض 


الْدَسَة المسورة 


نضلبا رعاميا 


المديئة المنورة: 

المدينة المنورة مُهاجَرَ رسول الله يك وأمنهءفيها طار 
سانحهء وبها نزل الوحي بالشرائع كلها إلا الصلوات وعقيدة 
التوحيد فإنها كانت بمكة» ومنها لصوم وفيها كان الحكم 
لله ورسولهء وفيها كان كل مسلم متشبث متشمث بدينه تشبثه بروحه 
وبقائه. وفيها عقدت الرايات للسراب والغزرات. وفيها نصر الله 
دينه وجئده فأمذهم بملائكة مسومين. . وحسبها أن رسول الله 
لي اختارها وطناً بوطنهء وقوماً بقومه ‏ إلا السابقين الأولين من 
المهاجرين -. وحسبها أنْ رسول الله أثنى عليها ودعا لها. ففي 
الموطا عن أبي هريرة قال: قال كك «اللّهم بارك لنا في ثمارناء 
وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء ومُدّنا . اللّهم إن 
إبراهيم عبدك وخليلك ونك وإنفي عبذك ونبيّك. وإنه دعاك 
لمكة» وإنيى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله 
7 فق وذ كر 
وقد عقد البخاريّ باباً في فضل المدينة أتى فيه بأحاديث 
كثيرة صحاح نختار منها بعضها. ففيه عن أنس رضي الله عنه 


.١8454 الموطأ: الحديث‎ )١( 
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عن النبي كله قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذ 20., لا يقطع 

شجرهاء ولا يحدّث فيها حذث». من أحدث حدثا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين) . وفيه عن أبي هريرة يقول: قال 
رسول الله كل : أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون ها يثرب. وهي 
المدينة. ‏ تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد». 

وفيه عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله كه 
يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم ون فيحتملون بأهليهم ومن 
أطاعهم . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي 
فوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم . والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون. 

وتفتح العراق فيأتي قوم ون فيتحملون بأهليهم. و 
أطاعهم . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله 
كله قال: «إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما 3 ز الحيّة الى 


7 ه 


جحرها). 

وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت سعداً 
رضي الله عنه قال: سمعت البي كك يقول: دلا يكيد أهل 
المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء». 





ظ )١(‏ في الحديث الرابع فى فضل المدينة يقول لد : المدينة حرم ما بين عائر 
لت 0 وفي الباب 3 7 هريرة من رواية البخاري : حرم ما بين لابتي 
5 أي يسوقون 0 


0 


550000 الله عنه عن النبي كله قال: «اللّهم 
اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة». 

وفيه عن عمر رضي الله عنه قال: «اللهم ارزقني شهادة 
فى سبيلك. واجعل موتي في بلد 0 إن وقد اتاه ما 
ا ظ 5-0 ظ 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلد قال: 
«وفتحت المدائن بالسيف. وافتتحت المدينة بالقران». 
هذا بعض ما ورد في فضل المدينة . 


علم أهل المدينة : 

أما علم المدينة فهناك الكثير من الشواهد على علم أهل 
المدينة» فقد قال زيد بن ثابت: رايت اخ المدينة على 
شي ء فاعلم أنه السّنة , 

وقال ابن عمر: لو أنَّ الناس إذا وقعت فتنة» ردوا الأمر 
فيه إلى أهل المدينة,» فإذا اجتمعوا على شيء صلح الأمرى 
ولكنّه إذا نعق ناعقٌ تبعه الناس!! وقال مالك: كان ابن مسعود 
يسأل بالعراق عن شي ء فيقول فيه ثم يقدم المدينة فيجد الأمر 
على غير ما قال فإذا رجع لم يَحطّ راحلته. ولم يدخل إلى بيته 
حتى يرجع إلى ذلك الرجل فيخبره بذلك. 

وقال مالك: وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار 
يعلمهم السئن والفقه. ويكتب لو المذينة يسألهم عما مضى 

30 


. وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب: كتب إلي عبد الله - 
يعني ابن الزبير - وعبد الملك بن مروان. كلاهما يدعوني إلى 
المشورة. فكتبت إليهما: ان كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار 
الهجرة والسنة . وقال رجل ابي بكر بن عمر بن حرم في أمر : 
والله ما أدري كيف أصنع في كذا؟ فقال أبو بكر : يا ابن أخي 
إذا وجدت أهل البلد قد اجمعوا على شيء فلا يكن في قلبك 
منه شيء . 

وقال الشافعي : أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة 
من صحتهاء. وقال: إدا جاوز الحديث الحرمين ضعف تخاعه . 

قال أبو نعيم : سألت مالكاً عن شي ء فقال ل إن أردت 
ا فأقم - يعني بالمدينة ا ان القران لم بول على الفرات 
- يُعرْض بالفقهاء العراة قيين ‏ وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي 
ايت أيما أعلم بالسنة أو بالفقه: أهل الحجاز أم أهل العراق؟ 
قال: أهل الحجاز. 


وقال الشافعي : لو أن أبا حنيفة بنى 9 1 أهل 
المدينة لكان الناس عليه عيالا في الفقه . 


كل ذلك لأن أكثر أحكام القرآن نزَل بينهم ) وكانةعاء 
رسول الله ع 6 المدينة خصبة مباركة طيبة سمعوا قوله, ورأوا 
فعلهى وأحصًوا سكوته عند الإقرار. وسألوه عن أشياء كثيرة . وأتسوا 
ثم انتقل رسول الله كلِِ الى الرفيق الأعلىء فكان مِنْ 
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بعده يل أصحايّه رضوان الله عليهم ‏ وكانت كثرتهم بالمديئة - 
وفيهم الخلفاء الراشدون. وفيهم كبار الصحابة وعلماؤهم 
ورواتهم, وكانوا جميعاً مشاعلٌ الدين. وكانوا أوفياء له أمناء 
عليه. عندهم من علم كتاب الله تعالى وعلم رسول الله كَل 
حفظوا ذلك في صدورهم. وحرصوا عليه كما يحرصون على 
أنفسهم , فما تأتي حادثة إل وعندهم بها علم تلقوواغرة :وشيول 
الله يكن . ؤقل) احتاج الخلفاء أو الئّاس حكن أو عتيالة. إل 
ووجدوا علم ذلك عند أكثر من واحد من الصحابة. فمنهم من 
يستخرجها من كتاب الله. ومنهم من يؤديها أو يستنبطها من 
حديث رسول الله كو ولقدٍ ا من سليقتهم العربية» ومن 
معرفتهم روح لحرة الذي موه مباشرة من رسول الله كلل ما 
يجعلهم أقدرَ أجيال الإسلام على معرفة أحكام الله في معظم 
القضايا الي تعرض . 


ثم جاء من بعدهم التابعون. ‏ والكثير منهم لزموا المدينة 
العتورة - فتلقوا منهم السنّة والأثرء وعرفوا طرائقهم في الاجتهاد 
حين يعوزهم الاجتهاد, كما تلقوا منهم كثيراً من علوم كتاب الله 
وزادوا عليهم أفكارا جديدة في الاجتهاد.» جديرة بالعناية 
والحفظ. وكان من أبرزهم الفقهاء السبعة» ثم جاء من بعدهم 
طبقة أخرى من التابعين كابن شهاب. ونافع» وربيعة الرأي. 
وغيرهم كثيراً أخذوا من علم الصحابة. ومن علم الفقهاء 
السبعة» ومن في طبقتهم. ثم تلتهم الطبقة الرابعة وفي رأسهم مالك 
ابن أنس وعبد الرحمن بن أبي ذيب وغيرهماء فقد جهدوا أن 
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يحتووا. علم التابعين. فأخذوا منه بالنّصيب الأوفر. ولا يذّعي 
أحد أن أهل المدينة احتووا جميع علم الصحابة والتابعين. وإذا 
: كان فسا أن كثيرأ 3 الصحابة لبثوا فى المدينة وماتوا فيها. 
فإن من الصحيح أيضاً أن كثيراً منهم تفرقوا ذ في البلدان. فأقام 
بعضهم بمكة. وبحسبها عبد الله بن عباسء ومن التابعين عطاء 
ابن أبي رباح. وأقام بالشام , بعضهم ولهم من بعدهم تابعون. 
وكذلك في العراق. ولا عط 0 أن يزعم أن عنده جميع 
علم السنّق بل عند كل واحد من أهل العلم بعضاً. وجميعهم 
عندهم كل السَنّق ويرحم الله الإمام الشافعي إذ قال فى الرسالة 
ما نصه: «والعلم به د أئ باللسان العربي عند العرت كالعلم 
بِالسئّة عند أهل الفقه. ؛ لا نعلم رجلا جمع السئن فلم يذهب 
ها عليه في :+ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على 
اصرق وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء 
ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره. وهم في العلم 
طبقات : ملهم الجامع للكثير وإن ذهب عليه بعضه ومنهم 
الجامع لأقل مما جمع غيره». 


أما اجتهاد أهل المدينة فيما لم يرد به نص فقد بدأ زمن 
الصحابة, بل بدأ به أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله يله 
حين اجتهد بجمع القران اذ خشي عليه أن يندثر بقتل كثير من 
القراء في حروب الرُدّةَ واجتهد ثانياً بقتال مانعي الزكاة»كان 
يرى أن الزكاة لا تختلف عن الصلاة قائلا: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا لا شك اجتهاد. والحجة العليا 


الف 


في ذلك أنَّ من لم يَهُن ماله عليه في سبيل دينه فقد آثره عليه» 
فوق أنه كان يمكن أن يكون سبباً لو ترفق بهم كما كان يرى 
عمر برس الله عنه أن تنحل غقدة جماعة المسلمين وتضعف 
آصرتها مع الله ورسوله. ورسالة الاسلام» ولم يلبث الخليفة أبو 
بكر نحو سنتين وبضعة أشهر حتى توفي» وأكمل ما كان يبتغي 
من تكبيت دعائم الإسلام على أحسن وجهء ولولا حكمته فيما 
مضى فيه لكان الله وحده العليم يما يمكن أن يصير إليه أمر 
الإسلام والمسلمين. 

ثم جاء أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب العبقري الألمعي 
الملهمء الذي وافقه التنزيل بنحو ستة مواضع» جاء فاستلم 
الأمر مستقراً أو يكادء وانطلق يفتح الدنيا بالحقّ وللحقٌء 
وعَرَضْت له أمور ومشاكل» ورأى لمعظمها حلاً من كتاب الله 
وما بلغه عن رسول الله» وهو ممّن صَئّْف في الدرجة الأولى في 
العلم وكثرة الفتاوي. وهو من أروع من فهم أسرار الشرع 
ومقاصده وغاياته ومصالحه. ومن أفهم من عرف الأشباه 
والأمثال» واستنجدها للأحكام التي بدأت تكثر وتختلف أنواعها 
والنواتها رفقة, ومع كل ذلك أبقى أمير المؤمنين عمر بن '. 
الخطاب أكثر الفقهاء من الصحابة بجواره يستشيرهم 
ويستفتيهم» وكان يستشير الشباب من فقهاء الأصحاب. ويقول 
فيهم: إنهم أحدٌ أذهاناً؛ وممن كان يلقى منهم عبد الله بن 
عباس: فيقول له: عندّك؛ جاءتك معضلة. ولما آلت الخلافة 
إلى عثمان رضي الله عنه سمح للصحابة الذين منعهم عمر من 
الانتشار في الأرض ليستشيرهم ويأمن من القرشيين غالبا ومن 
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غيرهم قليلاً. سمح لهم ومنحهم حرية امف | إلى الأقطار 
المفتوحة. وكان لهم في البلاد التي قصدوا إليها شأن م في 
العام وإلفقة ونشر ما سمعوه من سول اله 176 ظ 
هذه صور مختصرة في فضل المدينة وعلمها وأصولهاء 
ولا شك أنه استأثرت بأعظم الفضل فقد فتحت بالقرآن. ونزل 
فيها أعظم الأحكام . وفيها سمع الصحابة سنة رسول الله كلخ 
وى ا البلاد بركة وخيراً وعلماً وذلك بفضل ما خصّها به 
02 الله ه30 . 


)١(‏ مناقب الزواوي 6 تنيت :١‏ 4 -٠كوككاهة‏ مناقب سابع يت 
3/١‏ . البخاري ي آخر الجزء الرابع من شرح الحافظ. الموطأً 
544-596. 
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ابشكاء أممالك في العام 


البداءة الأولى: 
حك د 1 ا رد والعظيم الجدير بالعظمة لا 
يولد عظياء كما العالم الجدير بحمل العلم لا يولد الها ون 
بدو المرء ولا أحد يظنُ أن يصبح شيئء بل أن يصير شيئا 
عظيماً. وقد يظن به أنه لا يفلح أبداً ولكن القدر يَلفت ويئني. 
وعناية الله هي التي تنقل المرء من الانحراف ‏ إن كان انحرافاً 
إلى السلوك النبوى ءارفع لز كي إلى نيا لمن الأخر 
الجل. 

وهكذا كان الشأن بالإمام مالك. كان أبوه وخلة وأبو ده 

في العلماء الجامعين لحديث رسول الله ككل المهتمين بالتفقه 
ل ومع ذلك فقد كان في مطلع حياته يتلهى بتربية 
الحمام حتى إذا ار 0 كان جوابه حطأ ؛ لأنه 0 
وانقطعت الى ابن هرمزر سبع سنين لم أخلطه بغيره» وكنت 
أجعل في كفي تمرا وأناوله صبيانه . وأقول لهم : إن سألكم أحد 
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عن الشيخ فقولوا: إنه مشغول ٠‏ وكان يقول: وكنت أتي 5 ظ 
هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل. 0 
ولا بد أنه في صدر حياته حفظ القرآن الكريم كما هو 
الشأن فى أكثر الأسر الاسلامية. ويظهر أنه ابتدأ مرحلة العلم 
على ابن هرمز كما تقدّم. ثم ثنّى بالفقيه الكبير ربيعة الرأي وهو 
ما يزال فت , فقد قال الزبيري : رأيت مالكاً في 00 ربيعة. 
وفي أذنه شئف2020, ) فجمع في ابتداء أمره بين الحديث في عبد 
الرحمن بن هرمزء وبين الفقه والاجتهاد والرأي في ربيعة الرأي . 


وقيل: إن أول من اختلّف إليه مالك من هذين هو ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن . وكانت أمه توصيه بعك أن عممته وهيأته 
- قائلة له: «اذهب الى ربيعة فتعلّم أدبه قبل علمه». 


وهكذا جعل يجدٌّ في العلم. ولم يعد يشغلّه عنه شاغل. 
وكان يرى في هذه الفترة ة يتتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد. 
حى قالت أخته لابية: هذا أخي لا يأوي مع النّاس. فال ٠:‏ بأ 
نش إنه يحفظ حديث رسول الله كلل . 


وفي هذه الفترة : لقي مالك صفوان بن سُلَيم - وهو أحد 
شيوخ مالك الجلة الفضلاء النقاد - فسأل صفوان بن سَلَيم مالكا 


عن رؤيا رأها ْ النُوم 2 ومالك إد ذاك غلام صعير السن ‏ 
فقال مالك له: ومثلك يسأل مثلي؟ فقال له: وما عليك يا ابن 


. .. الشنف: القرط الأعلى‎ )١( 
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أخي؟ رأيت كأني أنظر في مرآة» فقال له مالك: أنت تنظر في 
أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك . 

فقال له صفوان: أنت اليوم ميلك ؛ ولكن بقيت لتكونن 
مالكاًء اتتق الله يا مالك إذا كنتٌ مالكاء وإلا فانت هالك . 

قال مالك : وكان قبل يدعوني مُويلكاًء فلما سألني قال: 
يا أبا عبد الله وهو أول يوم كناني فيه. 

وكان من حرصه الشديد على تلقف العلم من الكبار - - في 
سنّه هذه يحتال لنفسه ليُفيد حديثاً أو رواية أو فقهأ. يقول 
مالك : كنت آتي نافعاً نصف النّهار وما تَظلّني الشجر من 
الشمس أتحين خروجه. فإذا خرج أدعة: مناغة كأني لم أره» ثم 
عرض له ا عليه وأدعه. حتى إذا إذا دخل أقول له: كيف 
قال ابن عمر في كذا ودام . فيجيبني» ثم أحبس عنهء وكان 
فيه حدة0'" . [ ظ 


ابتداء ظهوره 0 للرواية والفتوى ‏ 
بالمبالغة ة في كود العمامة ملالا إلا ني أن متخلفة, 
وي 0 ات ولو كاذ فا 0 


(١)أنظر:‏ ترتيب المدارك :١‏ 5500 المذهب .٠٠١‏ 50 
. ( ظ 
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كبار» لا يستطيع أحد أن يلفت أنظارهم ويثني أعناقهم بالعلم 
الضحل». والتنطع . ولي اللسان بالدن وبالباطل. بل بالجدٌ 
والحفظ وقوة الفهم . والأخذ عن الكبار الثقات . 

وما ظهر الإمام مالك وتضصدو إل بعد أن شهد له الكبار 
عع أنه له أهل لذلك؛ 0١‏ إلا بعد أن شهد له 

قال اللّيث: قدمنا المدينة فإذا عبد ارد بن الى سلمة. 
ومالك قد اكتنفا ربيعة» وعلاه عبد العزيز. ثم قدمت مرة 
أخرى. فإذا مالك علا عبد العزيز. 

وقال محمد بن فلّيح: ل ا 
إليه. 0 0 إليه. ا د 
وكا جماعة : أمري بذلك أبي 
ربيعة . فقال لي . لبابسة ا 
قال: فمن سّفلة السَفلة؟ قلت: الذي يأكل غيره بدينه: قال:زه!! 
وصدّرني . 


1:4 


فلم اعتزل مالك ولزم بيته بلغنا أنه يضع شيئاً من 
الكُتّبِء فكنت إذا لقيته أمزح معه فأقول: قد خلا لك الجو. 
قال: فوالله ما زال 9 بيوم ا حتى ساد ورأس 
عسرة سنة. وعرفت 7 الإمامة: وبالئّاس حيأة 1 ذاك» أقول : 
أحسب أن في هذا لحري لسبع عشرة بعص بعض المبالغة. فإنه 
يمكن أن يكون قد ابتدأ في التعليم في الثانية عشر عشرة في أقل تقدير» 
ثم لازم ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره ثم التقى بنافع . 
وبعده أو معه انختلف الى ربيعة الرأي.» فإن صح 
أنه جلس للئاس قبل وفاة نافع المتوفى سئة جع عشرة ومائة 
فينبغي أن يكون سنه حينئذ لا يقل عن الثالثة والعشرين. ويؤيد 
ذلك قول شعبة : قلمت المدينة بعل موت نافع سسنة ويومين 
ولمالك خلقة . 
هما وى من انر انإثد ليخ غن العلم مبكرً. وأفتى 
الئّاس دون السنٌّ التي يكون فيها الرجل صالحاً للفتوى. 
وقال القاضي محمد بن أحمد البصري: وفي هذه السنة - 
سنة ثمان 0 ا 


52 وعشرون سنة . < 
وقال شعبة: دخلت المدينة فإذا لمالك حخلقة وإذا نافع 


قد مات قبل ذلك سسنة وذلك سنة ثمانى عشرة ومائة . 


(١)انظر:‏ تزيين الممالك 45» ترتيب المدارك ١١9‏ و58/1١5-1؟١.‏ 
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وقال مالك: لما احفعك دولا عن سحلي :ربيف لني 
أنا وسليمانٌ بن بلال في ناحية المسجدء فلمًا قام ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن من مجلسه عَدَل إلينا فقال: يا مالك تلعبٌ 
بنفسك., رفنت أي رقصت - وصفق لك سليمان بن بلال. 
أبلغتٌ أن تتخذ مجلساً لنفسك؟! ارجع الى مجلسك. 

وفي رواية: ثم اعتزله. فجلس إليه أكثرٌ من كان يجلس 
الى ربيعة. فكانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة 
أو أكثر, وأفتى معه ربيعة عند السلطان. 

وقال ابن عبد الحكم: أفتى مالك مع يحيى بن سعيد 
المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وربيعة ونافع. وتقدمت سنة 
وفاتهماء وقال ابن المنذر: أفتى مالك في حياة نافع وزيد بن 
أسلم المتوفى سنة ست وثلاثين و مائة() . 


مجلسه في المسجد النبوي : 
قال مصعب: : كان يجلس مالك عند تاق مولى ابن عمر 
فى الروضة حياة نافع وبعدل موته.ى ثم كان مكائه في المسجد 
مكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهو المكان الذي 
الأويسي7©, وفي الترتيب: الأوسي . 





)١(‏ تزيين الممالك 55» الديباج 27١‏ ترتيب: 231*8,.1194.1175-1178 العقد 
الفريد 7'/ “الال الانتقاء “الاو /ا و#8. مقدمة الزرقاني في ."/١‏ 
32( الديباج 86 طبقات ابن سعد ©/ 8/8م١ا.‏ 


حكن 


ا ات الود ا ا 
رسول الله كَلِ تجاه ححوخة عمر بن القبر والمنبر. [ 

وقال محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي : وكان مجلس 
القاسم وسالم بن عبد الله في مسجد رسول الله ك2 وأحداً. ثم 
الى له يدها عبد الرضع عل التاسيه ويد 4 د عدن 
ثم جلس فيه بعدهما مالك , بن البوع وكا تيجا حر صر بين 
القبر والمنبر. 


؟'ه 


ليث الَْوي لسري 


بدء تدوين الحديث 


ل تكن أحاديث النبي ) للد عصر اللتوة ابل لقد 

نمى رسول الله (يكل) عن كتابتها خشية أن يختلط بعض ذلك 
0-30 العظيم . وكان قد أغناهم عن كتابتها ما كانوا يختصون به 
من السماع من رسول الله (مكَْ) وما كانوا يتمتعون من قوة 
الحافظة. وبالأخص إذا كان ما يحفظونه يتعلق بممارساتهم اليومية 
من عبادات ومعاملات. وأخلاق ينطق مهأ من ا ينطق عن 
ا هموى. والكثرة الكاثرة فيهم أمة أميّة لا تكتب» إل ما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقد كان يكتب بعض ما سمعه من 
رسول الله 5ئ) وكان يسمي صحيفته الصادقة . 


وي زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعل أن كَل اشرق 

بعد انقطاع الوحي من أن يمتزج بالقران 0 من كلام غيره» 
وبعد أن كثر من يكتب» ٠‏ لم يحاول ‏ مع ذلك أحد أن يكتب 
كله يعتمد عل ما أغناهم به اله تعالى من ذهن حاد وحافظة 
قوية به لاقطة. 3 أن عمر بن الخطاب رصي الله عنه ا أخبر 
عروة , نرة !ل ك2 أراد أن يكتب السنن . واستشار فيها أصحاب 
رسول الله ف فأشار عليه عامتهم بذلك» فليث ور شهراأً 


م 


يستخير الله تعالى ف ذلك. شاكاً فيه » ثم أصبح يوم وقد عزم 
الله تعالى له فقال : كنت ذكرتٌ لكم من كتابة الشنن ما قد 
علمتم. لم تذكرت فإذا أناس من أهل الحا جم در 

كتاب الله كتباًء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله وإني والله لا 
البس كتاب الله بشيء . فترك كتاب السئن» . 


وأق من بعدهم التابعون الأوائل فطبّعوا على غرار الصحابة 
في الامتناع عن كتابة الحديث. ثم كان مَنْ بعدهم من التابعين» 
فطفق بعضهم يكتب. وبعضهم يكتفي بالسماعء إلى أن عزم 
عمر بن عبد العزيز سنة مائة للهجرة أن يأمر بأن يُدَوّن حديث 
رسول الله (95) . 


وقد كان في هذه الأزمنة اجتهاد.ء وكان فقه كثير. ولم 
يكتب أحد شيئاً من ذلك: لأنهم إذا لم يكتبوا حديث رسول الله 
(يك) فبالأولى أل يكتبوا اجتهاد أحدٍ أو فقهه. ولأنهم كانوا 
يرون في كتابة ذلك نوع من اناد ” على كتاب الله وسئة 
رسوله. وما كان يمنعهم هذا أن يروي بعضهم عن بعض شيئاً 
من الاجتهاد في فهم النصوص والبناء عليها في الأحكام 
الفقهية» وكان هذا حسبهم من حفظ السنة ورواية الاجتهاد. 


وأسرع في السابقين من التابعين الموت ونجمت البدع. ظ 
وتحزبت الفرق. وكل يدلي بذلوة ه ويحتح بحجته» فكانالجدل» 
وكان تصارع الآراء . هنا خشي الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز دروس العلم. وهلاك العلماء. فكتب إلى عامله على 
المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
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التابعي : «انظر ما كان الحا ا يي 
فاكتبه. فإني خمت دروس العلم وذهات العلماء. و تقبل إلا 
حديث النبي «35)؛ وليفشو يفش العلمء ولتجلس حتى يعم من ل 
يعلم . فان العلم لا يهلك حتى يكون سرأ». 


وتوفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة إحدى ومائة؛ 
قبل أن يبعث إليه أبو بكر الأنصاري عامله على المدينة ما كتبه 
وقال الزهري: «كنًا نكره الكتب حتى أكرهنا عليه السلطان. 
فكرهنا أن نمنعه الناس». 


ومن ثم أقبل كثير ممن بقي من التابعين يكتبون الحديث. 
ويجمعون منه طائفة. واختلف الناس فيمن بدأ بالتدوين» ففي 
بقدمة تع الباري ٠‏ أول من جمع ذلك: الربيعُ بن صَبيّح 
المتونين ية ستين ومائة. وسعيد بن أبي عروية الموو 
سنة ست وخمسين وياكى وكان الإمام 
الشافعي يقول عنه: كان الربيع بن صبيح غرَّاءَ وإذا 
مدِحٍ الرجل بغير صناعته فقد وُهصٌ - أي دُقّ عنقه - وقد كان 
رجلا صالحاًء غير أن أكثر المحدّثين ضعفوه. بل قال عفان بن 
مسلم : أحاديئُه كلها مقلوبة. وقال يحيى بن معين عن المبارك 
ابن فضالة : ضعيفٌ الحديث مثل الربيع بن صُبيح في الضعف. 
ومع كل هذا فلم يرو عن صحابي واحد. أما سعيد بن أبي 
عروبة فقد قال عنه أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد ١‏ بن: أبن 
عروبة كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله وكان من احفظ 
أصحاب قتادةى وهو ثقة قبل أن يختلط كما قال أبو حاتم . 
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وقد يكون أولّ من دون الحديث على رأس المائة بأمر 
سي ع اير سس وم 0 
شهاب الزهري المدني المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة» وعنه 
يقول: «لم يدون 07 العلم أحد قبل تدويني) ثم كثر بعد ذلك 
التدوين ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير كما في الحلية, 
ويقول مالك : «أول من دون العلم ابن شهاب)»). 


لبا اي اوت أحداً عل ا 


الماضية منه»('' , 


وفد لم عروبة والربيعٌ بن صبيح أول من 
صف كل باب على جد لق مي واي 
فدونوا الحديث ورتوه وعلّقوا عليه بعض الأحكام. فصئف 
الإمام مالك الموطا . وصنّف أبو محمد عبد الملك بن. عبد 
العزيز بن جَرَيج بمكة., وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر 
الأوزاعى بالشام. وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة. 
وأبو سَلّمة حمّاد بن سلمة بالبصرة. فما هي منزلة الإمام مالك 
بين هؤلاء وغيرهم؟ دونك الحديث عن ذلك . 


)١(‏ انظر: الرسالة المسطرفة ., 4. 8. مقدمة فتح الباري .١17‏ الخطط 
للمقريزي ؟8/7". مقدمة الزرقاني على الموطأ 8/١‏ و9 مقدمة شرح 
الموطأ للسيوطي 5و 45 الحلية #: 858. ظ 
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منزلة مالك فى تصنيف الحديث 
المعترف به والمشهور على ألسئة علماء السّنّةَ أن الإمام 
مالك يأتي فى المرتبة الثالعة ممن دونوا, الحديث, وصنّفوه 


5 وكان في هذه العطقه م مالك ين الكبار ممن صِنّفوا 
مثله أو قريباً منه. 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرجه لألفية 
المضطلخ: العراني : أرل عن عافد مانا الل ارين يل 
ومالك وابن فين ذئب بالمدينة. والأوزاعي بالشام. والنُوري 
بالكوفة, وسعيد بن أبي عروبة» والربيعم بن صبيح » وحماد بن 
سلمة بالبصرة» ومعمر بن راشد. وخالد بن جميل باليمن» 
وجرير بن عبد الحميد بالرى ‏ وابن المبارك بخراسان. وهؤلاء 
في عصر واحدء. فلا يُدرَي ي أيهم أسبق. وذكر غيره من جملة 
هؤلاء أيضاً هُشّيم بن بشير الواسطي . 

وقال أبو طالب المكى فى قوت القلوب: أولٌ تاليف 
وضع أي في الحديث والسَئّة - كتاب ابن جُريج, وضعه بمكة 
في الآثارى وشي ءِ من التفسير عن عطاء ومجاهد وغيرهما من 
أصحاب ابن عباس . 1 كتاب مَعُمر بن راشد اليماني باليمن» 
فيه 3 ثم الموطأ . ثم جامع سفيان الثوري . وجامع سفيان 
ابن عيينة في السنن والآثا وشي من التفسيرء فهذه الخمسة أول 
شيء وضع في الإسلام. قال العراقي وابنُ حجر: وكلّ هؤلاء 
في عصر واحد. وقال ابن حجر بعد ذكره أول من جمع الحديث 
- قال: إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكامء 


لاه 


فصئّف الإمام مالك الموطاء وتوحى فيه القويٌ من حديث أهل 
الحجازء ومزجه بأقوال الصحابة ومَنْ بعدهم. وصنّف أبو محمد 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة. وأبو عمر عبد 
الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة» وأبو سلمة حماد بن بن و سل بن دينار بالبصرة. 
م لامي كن من امل صرف اي اسبح عل مراف إلى 
1 رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي (335) خاصة. 
وذلك على سن المائتين. وقد يكون الامام مالك أول من لف 
جاده ورتب الكتب والأبواب وضم الأشكال. فكان في 3 
محلثا محدثا فقيها مجتهد2'0 . 


)١(‏ المرجع: الرسالة المستطرفة «4-8» الديباج المذهُب .24١6(‏ مقدمة ابن 
حجر لشرح البخاري 17 . 
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| مالك اللَرّثْ 


هيد ظ 

ما أوتي أحدٌّ في عصر مالك ما أوتي مالك من المكانة 
والسلطان والشهرة ة والعلم. وما جمع لأحد ما جمع له فقد 
تلقف أكثر ما في المدينة من الحديث والسّة والفقه. ولئن لم 
يغادر المدينة إلى بلدٍ ما لقد كانت المدينة يستغئّى بعلمها عن 
غيرها. ولا يستغني غيرها من البلاد عنها. فقد كانت مثابة 
للناس. بقصد لها العلماء والمحدثون من 1 صوب ليظفروا 
بما عند أهل المدينة من فضل وعلم. ذلك لأن الكثرة من كبار 
الصحابة أقاموا 7 وأخذ يم من كبار ال المقيمين مها . 

0 الديد في أهل المدينة ما يزال وتان غضاًء وما تزال 
آثار النبوة شائعة بينهم يحفظونها ويحرصون عليها. حتى 
المكاييل والأوزان . 

ومع ذلك فقد كان مالك يأتي 4 في الموسم . ويلتقي 
بالعلماء يسحث معهم ويبحثول معه. فقد التقى بأبي حنيفة ‏ 
وبالليث بن سعد وبالأوزاعي . وبأبي يوسف. ومحمد. وكلهم 
له عنده مسألة. أو هو له عندهم مسألة. وبمثل هذا يحبى العلم 
وتتفتح القرائح . 
ظ وحرص الإمام مالك على أن يجمع الحديث من النّقات. 
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وكثير من مي د 0 

في الجرح والتعديلء ولكن يرى هو أنه يحتمل الجر فيتركه , 
ولم يكن بينه وبين الصحابي إلا رجل واحد أو رجلانء وهو 
صاحب السلسلة الذهبية : مالك » عن نافع » عن ابن عمرء قال 
يحبى بن عبد الله لأبي زرعة في حديث مالك: ليس هذا رُعرّعة 
عن روبعة» إنما يرفع السترء وينظر إلى رسول الله (لذ) 
وأصحابه : 6 عن نافع عن ابن عمر!!. 


وكان أشهر 0 به مالك من المحدنين ابن شهاب 
الزهري. وإذا كان مالك لم ندوث من الحديثٍ الكثين فلأنه 
رحمه الله أسقط منه الكثيرء حرضا معن آلا يجمع إلآ 
0 الذي لا غبار عليه يقول ابن أبي حاتم: قلت لابن 

مَعِين: مالك قل حديثه!! فقال: بكثرة تميزه . 

ومع ذلك يقول مالك: وكانت عندى صناديق 5 كتكت 
ذهبت: ولو بقيت لكانت أحب إليَّ من أهلي ومالي . فأين 
ذهبت؟ فالظاهر أنها أتلفها حادث من الحوادث» أو أنه لم يكن 
يرضى عنها فأتلفهاء وندم عليها. ظ 

وقال ابن أبي ذَْبّر: سمعت مالكاً يقول: كتبثٌ بيدي مائة 
الحدت. 0 العربي : ذكر اللَّبادٌُ: أن مالكاً روى مائة 
ألف حديث. وقال أحمد بن صالح : ليرت في أصول مالك 
فإذا شبيه باثنى 0 


العلماء 50000 بكتابة الحديث أن يجمع مثل هذا الجمع أو 
:تويا ل 


ولما توفي مالك رحمه الله: أخرجت كتبهُء فأصيب فيها 
فناديق عن ابن عمر ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين. 

وقال ابنه: لما دفنا مالكاً دخلنا منزلّه فأخرجنا كتّه فإذا 
فيها سبعة فناديق من حديث ابن شهاب. ظهورها وبطونها ملأى» 
وعنده فناديق أو صناديق من حديث. فجعل الناس يقرؤن 
ويدعون. ويقولون: رحمك الله يا أبا عبد الله. لقد جالسناك 
الدهرّ الطويل. فما رأيناك ذاكراً لنا شيعا مما قرأناه. وعدا ندل 
على أمرين: أولهما ال اسه أحد 

قبله ولا في عصره. والثاني أ نه لم يحدّث بكل ما سمع. خشية 
أن يدخل في دين الله ما ليس فيه وكان فيما اختاره ضنيناً لا 
يمنح النّاس منه إل القليل نحو بضعة أحاديث يَخشى من الإكثار 


الزلل. 
شيو مالك 
أدرك الإمام مالك من الشيوخ ما لم يدركة أحدٌ بعله. 
فقد أدرك من التأبعين را كيرا وأدرك من تابعيهم نفراً أكثرن 
واختار منهم من ارتضاه لدينه وفهمه وقيامه بحقى الرواية 


وشروطها. وسكنت نفسه إليه؛ وترك الرواية عن أهل دين 

وصلاح لا بعزدرة الرواية. فكان من أخذ عنه تسعمائة شيخ : 
ثلاثمائة من التابعين*. وستمائة من ادر وما نحن هنا بسبيل 
إخصائهم؛ وحسبنا. أن نذكر منهم بعضهم أ و أشهرهم. ومن كان 
له الأثر الظاهر في حياته وحديئه وفقهه. وهم: ابن هرمز, ونافع 


5١ 


مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم. والزهري. وأبو الرُناد» وعبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» وأيوب 
السختياني» وثور بن زيد الديلي. وإبراهيم بن أبي عبلة 
المقدسي . وحميد الطويل. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن, 
وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري . وعائشة بنت 
سعد بن أبي وقاص. وعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. وأبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي . وتأتي هنا 
على تعريف مختصر لبعضهم , 

أول شيخ اختلف إليه مالك: ابن هرمز كما تقدم. 
وكان يأتيه 1 فما يخرج حتى الليل كما يقول. 
وكان قد لازمه ست سنوات لم يخلطه بغيره. ثم 
كان ما يزال يترد إليه بين الحين والحين.» وقال 
مالك: إن الرجل ليختلف إلى الرجل ثلائين سنة يتعلم منه. 
فظننًا أنه يريد نفسه مع ابن هرمز. أقول: وبعيد أنه يريد ابن 
هرمز لأن مالكاً بلغ من السن نحواً من أربع وعشرين سئة حين 
توفي ابن هرمز» وبدأ يأخذ العلم عنه بعد العشر من عمره. 
ويظهر أنه أخذ عنه غير الحديث علوماً كتمهاء واستمر يتعلمها 
مدة ثلاث عشرة سنة. يقول: جالستٌ ابن هرمز ثلاث عشرة 
سنة في علم لم أبن لأحد من الناس» فمنهم من قال: تردٌّد إليه 
لطلب النْحو واللغة قبل إظهارهماء وقيل : كان ذلك من علم 
أهبول الدينغ: مايه به مقالة أهل الزيغ والضلالّة. وكل هذا 
حدس وتخمين» لأن مالكاً كتم ما تعلّمه. وهو قادر على حفظ 
ما كتم. 
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وقد وصف مالك بعض حاله فقال: كنت آتي ابن هرمز ‏ 
فيأمر الجارية فتغلق الباب. وترخي السسترع ثم يذكر أول هذه 
الأمة ثم يبكيى حتى تخضل لحيته. وتأثر به مالك كثيراً حتى 
في التزامه كلمة: لا أدري 


ابن قرم قدا .هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو 
داود المدني. مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلت: وهو 
من التابعين, روق عن اف هريرة. وأبي سعيك . 'وابن + :عناس» 
وفعاورة بن بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة رضوانٌ الله عليهم . 
وروى عله الكثير. قال ابن سعل : كان نقّة لقة كثير الحديث» وقال 
العجلي . مدني تابعي ثقّة» وكان عالماً بالأنساب والعربية. 
وكان هوأه هار يحي بن عبد الله بن الحسن : النفس 
الزككه وجوج معة دقع امن خرج ابن هرمز. مع عرج فيه 
وكبر سنْء فقيل له: والله ما فيك شيء» قال: قد علمت» ‏ 
ولكن يراني جاهل فيقتدي بي »- ولعل هوى تلميذه مالك مع 
النفس الزكية أيضاً ‏ رابط بعد ذلك في ثغر الإسكندريّة مدة, ومات 
بها سنة سبع عشرة وماثة . 


ومن أوائل شيوخه. ويقال: أولهم : ربيعة الرأي» وهو 
ربيعة بن ان عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم . 
قال مصعب الزبيري: أدركت بعضص الصحابة والأكابر 
٠:‏ من التابعين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وكان ثقة كثير 
الحديث. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يا أهل العراق». 
تقولون: ربيعة الرأي!! والله ما رأيت أحفظ لسنة منه.» ومع 
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ذلك كانوا يتّقونه لموضع الرأي. وكان مالك يقول فيه: ذهبت 
حلاوة الفقه مذ مات ربيعة. ومات سنة ست وثلاثين ومائة على 
قول ابن سعد. وكان لربيعة تأثير كبير على مالك في العلم 
والاستنباط والأصول التى جعلها أساساً لفقهه. ولمًا بالغ ربيعة 
في الرأي تركه مالك بعد أن أفاد منه علماً كثيراً. ظ 


ولقد كان مالك يجل شيخه ربيعة كل الإجلال. فهر لا 
يتكلم في مجلسه. .ولا يبادر بالجواب إذا بقزج واذا دعاه 
السلطان لا يذهب إليه إل بعد استشارته. 0 إنه لم يجلس 
للفتيا إلا بعد استئذانه. وكان الجزء اومن علمه وتفكيره من 
ربيعة إلى أن اختلف إلى ابن شهاب الزهري . 

ورؤض:غن .وبيعة قوله : « لا يحل لأحد عندّه موضع العلم 
إلا طلبه ‏ يريد العقل - » وكأنه يريد أن يسعى المرء إلى ما 
ينمي عقله باستعماله. ومناقشة الأمور. ولا يَضْمرٌ العقل بمثل 
لال كل م 

وروى عنه للمهدي قوله : حدثني ربيعة: «أن نسب المرءِ 
2 ظ ظ ظ 


ومن كبار شيوخه نافع. وهو مولى ابن عمر أصابه في 
بعض مغازيه.ء روى عن مولاه. وأي هريرة.ء وأبي سعيد 
الخدري . وأبي بابة بن عبد المنذرء ورافع بن خديج, وعائشة وأم 
سلمة وغيرهم. وروى عبج كثيرون. قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال البخاري: أصحٌ الأحاديث: مالك عن نافعء 
عن ابن عمر. وكان مالك يقول: إذا سمعت من نافع يحدّث 
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عن ابن عه الآ آبالى. الآ أسمعه من غيره: وكان يقول عبد الله 
ابن عمر: «لقد مَنْ الله تعالى علينا بنافع» واتفقوا على توثيقه 
مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل : عشرين: وقال ابن عيينة عن 
إسماعيل بن أميّة قال: ا ترد اإننا عرل الزن عدر عل اللنن 
فيا 

ب . 


وقال مالك : كنت آتي نافعاً نصف بان وما تظلني الشجر 

من الشمس أتحين خروجه. فإذا خرج أدعه ساعة. كأني 1 أره 

ثم أتعرض له ناسك عليه وأدعه. حتى إذا دخل البللاط أقول 

له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني, الواح 
وكان فيه حذة. 


وكان مالك يقود نافعاً من منزله إلى المسجد ‏ وكان كف 
بصره ‏ فيسأله فيحدثه. وكان مدل نافع بناحية البقيع . 


ومن كبار شيوخ مالك الزهري : وهو محمد بن مسَلم بن عبيد 
الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر. روى عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب». وعبد الله بن جعفرء وربيعة بن عباد, والمسور 
ابن مخرمة» وغيرهم من الصحابة» وكبار التابعين كسعيد بن 
المسيب. وكان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهاً 
اين : وكان يقول: ما استودعت قلبي شيعا 1 فنسيته. ويقول 
عمرو بن دينار: ما رأيت أنص للحديث من الرهري. وقال عمر 
ابن عبد العزيز لجلسائه: لم يبقّ أحد أعلم بسئّة ماضيه منه - أي 
الزذهري -. وعن مكحول: ما بقي على ظهرها أعلم بسنّة ماضية 
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0 قال مالك: وكنا نزُدحم على درج ابن شهاب حتى يسقط 
بعضنا على بعض. وقال أيضاً: كنا نأتي ابنَ شهاب في داره 
في بني الدّيل» وكانت له عَتَبَ حسنة كنا نجلس عليهاء نتدافع 
إذا دخلنا عليه . 


وقال أيضاً: كنا نجلسٌ إلى الزهري. وإلى محمد بن 
ذلك جلسنا إليه. وقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر من 


حدّئك به؟ فيقول ابنه سالم. والحقٌ ان الزهريٌ أعظم شيوخ 
مالك أثراً فيه . 


وروى مالك عن شيخه الزهري شيئاً من الحكمة. فقد 

أنشد مالك بن أنس قال: أنشدني الزهري لنفسه : 
لا تأمَئنٌ امرءاً أسكنت مهبّته غَيْظاً. وإنقلتَإِنْ الغيظ ندمل 

ومن شيوخه الكبار: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
وابن المسيّبء وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن عبد 
الله بن عمرء وغيرهم. قال مصعب الزبيري: كان من خيار 
المسلمين. وكان له قدر فى أهل المشرق . وقال أبن عيلية : 
سقفت عبد الرحمن بن القاسم ؛ وما بالمدينة يومئذ أفضل مئة . 
وقال ابن حبان فى الفقات : كان من سادات أهل المدينة فقهاً 
وَعلما :ودنانة: وقفك .وحفظا و إتقانا :وقال احمت بي خثيل هنة: 
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نقد نقد توفي سنة ست وعشرين وماثة. 


ومن كبار شيوخه: أيوب السختياني. وهو أيوب بن أبي 
تميمة كيسان السّختياني أبو بكر البصري. رأى 
أنس ابن مالك. وروى عن عمرو بن سلمة المي وحميد 
ابن هلال والقاسم بن محمدى وعطاء بن أن رباح 
وغيرهم . قال الحسن : أيوب سيد شباب أهل البصرة . يعن 
حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشذه اتاعاً 
للسنة. ويقول ابن عبينة : ما لقيثٌ مثل أيوب . قال ابن سعد عنه. 
كان انق جا فى .اديت جامعاً كثير العلم. حجةً عذلا. 


وقال 3 5 سكل عن أيوب السختياني -: «ما 
أحدّئكم عن حل إلا 0 أفضل منه. وقد حجٌ. جين فلم 
أكتب أنا عنه شيئاً ولم أسمع منه. غير أنه كان إذا ذُكر ل 
١د‏ ) بكى حتى أرحمه. فلما رأيتٌ منه ما رأيت. وإجلاله 
النبي (ي) كتبثُ عنه» كلاهما كان حبّه للني (يل) وتعظيمه له 
لا تصوره العبارة ولا يحدّه تصوّر: الشيخ وتلميذه مالك. وهكذا 
فلتكن محبة رسول الله (كْ) توفي أيوب سنة إحدى وثلائين 
ومائة . 

ومن جلة شيوخه - كما يقول ابن عبد البر - محمدٌ بن 
عبد الرحمن بن .نوفل. ين.. الأمسوة أبو الاسود المدني» يتيم 
عروة. أنه أباه كان أوصى إليه» وكان 08 الأسود د من مهاجري 
الحبشة. روى عن عروة. وعلي بن الحسين وسليمان بن 
يسارى وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم . وروى عنه الزهري ظ 
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بك مه عه 


7 يقوم مقام الزهري ا بن نيعي 'فقال: ثقة. وقال 
أحمد بن صالح: هو ثبتٌ له شأن وذكر. 
ولما قدم الفسطاطٍ سنة أربعٍ وثلاثين ومائة , فقيل : من 


تركتم بالمدينة يفتي؟ إن ربيعة ويحبى بن سعيد بالعراق. فقال 
أ, بو الأسود: 4 فتى أصبح يقال له: مالك أبن التي 


ومن شيوخه الكبار أبو الزّناد. وهو عبد الله بن ذكوان 
القرشي ابو عبد الرحمن . عرف بأبي الرُناد مولى رملة. وقيل 
عائشة بنك شيبة ) تابعى ش روقى عن أنس» وعائشة دنت سعد » 
وأبى آفافة بن سهل» وسعيد بن السية» وخارجة بن زيد بن 
ثابست» وعروة بن الزبير» والأعرج وهو راويته قال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثَقَة) وكاك ستفيات مسحية أميز 
المؤمنين» وعن أحمد بن حنبل أيضاً: أبو الرّْناد أعلمُ من 
ربيعة وعن ابن معين : : نقة ححة ؛؟ وقال ابن المديني : لم يكن 
بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ا ع وتحبى بن 
سعيكل 2 وبكير بن الأشج . وقال العجل : 0 تابعيٍ ئقة)» وقال 
ابن تغل*- كان ق لق كثير الحديث ا بصيراً بالعربية 
عاقلا مات سنة ثلاثين ومائة . 

هذا تعريف مو لم اا 0 كلهم كبار. : 
ود 

وكان في عصر مالك شيوخ اطع لهم بين الئاس شهرة 
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وفدر وتوئيق لم يأخذ عنهم مالك من هؤلاء عمرو بن دينار. 
أجمع الناس على توثيقه وعلو شأنه ومقامه . قال عبد العزيز بن 
ا سئل مالك : أسمع من عمرو بن دينار؟ فقال: رأيته 
نعدية والناس 6 يكتبون. فكرهتٌ أن اكتب حديث رسول 
الله 445 ) وأنا قائم 


وقال لحيل بن 57 جاء مالك | إلن عمرو بن بتار 
فلم يفهم كلامه. لأنه كان أهتم . فيذهب إلى بيت الزبير يكتب 
عنه. ولعل هذا كان في أول رؤيته مجلسهء ثم أخذ عنه» ففي 
تهذيب التهذيب أن مالكاً ممن سمع من ابن دينار. وكذلك كان 
الأمر بأبي اناد وهو من كبار شيوخ مالك. ولكنه في أول أمره 
مر به وهو يحدّث فلم يجلس إليه. فلقيه بعد ذلك. فقال له: 
ما منعك أن تجلس إلي؟ قال: كان الموضع ضيقاً فلم أرد أن 
أخذ حديث رسول الله (يكل) وأنا قائم . ويظهر أنه لقيه بعد ذلك 
ومالك بحال يرضى عنها. لي 


ومن شيوخه التابعين من سمعوا من الصحابة» فيكون بينه 
وبين النبي (كل) شخصان. وبينه وبين الصحابة شخص واحدء 
فورث بذلك مبع أحاديث النبي (95ةِ) علم الصحابة على 
اختلاف ما ذهبوا إليه.ء وكان يقول: «لا تجوز الفتيا إل لمن 
علم ما اختلف الناس فيه» قيل له: «اختلاف اهل الرأي»؟ 
قال: «لاء اختلاف أصحاب رسول الله (6). ويعلم الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والحديث». 
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ولقد قال بعض علماء الأثر: «كان إمامٌ الناس ‏ بعد عمر 
- زيدٌ بن ثابت». وبعده عبد الله بن عمرء وأخذ عن زيدٍ واحد 
وعشرون رجلاء ثم 7 علم هؤلاء إلى ثلاثة: ابن شهاب» 
وبكير بن عبد الله» وأبىي ى الدّناد وصار علم هؤلاء كلهم إلى 
مالك بن ا 0 لم يسمع مالك من 
بكير بن عبد الله . 


والتابعون من شيوخ مالك روى معظمهم عن 
كبار التابعين» وقد خاطب مالك الخليفة المهدي فقال: 
وسمعتٌ ابن شهاب - الزُهري ‏ يقول: جمعنا هذا العلم من 
رجال في الروضة: وهم: سعيدٌ بن المسيب» وأبو سَلَمة 
وعروة. والقاسم. وسالمء ؛ وخارجة.» وسليمان. ونافع) 09 
مالك: «ثم نقل عنهم ابن هرمز وابو الرناد. وسيع) 
والأنصاري , وبحر العلم ابن شهاب» وكل هؤلاءٌ يقرأ عليهم 
وإنما خصٌ هؤلاء لأنهم أخص شيو مالك ومعهم نافع وهو 
أجلّهم لأنه روى عن ابن عمر مباشرة. وليس كل هؤلاء من 
الفقهاء السبعة» وسيأتي ذكرهم في الحديث عن فقهه. ومع 1 
شيوخه كلهم رووا الآثار وعلموها وفقهوها ؛ 3 منهم من غلب 
عليه الأثر كنافع وأبي الزّناده وابن شهاب الزهري. ومنهم من 
غلب عليه الفقهُ والاستنباط كربيعة الرأي. ويحيى بن سعيد. أما 
ابن هرمز فقد كان ممن روى الحديث. واجتهد في الفقه. 
وأخل. منه .مالك بعضض. الحديث والفقة وأعذ قدراً من علوم 
وثقافات كان يكتمهاء ولا يبكّهاء وكان ابن هرمز نفسه لا يريد 

و 


| 0 مالك إذاعتهال (() , 


الحفظ عند مالك والحرص على الحديث 

لا يكون المحدّث محدّثاً حتى يكون حافظاً ولا يكون 
حافظاً إذا لم تكن له حافظة سريعة اللقط والحفظ. وقديماً كان 
المحدثون الحفاظ لا يعتمدون في جم ما سمعوه من الحديث 
إلا على الحافظة وحدهاء مع غاية الدقة والضبط. حتى حين 
بدأ الحفاظ يكتبون كان أكثر الاعتماد على الحافظة وحدهاء 
وربما كتبوا مما حفظواء وإذا حضر أحدهم مجلس حديث 
لخيح من قيرت 00 وقلّما احتاج إلى 
استعادة ما سمع. بل عاب مالك الكتابٌ للعلم وقال: لم أدرك 
أحداً يفعله. إنما كانوا يحفظون. 

وكان الإمام مالك أحفظ أهل زمانه كما يقولٌ أبو قدامة. 
ويقول مالك: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين 00 ثم قال: 
إبهاً. أعدها على . فأعدت عليه الأربعين خنلنا د بوا تلت 
اكد 


قال مالك في رواية ابن وهصملاه. كنت أ جلس إلى ابن 


)١(‏ ترتيب المدارك /١‏ كلل ككل على الدياج: اك كل على كال 
الانتقاء: ". 2.55 مقدمة شرح السيوطي للموطأ “ا. إنباه الرواة ؟/ 17/7 
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شهاب ومعي خيطء فإذا حدّث عقدت؛, ثم رجعت إلى البيت - 
أى افكنيها + : وفي رواية ابن قيس قال : سك و" 
يحدث ثلاثين حديثاً. فحدّث يوقا وعقدتٌ حديثه, ايت 
مذيا عد ينا فلقيته» فسألته عنهء فقال: ألم تكن في المجلس؟ 
قلت: بلى» قال: فمالك لم تحفظ؟ قلت: ثلاثون وإنما ذهب 
عن منها واحدء فقال: لقد ذهب 0 الناس. ما استودعتٌ 
قلبي شيعا قط فنسيتهء هات ما عندك فسألته. فأنباني, 
فالصرفت: ظ 

وقال مالك: شهدت العيد فقلت هذا اليوم يخلو فيه ابن 
شهاب». فانصرفتٌ من المُصِلَّى حتى جلستُ على بابه فسمعته 
يقول لجاريته: انظري من على الباب» فنظرّت» فسمعتها 
تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخلت,. فقال: ما 
أراك انصرفت بَعْدُ إلى منزلك, قلتء لاء قال: هل أكلت شيئاً؟ 
قلت: لاء قال:. فاطعم. قلت: لا حاجة لي فيه قال: فما 
تريد؟ قلت: تحدثني , فحدّثئني وي ثم قال: وما 
ينفعُك إن حدّناء ولا تحفظها؟ قلت: ! شكِتَ رددتها عليك, 
فرددتها عليه . وفي رواية: قال لي : ونا فأخرجت ألواحي . 
فحدثني بأربعين حديئاً. قلت: زدني » قال: حَسّبّك. إن كنت 
روت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظء قلت: قد رسي 

فجبذ الآلواح من يدي ء ثم قال: حدّث. فحلثته بها فردها 
0 وقال: قمُ. فأنت من أؤعية العلم. أو قال: لنعم 
المستودّع للعلم!! . 

وكان يقول ابن شهاب الزهري شبح مالك: ساء حفظ 
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الناس. لقد كنت أتي سعيك بن المسيتب. وعروة والقاسم . 
سلمة كيدا وسالفاء وعد جماعة . فأدور عليهم . أسمع من 


كل من الخمسين حديثاً إلى المائة. ثم أنصرف ل 
كلهء من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا!!. 


وفي رداك أخرى «لقد ذهب ا الناس. ما استودعتثٌ 
قلبي شيعا ث1 فنسيته) ولا غرابة في ذلك فالإمام البخاري حين 
جاء بغداد في قصته المشهورة حين حين أتوه بأحاديث بذّلوا أسنادها 
وجعلوا إسناد كل حديث لغيره. فوضع البخاري الأمر في 
نصابه. ورد لكل حديث سئده المعروفٌ به. وهذا يقتضى أن 
يكون: له يحافظة واعيةة واتعةم. :وها اقليل تن كثير..من بعكايات 
الحفاظ. الذين يلقفون الحديث. ثم يستقر بأذهانهم. فإذا 
ضعف حفظ أحدهم. جعلوا ذلك من علامة ضعفه<'2) , 


تعديل 58 مالك 


و لال الكْقدُّ الذي ا الناس فيه 59 ذلك لساك من 


٠‏ يبك الذي ا لم رف في عم ملك م يقب 


' وإذا كانت آل المحدث الصٌدْقَ - كما يقول ابن معين ‏ 
فإن الإمام مالكا معدن الصدق. لدينه وصراحته ومروءته والتزامه 


١517و‎ 177 /١ الانتقاء 14و 7394 ترتيب‎ (١ الديباج‎ )١( 


7 


ولا أدري). وهو الذي يقول: وفلما كان رجل صادق لا يكذب 
في حديثه - أي مطلق الحديث - إلا مع بعقله. ولم يصبه مع 
الهرم آفة ولا خرف» وكان رحمه الله يخشى الإكثار من الرواية. 
وفي الإكثار الزُلل. فقد قيل: إنه حفظ مائة ألف حديث. ثم 
ابقل ينها اتسين الت الى ون 1 عا عشرة الاف. وما زال 
يُسقط منها بأدنى ريبة حتى قحف احادية 0 المرصيرة 
الصحيحة لا تجاوز ستمائة حديث. وسيأتي تفصيل ذلك 

وكان. يقتردين. التحازت«الكافن. .يفول إن تمن وينة: الننيا 
أن يقولَ الرجل: حدثنا مالك!! ولم ب جنك حدس كنا 
المحدثين أنه إمام الأئمة. بلغ بعدالته و 0 ما لم يبلغه 
إلا الأقلون. . ومع ذلك فسنورد هنا من شهادة بعض الأئمة فيه 
دون مقارنته بأحد. ظ 

قال الحارث بن مسكين: سمعت بعض المحدثين يقول: 
قد قرأ علينا وكيع. فجعل يقول: حدثني الكت حدثني لوكي 
فقلنا: من هو؟ قال: مالك!!. وقال أحمد بن شعيب النّسائي . 
وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك. وقال عطاء بن يسار 
عن عبد الله الصنابحي - في مالك - كان ثقة كثير الحديث. 

وقال لأحمد بن حنبل: ضع مالكاً مع أهل زمانه. قال: 

مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام في الحديث والفقه. 
ومن مثل مالك متبعٌ لآثار مَنْ مضى مع عقل ورأي؟!. 

وقال الشافعى: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدَدٌ به 
يديك. ويقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال احمد بن 


/ 


بحيل: مالك حافظ متشت »ع من انيت الناس في الحديث. وقال 
أيضاً: لا يُترك عن مالك حديثٌ ولا كلام إلا كتب. 

وقال غير مرة : : كان مالك اي الناس في الحديث.» ولا 
الع أن تشال عن - 0 عنة لامبيها المدني . 


وقيل .له البق قن 11 ج16 مياد رماو سد 
حديث من ترى يحفظ؟ 


فاك مخديةماللف» :فال سحيدة تيذلق ورين أل 


وقال وهيب بن خالد ليحبى بن حسّان: ما نعلم بين 
ا لمعا سي على قل 0 
والغرض على مالك أ حب إليّ من السماع من غيره . 
وقال: ما أقدّم على مالك في صحة الحديث أحرا . وقال: 
مالك حفط أهل زمانه. ومالك لا يخطىء ء في الحديث . 
وقال علي بن ار ما أقدّم على مالك أحدأ في 
صحة اتيك ومالك أ مير المؤمنين في الحديث . 
وعن ابن معين : : إنه قيل له: أرأيتَ حديث مالك «اللقاحٌ 
واحد» ليس يرويه اجن غيره قال : دع مالكاً, مالك أمير المؤمنين 
في الحديث . وقد رواه ابن جريج . 
وهذا 2 في الموطأ. في بحث 0 ونصه : دعن 
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امرأتان فأرضعتُ إحداها غلاماً. وأرضعت الأخرى جارية. 
فقيل له: هل يتوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللّقاح واحد). 
وهذا ما يعبر عنه عند الحنفية: اللبن للفحل . والحديث أيضاً في 
الترمذي رقم ١148‏ . 

وقال يحيى بن سعيد القطان: مالك أمير المؤمنين في 
الحديث» وكان مالك حافظاً. كان مالك ١‏ ل ا 


اله رك بن سويد الكل اريك اجا الآ أجره 
دنا من مالك بن رده الس وهو الإمام الثقة 00 


واليك بعض كلام أئمة الحديث في مقارنة الإمام مع 
الحاو لخم 

قال عبد الرحمن بن أبى ي احاتم : سمعت أبي يقول : مالك 
انك :أن ثقة» إمام أهل اسان وهو ثبت أصحاب الزُهري . 
وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز كم لمالك. ومالك 

نقى الرجال. قي الحديث.» وهو أنقى حدينا و الشوري 
والأوزاعي وأقوى في الزْهري من ابن عيينة . وأقل حمطا منه. 
وأقوى من مَعْمر ‏ هو مَعْمرَ بن راشد الأزي الحذاني مولاهم - 
وابن 5 دنم 


مالك؟ قال: مالك, قلت د مالك ل أصحاب الزهري؟ 
قال: بلى. قلت: فعبيد الله أثبتٌ في نافع أو مالك؟ قال: 
مالك أثبتث الناس, 


كلا 


ومالك إمام الناس فى 0 


وقال عبد الرحمن بن مهدي مرة لأصحابه : أحدثكم ع 
لم تر عينايّ مثله ‏ ثم قال: حدثنا مالك عن نافع. ” ثم قال: هو 
أثبت في نافع من عبيد الله. وموسى بن عقبة, 0 
أميّة عن نافع. 

وقال ابن حنبل: مالك أتبع من سفيان. وسئل ابن حنبل 
عن الثوري ومالك إذا ‏ اختلفا ‏ في الرواية, 
ولي طريق أبهما أتفقه؟ فقال: مالك أكبر في قلبي. 
١‏ له: فمالك والأوزاعي إذا اختلفا في الرواية؟ قال: مالك 
أحبٌ إلى وإن كان الأوزاعي من الأئمة. قبل : فمالك واللّيث؟ 
قال: مالك. قيل: فمالك والحكم وحمّاد؟ قال: مالك 


والتخعي . 


وقال محمد بن سعل : كان مالك بق فافجو تتأ 
نقنياء: روا غالما. ظ 


حل مالك بن اسن عط ابرق أو سفيان بن 


عليه؛ إل أن معمراً أكثرٌ حديثاً عن الزُّهري . 
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وقال الحسين بن الحسن: سألت يحيى بن مُعين فقلت: ‏ 
من أثبتٌ أصحاب الزُهري في الزهري؟ فقال: مالك بن أنس 
قلت : ثم مَنْ؟ قال: معمر. 


وقال ابن عم أثيتٌ أصحاب الزهرق مالك ممن لا 
لك م ا اك كب هري مالك. ودال في 
من مالك . ولا 5 منة . ولا 0 ولا 0 0 حديثث منئه» 
دباع سك ما علمناه حدّث عن متروك إل عبد 
شعبة بن لم وتالك + ا وحبى بن سعيدك القطلان 
قال : والثوري إمام إلا أنه روتس الما 

وقال علي بن المديني: حسبّك مالك وابنُ عييئة حفظاً 
وإتقاناً إذا اتفقا. 

ود يمحا اد لون ل 
أصحاب الزُهرى؟ قال: مالك أ؛ ثبت كل شيء. 

00 2 5-7 ل اي يعلد كك 0 
ا وي 


الشيء فأجيبكم قبلتموه. ومالك وعبد العزيز ينظران فيهء» فإن 
كان صواباً قبلاه. وإن كان غيره تركاه('». 


أليك 
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تفضيل مرسله 

الموسا: حديث مسندء ولكن خلا من الصحابي . كأن ‏ 
يروي التابعي عن النبي (كي) دون أن يذكر الصحابي في 
السند. وهو عند أكثر المحدّثين والإمام الشافعي حي وهو 
حجة عند الباقين : مالك. وأبي حنيفة . ايد بن حنبل .ى 
وبعض لمحت 


وقد وصل كثير من العلماء مراسيلَ الإمام مالك. وقد 
فضلها ‏ مع كونها مراسيل - كبار الحفاظ, فقد قال يحنى سس 
سعيد القطان - وذكر من مرسّلات السفيانين» والشعبّي, 
والأعمش. وغيرهم - فقال: ١في‏ بعضها شبه الريح. وه لا 
شيء . فيل : فمرسلات مالك؟ قال: فى حك | إلي : ليبس في 
القوم أصح حديئاً منه . وقذمه في أصحاب الزهري») . وقال ابن 
المديني : إذا أتاك مالك بالحديث عن رجل عن سعيد بن 
المسيّب فهو أحبٌ | إلي من سفيان عن رجل عن | إبراهيم ٠‏ فإ 
مالكاً 1 يكن يروي الأعن الثّقة0». 


وقال أبو داود: مراسيل مالك 5 من براسيل سعيدك بن 


المسسه + ون مراسيل الحسن. ومالك أصح مرسلا. أقول : وفي 
هلا مبالغة لأنه ابن الس أبوه صحابي من اصحاب. تم 





)١(‏ المرجع: انظر الجرح والتعديل ٠.0/4‏ 5" ترثتيب المدارك 
5- /"اء تزيين الممالك 8. تهذيب التهذيب ١/لاو‏ 8و 4 الانتقاء 
ف و8" الديباج المذهب 1" . مناقب الزواوي ١6‏ . حلية 9/5 


(؟) الديباج 5"» ترتيب -١6 /١‏ 175., إسعاف المطأ >7 . 
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وبيعة الرضوان» وقل اجتمسع سعيدك بكبار الصحابة فيهم عمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير» وة اه ذلك فقيه أهل الحجاز 
ومفتيهم ٠‏ وأول الفقهاء ‏ السبعة ‏ الذين 2 يعد 
مالك إجماعهم إجماع الناس كافة . 


وأكثر ما تروى المراسيل ‏ من أهل المدينة 
عن سعيد بن المسيّب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح. 
ومن أهل مصر عن سعيد ابن ابي هلال. ومن أهل الشام عن 
مكحول الدمشقي. ومن أهل البصرة عن الحسن بن أ 
الحسن. ومن أهل الكوفة عن ياف بن يزيد النتخعي» 
وهذه أصح المراسيل . 


انتقاء مالك للرجال وانتقاده 


يعتمد علم الحديث على أمرين, وما سواهما تبع لهما: 
أولهما: انتقاء الرجل النّبت الصادق الضابط المتقن في جميع السند, 
وثانيها: اتصال السّند إلى أن يبلغ الي (456) . 

وكان الامام مالك أولَ من دقق بالرجال» بل بالغ بالتدقيق 
والانتقاء. وقد يكون أول من حاول وضع أصول علم الحديث . 
وكان له في نقده الرجال عجائب. وقد يكون الرجل ديناً صينا 
لوائتمن على بيت مال لكان أميناء فلا يحدّث عنه؛ أنه لين 
من هذا الشأن. وكان حَست الرجل ليكون ثقة عند العلماءأن 
يروي عنه مالك. وكان الشك في الرجل يعني تركه عند مالك . 
يقول الشافعي : إذا شك الناس في الشيء ء تقدّمواء وإذا شك 


مم 


مالك في الشيء تأخر. ويقول: كان مالك إذا شك في الحديث 
ا 1 


وقال مفضل بن فضالة : ما نعْدٌ مالكاً إلا مثل نقاد بيت 
المال. 

وكان ابن عيينة يقول: رحم الله مالكاً. ما كان أشدٌّ انتقاده 
للرجال والعلماء. وما رأيت ألكنا أجود أخذا للعلم منهة . وقال 
حورن بن ع ما أعلم أحداً أُشْدٌ تنقياً كه والعلماء تاق 
ا الخد 
ذلك . ظ 
التعريق ولم 0 يروي 31 ما صح. ولا تحدّث 1 و نقَة 


8 الفقه والدين والفضل وَالنْسُك ويه تخرج الشافعي 3 أي 
بذلك كله ظ 


وقال يحبى بن معين : كلمن روفي عن مالك نهو ثقة إلا 
أن أفية: 


لبي نذكر بالرواية عنه بعض المبادىء التي التزمها فيمن 
يرى أنه يستحق أن يأخذ عنه ومن لا يرى الأخذ عنه: 


م١‎ 


قال معن بن عيسى: سمعت مالكاً يقول: لا يُوْحدٌ العلم 

من أربعة» ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من مبتددعٍ يدعو إلى 
بذعة. ولا من سَفيه مَعْلِن بسفهه. ولا عمّن يكذب في حديث 
الئّاسء وإن كان يصدق في حديث رسول الله (يةِ): ولا عمن 
لا يعرف هذا الشأن. 


بن أنس يقول : 


لا يُحمل العلم عن أهل البددع كلهم . ولا يحمل العلم 
عمّن لم يُعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم ول حمل اعم 
يكذث في حديث الناس. وإن كان في حديث رسول الله 55) 
عناذقاً + لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فقد جعل حجة 

بين الذي سمعه. وبين الله تبارك وتعالى» وكان يقول: من رَوى 
ع ابلق كقاديةا لبد 


وقال مالك - في رواية ابن وَهْبِ قلف ن:: أفركت: بهذه 
البلدة أقواماً لواستسقوا بهم القطر لَسقواء وقد سمعوا العلم 
واي كثيراًء ما حدّثتٌ عن أحدٍ منهم شيئاً لأنهم كانوا 
ألزموا أنفسهم خوف الله والزهده وهذا الشأن ‏ أي الحديث 
والفتيا - يحتاج إلى رجل عه تقى ‏ وورعء وصيانة . وإتقان. 
وعلم وفهمء ٠‏ فيعلمُ ما يخرج من رأسهء وما يصل إليه غداء فأمًا 
رجل بلا إتقانٍ ولا معرفةٍ فلا ينتفع به ولا هوحجة. ولا يؤخذ 


علة . 


ذه 


قال مالك: أتيت زيل , بن أسلم فسمعت حديث عَمَر أنه 
مَل على فرس في سبيل اله فاختلفت إليه أياماً أسأله عنه 
فيحدثني, لعله يدخله فيه شك أو معنى فآترك. أنه كان ده 
شغلّه الزهد عن الحديث. وقال ابن عيينة عن زيد بن أسلم 
هذا: كان رجلا صالحاً وكان في حفظه شيء. 


وقال ابن 5 أويس : جع نالا يقول : إن هذا العلم 

دين فانظروا عمّن تأخذونه. لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال 

5 الله وغ عند هذه الأساطين. ‏ وأشار إلى المسجد - 
أخذت عنهم شيعا لأنهم لم 07 من أهل هذا الشأن. 


وقال الإمام مالك : أدركتُ جماعة امن أهل المدينة. ما 
أخذت عنهم شيئاً من العلم. ٠‏ وإنهم لَيَوْخَلُ ع: عنهم العلم. وكانوا 
أصنافاً ؛ فمنهم من كان يكذب في حديث الناس. ولا يكذب 
في علمه. ومنهم من كان جاهلا بما عنده: ومنهم من كان يُرَنْ 
برأي سوء. فتركتهم لذلك . 


0 الشافعي رحمه الله : دكن زغل لمالك بن 
حديئاً فقال له مالك: من حدّثك؟ فذكر له 0 7 
له مالك: اذهب إلى .عبد الرحمن بن زيد يحدّئك عن أبيه عن 


نوح. . 
ولا يكوت إهاما أيذاً. ثم قال: عر الحق بالباطل . 
مم 


0 سفيان بن عبيئة : كان مالك ينتفي الرجال» ولا 


وقال الشافعي : قيل لمالك: عند ابن عيينة أحاديث عن 
الزهري لنبييت:” غناك ) 0 وأنا أحدّث عن الزهري بكل ما 


أقول: وذلك أن الإاخلاص في _- والدين ليس 
بالتباهحي بكثرة الرواية والشيوخ. وإنما في أن يجتهد آلآ يروي 
إل ما يتثبت من صحته. ولست أقول ذلك بمعرض ابن عيينة, 
فهو ولا شك قرين مالك فمالك سيد علماء المدينة في عصره. 
وابن عيينة سيد علماء مكة في عصره. 


وقيل لمالك: لِمّ لم تكتب عن عطاء؟ قال: أردت أن 
أخذ عله وأردت أن أنظر | ل سمته وأمرهى فاتعتي فرأيته أق 

منبر النبي ١2د‏ ) فمسح الفاغنية والدوحة السفلى - يعني من 
المثير - فلم كن عله إد ذاك من فعل العامة وبع ذلك 
فالدرجة السفلى والغاشيةٌ شي ء هٌ أصلحه , بنوأمية . فلما فلما رأيته لا 
يفرق يبع تير النتي عير ويفعل فعل العامة تركته . 

قال القاضي عياض في ترتيبه: وقد روى مالك عن رجل 
عن عطاء. فلعله تركه لما رأى منه. ولم يعرف حقيقة ما كان 


عليه من الفضل والعلم. ولهذا ما أراد النظر اليه واختباره. فلما 


غيره . 
م 


ولا شك أن اعطاء بن أبي رباح كان من كبار التابعين, 
وكان في 6 أجل مفت . وإذا تركه مالك في أول أمره. فقد 
كان صغيراً ولم يصل بعد إلى معرفة أقدار الرجال. 

قال يجبى بن سعيد القطان: فقلت لمالك بن أنس: ما 
تقول في شعبة مولى ابن عباس؟ . 

فقال: لم يكن يُشبه القراء. وله أحاديث كثيرة» ولا يُحتج 
به. وقد روى عنه ابن أبي ذئب وغيره. أقول: وشعبة هذا مختلف 
فيه . بعضهم قال: ليس به بأس. وابن معين قال: ل ايكتتب 
أي مالك هذا الحديث ليس عند غيرك تركه. وإن قيل له: 
هذا مما يحتج به به أهل البدع تركه. فيك إن فلاناً يحدّثنا 
حد. ال التريية ‏ 

قال مطرّف: قال لي مالك: عطاف يحدث؟ قلت: نعم. 
فأعظم ذلك وقال: لقد أدركت أناساً ثقات يحدّثون, ما يُؤْخذ 
منهم قلت: كيف؟ قال: مخافة الزلل. ظ ظ 

وقال ابن وهب: نظر مالك إلى العطاف بن خالدء فقال: 

بلغني أنكم تأخذون من هذاء فقلت: الى فقال: ها كا أل 
لمر كد إلا من الفقهاء . 

ال 0 مختلف فيه.ء قال ل ابن معين : 0 به 

وقال علي بن دين عن حبيب اراق كان » مالك - 


6م/ 


قال: جعل لي الدراوردي وابن أن حازم وابن . كنانة ديناراً 
على أن أسأل مالكاً عن ثلاثة رجال لم يرو عنهم , فسألته 
فأطرق. : ثم رفم رأسه وقال: ما شاء الله لا ة قوة إلا بالله ‏ وكان 
كثيراً ما يقولها - ثم قال: يا حبيب». أدركتٌ هذا المسجد وفيه 
سبعون شيخاً ممّن أدرك أصحاب النبي (كِ)» وروى عن 
التابعين. ولم نحمل العلم إلا من أهله. 


قال خالد بن خداشس: وذعت مالك بن أنس فقلتٌ 
أؤصني . قال : تموى الله وطلت الحديث من ل 


وذكر ابن وهب قال: لما أتيت عبد 0 
0 إياك أن تعلم مالكاً أنك تأتيني 

يحدثك . كانه يعلم أنه يغمزه. 

بن ,الما شود هذا كان رجاد ل بالقدر والكلام . ثم 

تركه 0 على السنّق ولم يكن من شأنه الحديث» فلما قدم 
بغداد اكتبوا عنه. فكان يقول: جعلني أهل بغداد محدّثاًء وكان 
صدوقاً. وإذا تكلم به مالك فليس من شيء يطعن به ولكن لأن 
الحديث ليس من شأنه. ولا يأخذ مالك عن مثله. كما لا يرى 
أن يأخذْ أحدٌ عنه. 

قال أبو مصعب: قيل لمالك: لم لا تحدّث عن أهل العراق؟ 
قال: لني رأيتهم اذا جاؤنا يأخذون الحديث عن غير ثقة. 
فقلت : إنْهم كذلك في بلادهم يأحُذون عمّن لا يوق به. 


وعن مالك قال:ربّما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره. 


ىم 


أهل الحديث. 

ودوى عنه 57 وهب أنه قال : «دخلت 3 عائشة بنت 
ثقة ححة. وقال البقلي: 0 ة نقة 
وأدبها. وذكرها لأسن حبان في "نات 

أقول: لم يدرك مالك عائشة بنت طلحة فقد توفيت سنئة 
إحدى ومائة وعمر مالك نحو الثامنة. فخبر دخوله عليها 

وقال ليذ من أويس : كنت عند مالك فجاء رجل فقال: 
البين قل أمر النبي 6 بدفن الشعّر والأظفار؟ فغضب. وأمر 
بضريه وسلححية .6 فقيل له : إنه جاهل . فقال: يقول: قال النبي 
(295)!! «وقد قال الني (355) : من زب على متعنذا ليتوا 
مقعذه من النار». ثم قال: إن دفن الشعر والأظفار بدعة . فقل 
أعطى النبي ١‏ ) 5 من شعو للمهاجرين والأنصار. وكان 
عند أنس بن مالك شيء من شعره . 

ويصعبٌ جداً على الإمام مالك أن يقول إنسان ما جاهل أو 
عالم قال رسول الله (كخِ) وهو لم يتثبت من صحة ما ينسبه إلى 
في زمن الجهل. حتى عند من يُسمون عند العامة علماء. فلا 
يدري أحدهم ما ينطق. ولا يبالي أن يُنسب إلى النبي (237) 

/اى/ 


قولاً لم يقله؛ والتهديد عظيمء والوعيد شديدء بقوله (ة): فليتبوأ 
مقعذه من النار. 

ولذلك قال ابن أبي أويس: ما كان يتهيا لأحلٍ بالمدينة أن 
يقول قال رسول الله (يكلة) إلا حسه مالك في الحبس 9 وكان 
مم بلي حبس وشرطة ود في المدينة - فإذا اسثل فيه 


إلى النبي (5ةِ) في دفن الشعر والظفر. 
أن امب روايئه عن شخص 000 الثقة فيه » وعدم وجود 
وواية عن تقض آخر دليل ضعفه. 
قال الأثرم : : سألت أحمد بن حنبل عن عمرو بن أبي عمرة مولى 
المطلب؟ فقال: يُزيّن أمرّه عندي أن مالك روى عنه. 

وقال على بن المدينى : مالك أمان فيمن حدَّثْ عنه من 
الرجال . ظ 

وقال أيضاً: إذا حدّث مالك عن رجل من أهل المدينة 
ولا تعرفه فهو حجة. لأننه كان ينتقي . 

ولمًا روى مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي رحل 
إل يريد قريبٌ من ألف راحلة. ف فلما أصبح يزيد ونظر إلى كثرة 
ما عْشي بابَه قال : ما هذا؟ قيل له: إن مالكاً روى عنك! وقد 
يكون الأمر بالعكسء. إذا لم يجد المحدّئون رجلا - مهما يبلغ من 


/ 


- في كتب مالك أو لم يرو عنه بصورة ماء فهذا دليل 
ضعفه حتى عند أئمة هذا الشأن. ظ 

قال مروان بن عمر: ما ترك مالك الرواية عن أحد إل 
ا 

وسئل مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الذي 
يحدّث عنه ابن سمعان فقال: ما أعرفه فال الناس : رجل من 
أهل المدينة من الأنصار. ويروى عنة ل يعرفه مالك فاتهمة 
الناس . وعبد الله بن عبد الرحمن هذا قال فيه ابن حجر في 
تهذييه : لم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلا. 

قال بشر بن عمر: سالت مالكأ مر عن رجل فقال: لو 

رادي بي" 


في الدياج ١‏ المذهب: 7 من تكلم في الغريب من 


0 وشرح في فى العوط كثيراً منهد ففقك قال الأصمعي : 
أخبرني مالك أن الاستجمار: هو الااستطابة. ولم أسمعه شمف إل من 





)١(‏ مراجع البحث: ترتيب المدارك: ١4١-1١77/١‏ و١6١191-1‏ مناقب 
الزواري: 2*7 37 4١‏ نقح الطيب: 0507//7 الانتقاء: ١7-16‏ مناقب 
الشافعي للبيهقي 6٠ ٠4/١‏ عيون الأخبار 558/7 الديباج المذمُب: 6٠0ء‏ 
»"١‏ 4" تهذيب التهذيب: 4/٠١١‏ تاريخ ابن كثير ١74/١٠١١‏ الجرح 
والتعديل: ٠١4/8‏ حلية الأولياء: 5/ 5 ٠‏ طبقات أبن سعد: 
06 تزيبن الممالك: ١7‏ إسعاف المبطا: ”و". ظ 


4م 


مالك. أقول : وفى المصباح : استجمر الإنسان في الاستنجاء. 
ش قلع النجاسة بالجمرات والمجمار. وهي الحجارة . 


هل لأحد في الحديث أن يقدم أو يؤخر؟ 


سئل مالك عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى 
واحد؟ فقال: ما ما كان من لفظ النبي (ككِ) فلا ينبغي أن 
يقوله إلا كما جاءء وأمًا لفظ غيرهء فإذا كان المعنى واحداً فلا 
بأس به. قيل: فحديث النبي (55) مزاد فيه الواو والألف 
والمعنى واحد؟ قال: أرجو أن يكون عننا 


بعض المصطلحات الشائعة بين المحدثين : 

قال أبو عرد الله الحاكم : والذي أختاره فى الرواية. 
وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري: أن يقول في الذي 
يأخذه عن المحدث لفظاً وليس معه أحد : «حدتنى فلان» وما 
يأخذه عن المحدث لفظأً مع غيره : وحدّثنا فلان». 

وما قرأ على المحدّث بنفسه: «أخبرني فلان». 

وما قرىء على المحدّث وهو حاضر: وأخيرانا فلات)» . 

وما عرض على . المحدّث فالعاة أله وواحة عماها يقول: 
«أنبأني فلان»). 

وما كتب إليه المحدّث من مدينةء ولم يشافهه يقول: 
«وكتب إلي فلان»). 

8 


ويقول الشافعي: إذا قرأت على المحدّث فقل: أخبرناء 
وإذا قرأ عليك المحدّث فقل: حدّثئنا. ظ 

0 00 أيضاً: د اس أن يكون الرادي 
ذلك. 006 فيتأمل الرارع حديثه. فإذا بي وعرف أنه من 
حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت 
الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدّث بها عن . 
فقال جماعة من أثمة الحديث: إنه سماع. 


وقد ذهب قوم فيما قرىء على العالم فأجازه أو أقرّبه أن 
يقال: قرىء على فلان» ولا يقال فيه: حدثنا وأخبرناء كما في 
جامع نيان العلم . 
قال أبو جعفر الطحاوي : اختلف 3 العلم في الرجل 
يقرأ على العالم. ويُقر له العالم به كيف يقول فيه: أخبرنا أو 
حدثنا؟ الوسر لا فرق» قافنا اقرأ على 
' وقل: حذّثني . 
وقال أبو جعفر أيضاً: ولمّا اختلفوا نظرنا فيما اختلفوا 
ايو يايو تيب دبا ردم 
الله ولا في سنة رسول الله (ككلهِ). فأما في كتاب الله فقوله 


جل وعر : َ يومئذ تحدرة أخبارها ج21 فجعل الحديث والخبر 


.»4« الزلزال‎ )١( 


١١ 


واقلاء وقال فى مثله : دك هل أتاك 5255 الجنود 21١‏ وقال : 
« ولا يكتمون الله حديثاً 04" وقال: «الله أنزل أحسن 
الحديث كتاباً 29# . 

ثم قال: وهذا كله يدل على أن لا فرقٌ بين أخبرنا 
وحدثنا. 

وقد ذهب قوم فيما قرىء على العالم فأجازه وأقر به أن 
يقال: قرىء على فلان ولا يقال فيه حدَّئنا أو أخبر عونا 


اختار مالك من أنواع الرواية والتحديث: «العَرّض» وقدّمنا 
تعريفه. ولزيادة البيان نقول في تبيانه: وهو أن يأتي من يريد 
الرواية عنه بقسم من حديثه. ويقرأها عليه» أو يقرأ أحدّ من 
عب 

وكان الإمام مالك متشسثاً ب «العرض» لا يقبل إسماع أحد 
لي : صحبت مالكاً سبع 
عشرة سنة. فما رأيته قرأ الموطا على أحد. وسمعته يأبى به 
شد الإباء على من يقول : لا يجزيه إلا السماع. ويقول: كيف 
لا يجزيك هذا في الحديث» ويجزيك 3 الشران. والقران 
أعظم؟ وكيف لا يقنعك أن حل د والجعاتك أخذه 


.)77( الزمر‎ )5 .)١9( البروج‎ )١( 
.)57( النساء‎ )7( 


0١ 


عَرْضاً؟! ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض كما عرض هو ؟!. 
ويقول نافع بن عبد الله : جالستٌ مالكا أربعين سئة أو 
خمسا وثلاثين سنة. كل يوم كر وهر وأروح ما سمعته يقرأ 

على إنسان شيئاً قط . 
ويقول عبد الرحمن بن مهدي : ما قرأت على مالك أت 

في نفسي مما سمعته منهى وكما يروي للناس عَرْضاً أَحَدَ 

عَرْضاًء يقول ابن عيينة : ٠‏ أخذ .مالك ومعمر عن الزهري عرضاً 
ولت تماعا - وظاهر أنه يفتخر بذلك؛ إذ السماع عنده 
أفضل من العرضء» وكان يسمع . وقال عبد الله بن عمر ‏ وهو 

غير الصحابي : عامة ما سمعته من ابن شهاب أنا ومالك عَرْضاً: 

وكان مالك يقرأ لنا - وكان حسنٌ القراءة ‏ وقال ابن مهدي : 

سئل مالك عن سماعه من الزُهري فقال: أقل ذلك العرض 
وقال يحبى بن بكير: لما فرغنا من قراءة اعد 

مالك رحمه الله قام إليه رجل - يا أبا عبد الله كيف تقول 
في هذا أي العَرْض - فقال: إِنَّْ شئت فقل: حدثناء وإن شئت 

5 أخبرنا» وإن شئت وس حدثني وأخبرني ) ا قال: 

0 
وفي البخاري كتاب العلم: باب القراءة والعَرْض على 

المحدّث : ظ 





(0) المرجع : ترتيب المدارك: ١784-1١58 1١ه 1١84‏ تزيين الممالك: "١‏ 
الديباج المذهب: 7 مفتاح السعادة: 1 /88. 


نَ 


ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة- أي العرض -. 

وعن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة 
والسماع جائزة. 

وعن سفيان قال: إذا قرىء على المحدّث فلا بأس أن 
يقول : و و «سمعت)). وت تي ىٍِ 0 
نصلي العنارات الخمس؟ قال : نعم , 527 قراءة على الى 5 
ئآ2) أخبر ضصمام قومه بذلك. فأجازوه. قال الحافظ : أي قبلوه 
منه) ولم يقصد الاجازة المصطلحة , بين أهل الحديث . 

واحتج مالك بالضِك يقر أ على الوم فيقولون : 
فلان.ء ويقرأ ذلك عليهم ويقرأ على المقرىء فيقول اي 
اقرأني فلان ظ 

عن التسين» لا باس بالقراعة خان لالم : 

وقال مالك - في سماع القاسم وابن وهم وغيرهما 0 
العرض أعجبٌ إلى من السماع. وأئبت إذا كان الذي يقرأ 

واستَعْدى عليه رجل خراساني قاضي المدينة فقال: جئتُ 
من خراسان». ونحن لا نرى العَرّضء وأبَى مالك أن يقرأ عليناء 
فحكم القاضي على مالك أن يقرأ لهء فقيل له؛ أصاب الحق؟ 
قال: :نعم . 

هذا هو المشهور عن مالك إلا أن بعضهم يقول : نه 


5 


سمع الموطا من مالك. من ا عض بخ كبرو ذكر آله 

سمع الموطأ من مالك أربعة عشر مرة» وزعم أن أكثرها بقراءة 
مالك ومتهم : محمد بن الحسن صاحبت أبي حنيفة » يقول: 
الشافعي : فال محمد بن الحسن : لاحر سام 
سئين وسمعتٌ من لفظه أكثر من سبعمائة حديث . 

ظ ومن طرق مالك في التحديث ما قاله مطرّف: حضرتٌ 
مالكاً يأتيه الرجلٌ بالدفتر فيسأله أن يجيبه فيفعل. وأجاز بالمناولة 
وكره مالك والشافعي وجماعة من الحفاظ الإجازة» ورخص فيها 
جماعة منهم . ٠‏ 

أقول: ومهما يكن من أمر فإِنْ السماع يُفوق العَرْضِء ولو 
أسمع مالك الحديث لما كان هذا الاختلاف. أو الزيادة 
والنقصان في الموطأً. وكثيراً ما يذهل السايم ' فيمر العرض 
بدون ضبط ولا تحقيق. وقد عدم أن مالكاً زنها دمل فترذه 
بنته من وراء السّترء ولا شك أن ما ما رواه البخاري ومسلم قيطا 
لأله بني على السّماع لا على العَرْض9©. 


:كان مجلس الإمام مالك 528 هيبة ة ووقار وإجلال. لا 
)١(‏ المراجع : البخاري :١‏ لا6١‏ بشرح الحافظ. ترتيب المدارك: /١‏ 0 4واو 
١6‏ "5لء تمذيب التهذيب: /٠١‏ 4 جامع بيان العلم: ”؟'/ ١75‏ حلية 


الأولياء: 5/ ». "0٠‏ معرفة علوم الحديث: 784 7٠١‏ مناقب 
الزواوي: 4 ه” مناقب الشافعي للبيهقى: 7/ 0". 


مه 


يستطيع أحدٌ مهما يبلغ من الجرأة والعلم أن يتكلم فيه بكلمة 
لم يحكم أداءها ومناسيتها وموضوعهاء كما لاا يستطيع أحد أن 
يسأل إلا في حال من الأدب وخمض الصوت. وأن يكون ما 
شاك اقنها ل ل عند أولي الفهم في العادة, ولا 
يجرؤ مستمع أن يستزيد الإمام حديثاً إذا أراد أن ينهي , حديثه. 
وإلا أخذته المقارع وأخرج من المسجد او من البيت. وكنا 
تكلمنا عن مجلسه في مسجد النبي (يَلِ) أول أمره. ونذكر هنا 
شيعا من مجلسه للحديث والعلم في المسجد أو في داره يوم 
كان عا المدينة غير منازع, وكان قد أتم الموطأً فكان به 
وبغيره في عصره عالم المدينة. 

وكان يقبل عليه لحضور مجلسه جماعات تهتدي 
بجماعات» من شرق البلاد وغربهاء فيشتدٌ زحامهم على باب 
دارهء وكلهم حريص أن يأخذ الحديث من منبعه» ويأخذ الفقه 
من أول محدّث فقيه. 

فإذا كثُر جمعهم نادى اذنه ليدخل الأدنى فالأدنى من 
نفس قلي 

قال يحبى - وهو القطان -: كنا نجتمع على باب مالك. 
فإذا توافينا صرخ الآذن ليدخل أهل المدينة» ثم نادى في أهل 
الشام. في أهل العراق» ثم يؤذن لغيرهم فيدخل, ونسلّم 
عليه» ويسكتٌٌ. ونسكت ساعة, فإذا رأى ازدحامنا قال: توقروا 
فإنه عون لكم. وليعرف صغيركم حقٌّ كبيركم. وكان لا يوسع 
لأحد في خلقته » ولايرفعه, يد ع أحدهم يجلس حيث ينتهي به مجلسه . 


915 


وكان مجلسه في بيت من داره. قد بيك فيفع التمارق 
والزرابي, وفي صذره فراش لمالك لا يجلس فيه غيره . 
يحدث ما دام في جلسة العلم. قال يحبى بن يحبى الأندلسي : 
كنت جالساً عند مالك.. فوقعت على رأسه وَرَعْتَانَ فمرّتا 
على قلنسوته ثم دنتا إلى عنقه.» حتى دخلتا تحت طوقه. 
فخرجتا من تحت ثيأبه وما نفضهما. وما حل صفوته(١)‏ . 
لل و رم ما 
رأيت قط أشد شد وقارأ من مجلس مالك. لكأن الطير على رءوسهم 
ذا والناس مائلون ب برؤوسهم هكذاء وكانت السلاطين 0 
5 0 يستمعون . 2 يقول يي المسألة : 3 ل نعو 
38 لا ا ل يهنا 5 شمالاً؛ | 0 0 إنسان 
بع او د يجيب بشيء يسيرء فقيل له في ذلك. فقال: 
وهل يكب النّاسّ في جهتم إل هذاء - وأشار إلى لسأنة - ولقد 


ا أبي بكر الصدّيق وهو يجذب لسانه 
92 ويقول: هذا الذي أورّدني الموارد. فإذا قال هو فكيف بنا إلا 
أن يتغمدنا الله برحمته!! ومن عادة مالك في مجلسه ألا ينطق 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها قعدته أو حبوته. 


اج 


بشيء حتى يقول: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت 
العليم الحكيم). 
- كنك أربي حضل ل الا عله وفنا حعة بن أي 
حنيقة ) فقال: السلام عليكم ورحمة الله قال : فأومأ الناس إليه 
بأيديهم : 00 اشكت. عام أ 0 نحن 7 8 
فحدثنا بعشرين 000 ثم قال: أخرجوهم ( 0 
ا ظ 

وقال مصعب : زأيت: مالكاً عن ضجا )١(2‏ لا يقعل معه 
أحدء وقريش قعودء فإذا جاء الرجل من بني هاشم ثنى رجله. 
ا ا الي ع 
وت أن الك حمل الخليفة هارو الرشيد ن ينزل عن 
يكلف فى علا كي بلا عينين خلفا أن شرلك. عانم آد 
جاهل . ظ 

وكان يرى الرجل يكت عنده» فلا ينهاه . ولكن لا 7 

عليه ولا يراجعه. وكان يقرأ أمام الناس راويته» باعاضن سكوت 
كأن على رءوسهم الطير» حتى إذا أخطأ القارىء رده مالك 
وضبط له ( وهكذا. لا كلام ولا سؤال إلا الراوية يقر أومالك 





)1( هكذا رويت» ولعلها ضجعَة اومضجع فهيى موضع الآاضطجاع. 
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وكان الكبار والصغار والفقهاء وغير الفقهاء في مجلسه 
لام 0 لا قم أحداً 0 وعلمه.ٍ . يؤخر الأقل. 0 
فكنت 3 إليىه. وأنا 2 بنسبي فق الرسول ١ه‏ 
وموضعي , فأتخلى الئاس إلى وساد مالك. فلا رجز 
وبريئي أنه لم يذنيني احتقاراً 0 فشكوت ذلك إلق. أن 
وغيره . 5 إليه يسألونه إكرامي وأثرتي . فقال للرسول: 0 . 
عندناأ وغيره إل سياف إنجنا هي عافاك الله مجالس علم» السابق 
إليها أحقٌ بهاء فكنت أتي , وقل حدق ل سيت لي 2 
فأستذني حيث وجدت . 


وقال ابن المنذر: كانت لمالك حلقة يجالس فيها فقهاء 


المدينة. ولم يكن يوسع لأحدهم , ولا يرفعه. يدع أحدهم 


يجلس حيث انتهى به المجلس. ولم يكن يستثني من موقفه 
هذا أحداً حتى الخلفاء - وسيأتي ذكرهم -. 


وكان يكره أن يستزيده إنسان من حديث أو سؤال فقهي. 
فإن جاوز أحد هذه الأصول التي التزم بها عاقبه. قال إسماعيل 
اللواراري دخلتٌ على مالك. فسألته الحديث. فحاثني أظنه 

بائني .0 - فاستزدته - وسودان قياما على رأسه - فإذا 
هم حملوني وأخرجوني من دارهء فرمّوا بي في الطريق» أو نحو 


هذا. 


ودخل بقيّةُ بن الوليد على مالك. فقال الناس: اليوم 
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بأبي محمد. يسأل مالكاً مسائل نكتبها عنه. فسأله عن 

ست مسائل. فأجابه فيها كلها . وسأله بعد ذلك. 0 3 
مالك : أكثرت, خذوا بيد الشبخ. فجاء نفسان فأخذا بضبعيه 
عرسا 

وقال بشر بن آدم : .مان الأففي قالكا هن مالف ثم 
عن أخرى فأجابه. ثم عن أخرى فلم يجبه. فقال له هو: 1 
فقال مالك : يا غلام خذ بيده فاذهب به إلى السجن. ٠‏ قال: إني 
قاضي أمير المؤمنين. قال: ذلك أهون لك. قال: لا أعود. 
قال: ض يله 

قال ابن مهدي : لما واه يحبى بن أبي زائدة الحج كلم 
عبد الله بن إدريس أن يكتب له كتاباً إلى المدينة ليَسمِعَ منه. 
وكانت بينهما مودّةٌ ففعل. وكان يسمع إِذّْ جاءه يوماً رجل فقال: 
يا أبا عبد اللهء ما تقول في رجل أوصى لعبده بمائة درهم؟ 
فقال مالك: الوصية جائزة.» فقال له يحيى: يا أبا عبد الله 
يوصي بماله لماله؟ عر مالك إلى من عنده فقال: (ولتعرفنّهم 
في لحن القول)2١)‏ لا تعد إلي . وكان رحمه الله يكره المعارضة 
والجدل. كما كان يكره ل الأدب في السؤال. وعدم إحكامه. 
وكان يضيق حتى بالسؤال عن سند حديث يرويهء. قال إسماعيل 
ابن بنت الستلس* :. سألت مالكاً عن حديث رسول الله (345) (أنه 


رَمل من الحجر إلى الحجر) قال: فقلت: إسناده ‏ يريد: 
أطلب إسناده - فقال مالك : جروا برجله . 





)١(‏ سورة محمد و3"0)». 


وقال ابن بكير: قام رجل إلى مالك فقال له: أعرض؟ قال: 
نعمء فقال: أحدتّكم ابنُ شهاب عن سالم؟ فقال له مالك: 
أنت ثقيل , يقوم غير هذل فقام آخرى فقال: حدّنكم أبن 
شهاب. بلا استفهام . فقال مالك: أحسنت. مثل هذا 

قال عبد الرزاق: بينا نحن في اسع الحرام 5 قيل لنا: 
هذا مالك فلقيناه داخل من باب بي هاشم . وعليه رداء 
وقميص صنعاني . فطاف تالسعم وخرج ناحية الصّفا فصلَى 
ركعتين . ٠»‏ ثم احتبىء 'فلما فرغ احتوشناه كما يصنح أصحات 
الحذية: ٠‏ فلما جلسنا قام من بيننا كالمُْضَبء فجئنا مشايخنا 

فقالوا : أي شي ء كتبتم عن مالك فأخبرناه بالذى فعل. فقالوا: 
الذي فعلتم لا يحتمله مالك؛ وا يا 
واحدا ء وعلينا السكون. فحدّثنا وقال: الذي فعلتم أمسٍ فعل 
اليا 


وقال | إسماعيل بن يعقوب السَهُمى : ير 
لمن جالسا 6 عند بروز أهل العوسمء فجلس إل ليه رجل 
عرافي فسأله عن مسألة فأجاب . ثم سأل مرة ريه فأجاب. 
ثم مسألة فأبى أن يجيبه. فقال: لقد أنفقتٌ وجئت هذا 2-5 
وأنا مسترشد فأرشدني , فقال: بلغني أن انب (ة) قال: «لا 
إيمان لمن لا حياءًَ له» فقال العراقي : وأنا قد بلغني أنَّ 7 
(ككِِ) قال: إذا كثئف وجه الرجل رف دينه. فوثب إليه جوع 
من جلساء مالك. فنزعوا عمامته» وطرحوها في رقبته» وخئّقوه 


٠١١ 


كذا سلك مالك سبيل عزة العلمء ورفعة العالمء لينظر 
"الناين إلى 'دنن الله وسنّة رسول الله نظرة إجلال وأدب. 2 
وما رأيناه من التزيد بإيحاش بعض القاصدين يريدود 
السماع والعلم والإفادة فقد يكون في الأخبار بعض المبالغة . 
ونعتقد مع ذلك أنه بالغ في أسلوبه. وركب في تعليم 
الناس الصعب» ولو ركب الذلول لكان يرا وأفضل وأنصح. 
الخلق0© , 


تت 
)١(‏ المرج: ترتيب المدارك ١74 1١56و ١هال - ١64‏ تزيين الممالك "٠‏ الديباج 
المذهب 0 مفتاح السعادة /. 


٠١ 


و 


الوا 
تمهيد 


< إذا ذكر الموطأ ذكر به الإامام مالك وعظم به» وإذا ذكر 
امام مالك ذكر به الموطأ وَعظم به فهما متلازمان كالشيء 
وظلّهء وقد يكون الموضّا أول كتاب وأشهره في ترتيبه وتركيبه» 
وفي اجتهاده ونقله. وفي حديئه وفقهه. وهو اعنام مراحشع في 
عصره وأقدمه . 
ولم يُعتنَ - كما قال القاضي ‏ بكتاب من كب الحديث 
والعلم اعتناة الناس بالموطأء فان العوافق والمخالف اجتمع 
على تقديره. وتفضيله . وروايته. وتقدّم حدذليئه وتصحيحه . فأما 
من اعتنى بالكلام على رجاله. وحديثه. والتصنيف في ذلك ؟ 
فعدد كثير من العالكس وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية 
وسيأتي إن شاء الله بعض ذلك في شي ء من التفصيل . 


معنى الموظّا ظ 
المُوطا في اللغة: المذثّل المُمهّدء قالوا: «رجلٌ موص 
الأكناف» شاد ن جوانت داره وطيفة يسهل الوصول 
إليها. ومجازها أن أحدا يا ييحد صعوبية ني الوضيول إليه, [ 
لسهولة أخلاقه, ولين جانبه؛ وعلى مثل هذا سد مالك كتابه 
١٠١ *‏ 


«الموطاء أي .المذلل مورذه. لا 0 على الناس فهمهء يقول 

وددى السب ع أحمد ا 
على سبعين - من 18 المدينة. كلهم ني 
ميته العوطاً: وهذا جعل تسيية الفوطا' .من المواطاة اق 
الموافقة. وهذأا مما لم يرو عن أحد غيره . 

وروي أن مالكاً لما أراد أن يَوْ لف قي متفكراً في 
ا ا ال 

قال: فنمت». فرأيت النبي كه فقال لي : و لئاس 
هذا العلم» فسمى كتايّه الموطأ. 

اس راي يدأ بتسميته مالكء بل وضع 


موطا - وفيه ذكر 0 55 امه لل المدينة: وأخلاه من 
الحديث. فلم يكن الحديث من شأنه. ولما اطلع عليه مالك 
استحسن صنيعه وقال: ما أ حسن ما عمل! ولو كنت أنا لبدأت 


بالآثار. ثم سدّدت ذلك بالكلام . 
ثم إن مالكاً عزم على تصنيف الفوطا: وقرر أن يقوم 
بجمع كتاب تحتوي أبوابه كوه الأخبار وعمل أهل المدينة 
في أبواب الفقه. ثم إنه صنّفه وأتمه وجوده في مدة طويلة. 
فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطآت. فقيل 
لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب. وقد شركك فيه 
١‏ 


الناس. وعملوا أمثاله.ء فقال: إيتوني بما عملواء فأتي بذلك 
فنظر فيه وقال: لتعلّمُن أنه لا يرتفع إلآ ما أريد به وجه الله 
تعالى. قال ابن عبد البْر: فكأنما ألقيت تلك الكتب بالآبار . 
وما سمعت لشيء نما :بعك ذللكه بناقية :وليك “لذ يذكن الموظا) 
الأتذكر معة يتالاك 


إنجازه 


متى كمل تصنيف الموطأ؟ الأقرب أنه كمل تدوينه سنة 
تسع وخمسين ومائة بعد وفاة المنصور. وكان مر مالك حينئذ 
نحو ست وستين سنةء واذا انتهى تدوين الموطأ في هذه السنة 
المذكورة. فمتى بدأ به؟ هذا ما لم يُكشف عنه. ولكنّ مالكاً 
قال - فى معرض حديثه لقوم -: كتاب ألفته في أربعين سنة 
أخذتموه في أربعين فا قل ما تتفقهون فيه» فإن كان يعني 
الضبط فيكون قد بدأ تأليفه في سن الشباب». والغالب أنه يريد 
المبالغة. لأنه قال في مرة 5686 ستين بدل أربعين حين قال 


لأبيى خليد: علمٌ جمعه شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربعة 
أيام لافقهتم أبدا! فيكون عمره إذ وضع الحوطأ ست سئين إذا 
د الأمر على الحقيقة لا المبالغة وهذا محال. ولا بد من 


قال الدراوردي: كنت نائماً في الروضة بين القبر والمنبر» 


فرأيتٌ البي كي قد خرج من القبر متكثاً على أبي بكر وعمر 
ثم رجع فقمت إليهء فقلت: يا رسول الله من أين جئت؟ 


قال: مضيت إلى مالك بن أنسء, فأقمتٌ له الصراط المستقيم» 


٠١6م‎ 


الثناء على الموطأ 
0 0 ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز 
القران من 8 مالك بن د - يعني العوطا-: 7 لا 
مالك وابن عينية من كان يحفظ أحاديث أهل الحجاز؟ . 
:بوقال 0 لا أعلم من علم الإسلام بعد القران 
0 : من كب مون الك فلا عل ال بحب 
من الحلال والحرام شيئاً 


وقال أبو رُرعة : الو حلف رجل . بالظلاق. غان. الأساديت 
التي في الموطأً لس اا هكد ولو حلف على 
حديث غيره كان حانئاً . وفي هذا بعض المبالغة., وسئل أحمد بن 
حنبل عن كتاب مالك بن أنس». فقال : ما أحسّنه لمن تدين به 
وقال يحبى بن عثمان : العا وس تقر ل للشوونا 
مالك وكان ابنا أخيه يه رحلا إلى العراق في طلب العلم 0 
لو أن ابئّي أخي مَكنًا بالعراق عمريْهما يكتبان ليلا ونهاراً ما أتيا 
بعلم يُشبه مُوطأ مالك . 

وقال عمر بن أبي سلمة: ما قرت كتابٌ الجامع من موطأ 


0 


مالك إلا أتانا أت في المنام فقال: هذا 8 رسول الله 


(6) حقاً. 


وقال أبو موسى الأنصاري : 
البيت. الا المصحف والموطأ . 


فاحترق كلّ شيء في 


وقعت نار في منزل رجل 


وقد أثنى بعضهم علق -القوططاً كتعرا مق ذللكه .ما عرداة 
القاضي عياض لسعدون الورجيني. وقد رواها الزواوي لأبي 
عثمان الأرجواني مع اختلااف في أبياتها وزيادة ونقصان : 


أقول لمن يروي الحديث ويُكتبُ 


إن قد حنيت أن تدع لَدَى الحق عالماً 


ومات رسول ‏ الله فيا 8 


وفرّقَ شمل العلم في تابيعيي | 


ولولم بلح نور الموطًا لمن سَرَى 


فبادر موطا مالك قبل موته 
ودع للموطا كل على اتريده 


هو العلم عند الله بعد كتابه 


لقد أعربث آثارها بنبالها 
وممًا به أهل الحجاز تفاخروا 
ومن لم يكن كتبٌ الموطا ببيته 
أتعجبٌ منه إذ علا في حياته 
جزى الله عنا في مُوطا مالك 


لقدحصل التحصيل في كل ماروى 
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3 الله ال قد يدري بظلد 


يروح ويغدو جبرئيلٌ المقربٌُ 


بسنته أصحابه قل تأدبوا 
وكل امرىء منهم له فيه مَذْهتُ 
ومنه صحيح في في المحس وأجربٌ 


بليل عماهة ما درّى أينَ يذهب 
فما بعذه | إن فات للحق مطلب 
فإنّ الموطا الشمسٌ والعلم كوكبٌ 
وفيه لساك الصدق بالحقٌ يعرب 
فليس لها في العالمين مكذّب 
بأن الموطا اراد مجنب 
فذاك من التوفيق ب فيخي 
تعاليه من بعد المنية أعجبٌ 

1ع 1 
كذًا فعْل من يخشّى الإلّه ويرهب 


لقد فاق أهل هل العلم حياً وميّناً فاضحت به الأمثال في الناس تضرت 
وما فاقهم إل بتقوي وخشية وإذ كان رصي في ال له ريصت 
فلا زال يُسقى قبرّه كل عارض بمتعبق طيب عواليه سكت 


وقال أبو طاهر أحمد بن محمل الاصفهاني في الثناء على 
المرطا ايشا : 


وأعمٌ الكتب نفعاً للفقيه 0008ظظظ 


فلا تبدأ بشيء, من سماع سواه عن إمام ترتضيه 
وصاحبت من ره وجانت كتاب ع من قل يزدريه 
وأنشد القاضي عياض المالكي في ذلك : 

إذا ذكرت كتب العلم فخيرها كتاب الموطأ في تصانيف مالك 
أصح حديئاً وهو أنثْبتٌ سنّة وأوضحها في الفقه نَهُجاً لسالك 
أسانيل أ أمثال الرواسي صحيحة ورأي كأنوار النجوم الشوابك 
غو:اليحيحة الغراء د التي ينجي هُداها من جميع المهالك 
به يهتدى في كل أمر ويقتدى وفيه جلاء 5 الحوالك 
عليه مضى الإجماع في كل أمة على رغم خيشوم الحسود المهالك 
وأوك تصنيف تهذبٌ فاغتدى يعلم كلا نهجّ تلك المسالك 
بتأليف أشكال وحسن عبارة وإتقان ترتيب لتلك المدارك 
فجاء كما جاء الوشام منظماً وخلّص محض التبرتخليص سابك 
فعنه فخذ علم الديانة خالصاً ومنه استفد علم النبي المبارك 
وشدٌ به كف الضنانة تحتوي ا ا 


ا 
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إذاشئتٌ أن تعرف الواضحات من العلم فاقرأ كتاب الموطا 
تجد حين تحويه فروض الإله وسئة- أخملٌ طلا ونقطا 
ودع ما تكلفه الجاهلون بلفظ معمىّ ومَعْنىَ مُغطاً 
ودونك علما يفيد الفوا د لفظأ ومعنىّ وشرحاً وبسطا 


وقد عبر هؤلاء الشعراء عن تقدير الموطأ تعبيراً صادقاً» " 
بحس به كل مالكي. ٠‏ بل كل مجتهد وفقيهء وكل من يُعلى | 
بالمصادر الأولى في الحديث والاجتهاد. 

ولقدٍ صنف ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق رسالة في 
فضل الموطأ وسماها: «كشف المغطا في فضل الموطا» ذكر في 
صدرها بعض الرؤى التي تشير | قيمة الموطأ وفضل مالك. 
وأتبع ذلك شهادة كبار العلماء و بعض ذلك ثم أ تى على 
ذكر عزم بعض الخلفاء العباسيين الأوّلين في حمل الناس على 
الموطأ دون غيره وسيأتي بحث ذلك . 


ذكر القاضي عياض عدد من روّوا الموطأ فكانوا نيّفاً 
وستين ء وذكر أسماءَهم وقال : هؤلاء الذين حققنا أنهم رَووا 


الموطأ ونص على ذلك أصحات الأثر والمتكلمون ل في 
الرجال؛ وقد أوصل الحافظ محمد بن عبد الله الدمشقي. 


المعروف بابن ناصر الدين رواة الموطأ | إلى ثلاثة وثمانين راوياً 
في كتابه «إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك»). 


أما روايات الموطأ المعروفة فيقول الزرقانى : والذي 
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اشتهر من نسخ الموطأ ممّن رويته أو وقفثٌ عليه أو كان في 
روايات شيوخناء أو نقل منه أصحاتٌ اختلاف الموطات نحو 
عشرين نسخة. وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : ووف العوطا: عن 
مالك جماعات كثيرة» وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير 
وزيادة ونقص . < 

وفي كشف الظنون: قال أبو القاسم بن محمد بن حسين 
الشافعي : الموطآت المعروفة عن مالك: إحدى عشرة» ومعناها 
متقارب» والمستعمل منها أربعةٌ: موطأ يحبى بن يحبى» وموطأ 
ابن يكير وموطأ مُصعْب ‏ وهو أبو مصعب أحمدٌ بن أبي بكر 
الزُهري -. وموطأ ابن وَهُب. ثم ضعف الاستعمال إلآ في موطأ 
يحبى» ثم في موطأ ابن بكير» وفي تقديم الأبواب وتأخيرها 
اختلافٌ في النسخ. وأكثرٌ ما يوجد فيها ترتيب الباجي» وهو ان 
يعقب الصلاة بالجنائزء ثم الزكاة» ثم الصيام» ثم اتفقت النسخ 
إلى آخر الحج ثم اختلفت بعد ذلك . / 

واختلف الناس فى تفضيل كبار رواة الموطأ . قال يحبى 
ابن معين : أثبثُ الناس في الموطّا عبد الله بن مسلمة القغنبي؛ 
وعبد الله بن يوسف 556 بعده . ظ 

وهكذا أطلق ابن المديني والنّسائي : أن القعنبي أثبتٌ 
الناس فى الموسّاء قال الزرقاني: وذلك محمول على أهل 
عصره» قائة عاش بعد الشافعي ببضع عشرة بره وقال: 
ويحتمل أن تقديم القعنبي عند مَن قَدّمه باعتبار أنه سمع كثيرا 
من الموطّا من لفظ مالك» بناء على أنْ السّماع من لفظ الشيخ 
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ا من القراءة يه . عليه. والصحيح أ: أله جووق القت المونا 
إسماعاً. ونصفه قراءة. وقال الحاكم: سُعل ابن المديني عن 
القعنبي فقال: نام من زواء الموطأ أحداً على القعنبي . ظ 

والقعنبي هذا بصريئ ثقة عابدٌ فاضل. قال الخليلي : كنا 
عند مالك فقيل : قدم القعنبي. فقال مالك: قوموا بنا إلى خير 
أهل الأرض . وقال أبو زرعة: ماكتبتٌ عن أحد أخر في عيني 
منه . وقال أبو جام , عنه : 72 حجة. روى عنه التجاري مائة 
وثلاثة وعشرين حديثاً. وروى عنه مسلم سبعين حديثاً. وتوفي 
كما قال البخاري سنة إحدى وعشرين ومائتين. 


ومنهم من اعتمد رواية الموطأ ليحبى بن يحعى بن 
كثير: كثير الليثي, ويظهر أنهم الأكثرون حتى إذا أطلق 17 
مالك فإنها ينصرف 50 وهى أشهر عند علياء 
الحديك.. وفك يفيت .ومهففب “انتعجيال.. خترفاء 
وقد روى يحبى عن مالك الموطأ إلا يسيراً منه. فإِنْه شك في 
سماعه. فرواه عن زياد بن عبد الله شَبّطون عن مالك. | 
قال ابن عبد البر فى يحيى بن يحيى -: عادت فتيا 
الأندلبى بعد عيسن ب كنتار عليفه :واتهى اليدلظان :والغافة إل 
رأيه» وكان فقيهاً حسنَ الرأي» وكان ثقة عاقلا. حسنّ الهدي 
والسّمتَء قال: ولم يكن له بَصَّر بالحديث. وقال أيضاً في 
ترجمة ابن شهاب في التمهيد: لعمري لقد حصّلتُ نقلّه ‏ يعنى 
نقل يحبى بن يحبى عن مالك - - فألقيته من أحسن أصحابه 
لفظاً وس أشدهم تحقيقاً في المواضع التي اختلف فيها رواة 
الموطأء إلا أن له وهماً وتصحيفاً في مواضع كثيرة. مات في 
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رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. 


ومن العلماء من ات اعوط برواية عبد الله بن يوسف 
55 قال ابن معين: : أوثىُ الناس فى الموطأ القعنبي. 
عبد الله بن يوسفء, وقال مرة: فا ازقى. عل أديم لأري أ 
أوثق . فون الموط) مخ عية” الك يذ يوسفة :ومتعمد بخ [سماعيل 
البخاري مع شدة استقصائه ‏ اعتمد عليه في مالك, وعبد 
افون يريف جذا أنيك عن للق تزه ليس جزيرة أي بحر 
مصر -. 

قال البخاري عنه: كان فخ اتيك . الشاميين» وقال الخليلي : 
ثقة متفق عليه؛ روى عنه البخاري. وروى له أبو داودء 
والترمذي والنسائي بواسطة محمد بن إسحاق الصاغاني» 
وإبراهيم بن 3 الجوزجانيى. توفي سنة ثمان عشرة ومائتين 

ومن أكبر الروايات للموطأً رواية أبي مضعَب 5 
اسن الاييات» - بن الحارث بن زرارة بنمُصعبء الزُهري 
المدني»ء وهو صدوق. قال ابن حزم: في موطأ أبي مصعب 
زيادة على مائة حديث. وقدّمه الدارقطني على يحبى بن 
بكيرء وقال عنه الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة 
غير مدافع . وقال الحاكم: كان فقيها متقشفاً عالاً بمذاهب 
أهل المدينة. روى عنه الجماعةء لكنّ النّسائي بواسطة خياط 
السنّة - وهو زكريا بن يحبى بن إياس بن سلمة السجزي يعرف 
بخياط السئّة . . وبعضهم آثر ووب الموطا للشافعي» قال أحمد بن 
حنبل : كنت سمعتُ الموطا عن بضعةً عشّر رجلا من حُفاظ 
أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدتهأْقِوَمَهِم» 
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والإمام الشافعي أشهر من أن يعرف. وقد حفظ الموطأ دون 
الخامسة عشرة من سنه. ثم عرضه على الإمام مالك. توفي 
سنة أريع ومائتين . 

ومن النّاس من يرى رواية الموطا لعبد الرحمن بن 
القاسم. قال النّسائي : ولم يرو أحدٌ الموطأ عن مالك أثبتٌ من 
ابن القاسم. وليس أحدٌ من 5-0 مالك عندي مثله. قيل 
ل فأشهب قال: ولا أشهبٌ ولا غيره.» وهو أعجبٌ من 
العَجَبء الفضل والزُهد. وصحة الرواية. وحسن 555-56 
حديثه يشهد له. وقال: ابن القاسم نع مأمون.ء رجل صالح. 
سبحان الله ما أحسنْ حديئه وأصحه عن مالك. ليس يختلف 
في كلمة. وكان ممن تفقه على مالك. وفرع على أصوله . 
وسياتي أيهنا الحديث عنه في أصحاب مالك في الفقه. وقال 
الخليلي عنه : زاهدٌ متفقٌ عليه. ول من حَمَل المُوطا إلى مصر 
وهو إمام . توفي سنة إحدى وتسعين وماثة . ظ 

وفيث. .عجماةالموطاك بالرواية عن مالك رواية محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وفي موطته أحاديث يسيرة 
يرويها عن غير مالك. وأخرى زائدة على الروايات المشهورة: 
وهي أيضا خالية من عدة أحاديث ابتةٍ في سائر الروايات . 

بعرل مجعد: بن الحسن : اث عند عالاف بن أنس ثلاث 
مين وكتراء وكان يقول: إنه سمع منه لفظاً بن يان 
0007 ( 

تمن العدر يلت أنه كان إذا حدّث في بلده عن مالك امتلأ 
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منزله وكثّر عليه الناس حتى يضيق بهم الموضع . وإذا حدّثهم 
4 او لي وكان 
0 ما 5 ا ال على 0 00 إذا 
5 8 اد في مسنده رواية ابن مهدي 1 رواية 
الشافعي . والبخاري رواية الو ومسلم رواية يعحبى بن 
يحبيى النيسابوري . وأبو داود: رواية القعنبي , والنسائي رواية 
قتيبة بن سعيد» وهذا كله على الغالب. 


وممن روى الموطأ الخليفة هارون الرشيدء وكان أصل 
الموطأ سما الرشيد في خزانة المصريين كما قال السيوطي . 
قال السيوطي : ومراده بما بقارا فيه ما كان عند بعض 
رواة الموطأ دون بعضهم. وسببٌ اختلاف النْسخْ أن الأمام 
مالك ألّف الكتاب لنفسه خاصّةء لغلا يغلط فيما يلقيه على 
الجماعة كعادة أهل طبقته من العلماء ء في تأليفهم . ولذا كان 
يزيد فيه وينقص منه حسب ما يبدو له في كل دور من أدوار 
التسميع المختلفة» فاخحتلفت نسخ الموطأ دا 5 وزيادة 
ولقضا) وإسناداً فإوْسالة» على اختلاف مجالس المستملين». 
فأصبح رواتها على اختلاف الختمات هم مدل وتوا - في 
الحقيقة - منهم من سمع عليه الموطا سبع عشرة مرة أو أكثر أو 
أقل بأن لازمه مُدداً طويلة : تسع تلك المرات». ومنهم من جالسه 
نحو ثلاث ا ا ال 
ومنهم من سمعه عليه في ثمانية أشهرء ومنهم من سمعه في 
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أربعين يوماً. ومنهم من سمعه عليه في أيام هَرّمه في مذّة 
قصيرة. ومنهم من سمعه في أربعة أيام إلى آخر ذلك. 
0 هؤلاء المستملين رك فهنما: وضبطاًء وضعفاء 
. فتكون مواطن اتفاقهم في الذروة من الصحة عن مالك. 
ا اختلافهم وانفرادهم قد تنزل وقد ترتفع. على قدر 
مالهم من المقام في كتب الرجال. 


شيوخ مالك في الموطأ ‏ 

0 شيوخ مالك الألف من الرجال الثّقات» اوقل فيهم 
من تكلّم الناسٌ فيه فضعُفوه. أمّا من روى عنهم مالك في 
الموطأ فنحو من خمسة وتسعين رجلا ذكرهم الحافظ الناقد أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني المتؤفى سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة» في تصنيفه المسمى «أحاديث الموطأء . 


وأتى على ذكرهم العلامة السيوطي في كتابه «تزيين 
الممالك». ونذكرهم هنا على ما جاء في كتاب الدارقطني , 
ومقدار ما روى مالك عن كل واحد منهم . 

«مالك عن الزهري» في الموطأ: مائةٌ وثمانية. منها: 
خمسة وتسعول مجمع عليها. وثلانة ع اختلااف بين روأة 
الموطأء ما بين زيادة ونقصان. ومتصل ومنقطع . 

تائم )مين ولماتونا»: جليا؟ ' خسنة وسدرن دن 
عليهاء وعشرة اختلاف . ظ 
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«وعبد الله بن دينار» واحد وثلاثون خمسة : فيها اختلاف . 

«(يحيى بن سعيد» تسعة وثلاثون: خمسة فيها اختلاف. 

«زيد بن أسلم» ستة وعشرون: اثنان فيهما اختلاف. 

وعبد الله بن أبي بكر» ثمانية عشر: اثنان فيهما اختلاف . 

«وإسحاق بن عبد الله بن الى طلحة) ثمانية عشر: أربعة 
اختلاف . 

«سمي» - وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
أبو عبد الله المدني ‏ ثلائة عشر صحاح. 

«سهيل» أحد عشرء منها: اثنان اختلاف . 

«أبو النضر» ثلاثة عشر: اثنان فيهما اختلاف. 

«أبو حازم» ثمانية : واحد منها تفرد به مَعْنْ . 

وعبد الرحمن بن القاسم» سبعة: أسقط ابن عفير منها 
واحدا. 

«ربيعة) خمسة . 

احطقر نه محمد سية 2 ااثنان فيهها سافن 

«وحميد الطويل» ستة. 

«عبد الله بن يزيد مولى الأسود» خمسة. 

«المقبري» أربعة . 

«ابن المنكدر)» خمسة. 
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«أبو الأسود» أربعة. 

«وابن الهاد) ثلاثة. 

«أبن حصّيفة) ثلاثة . 

«(محمد بن يحيى بن حبان» أربعة . 

«داود بن الحصين» أربعة: واحد فيه اختلاف . 
!عبد الرحمن بن عبد الله بن اق صعصعة» ثلاثة. 
«عمر بن يحيى) ثلاثة . 

«نعيم المجمر» ثلاثة. 

«ثوربن زيد» ثلاثة: في واحد اختلاف . 
«أيوب السختياني) ثلاثة» واخر مقطوع. 
«يوسف بن يونس» اثنان: في 5-7 اختلاف . 
حنمي بن قيس» اثنانك. 

«خبيب بن عبد 5-5-6 اثنان . 

«صالح بن كيسان» اثنان . 

«صفوان بن سليم» اثنان. 

«أبو بكر بن نافع» اثنان. 

«وضمرة بن سعيد) اثنان . 

«محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة) اثنان . 
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وابن حلحلة» اثنان . 
«موسى بن عقبة» اثنان. 
«موسى بن ميسرة» اثنان. 


وعبد الله بن جابر بن عتيك)» اثنات . 


«عامر بن عبد الله بن الزبير» اثنان. 


«علقمة الى علقمة» اثنان. 


«(مسلم بن أبى مريم» حديثان في واحد اختلاف . 

وممن روى مالك عنه حديثا وال : 

يزيد بن عبد الله بن قسيطء يزيد بن زياد يزيد بن 
رومان» قَطن بن وَهُبٍء وهب بن كيسان. هلال بن أسامة, 
واي واو او م ون أص ثنمر». 
ا ا ل 00 
عمه أبو ليلى بن عبد اللهء زياد بن سعد. ا ريد 
1 لال سي أن كر لاني 
محمد بن أبي بكر بن حزم. مخرمة بن سليمان» موسى بن أبي 
تميم » مِسْوّر بن رفاعة, عبد الله بن الفضل. عبد الله بن عبد 
الرحمن» عبد الله بن سلمان الأغر. عبد الرحمن بن حرملة. 
عمرو بن أبي عمرو» عمرو بن الحارث». عبد الرحمن بن أبي 
عمرة.ء) سعيد بن عمرو بن شرحبيل »2 أبو الرجال. عطاء 2 
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الخراساني . سلمة بن صفوان. صدقة 0 سسا ومن لم ا 
ستة) فيكون المتفق عليه من ذلك: خمسمائة وخمسة وستين . 
حديثاً و لمختلف فيه أحد وسبعولن حلاننا : سوى الستة الذين 
لم يسمهم في الأحاديث» وقليقَا قبله معنى الاختللاف في 
ْ النسخ والرواية . ظ 

وظاهر أنَّ رجاله جميعاً من أهل المدينة إلا سبعة رجال» 
السختيانى من أهل البصرة» وعطاء بن عبد الله من أهمل 
خراسان. وعبد الكريم من أهل الجزيرة»ء وإبراهيم بن أبي 
عبلة من أهل الشام 


الموطأ وما فيه من المستد الصحيح والمرسل والبلاغ وغير 
ذلك ظ 

قد تقدم قول ابن اللبّاد: إِنْ مالكا روى مائة ألف 
حديث . جيم ماني الموطأ عشرة الاف. ثم لم يزل يعرضها 
على الكتاب والسنّة ويختبرها بالاثار والأخبار حتى رحعت إلى 
خمسمائة 

قال أحمد بن صالح: نظرت في أصول كتب مالك فإذا 
شبيه باني عشر ألفَ حديث. ‏ 

وفن سلبمان: .بن يلذل2 الف مالك الوط وفيه أريعة 
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الاف حديث أ 01 3 وهي ألف حديث ونيف ء يلخصها 
ونا عام بككرراي ع اس ا د 


حديث - يعني ٠‏ التي رويت عنة. وحدث مها . 


وقال عتيق بن يعقوب الزبيري : : وضع مالك الموطا حلن 
نحو من عشرة ألاف حديث فلم يزل ينظر فيه في كل سنة. 
ويُسقط منه حتى بقى هذاء ولو بقي قليلا لأسقطه كله. 


قال علي بن المديني : عند مالك نحو ألف حديث. 

وقناله انق أ حاتم فلك أبن ععين: انك قن 
خديكه فقال: ميد | 

وقال يحبى القطان: كان علم الناس في الزيادة» وعلم 
مالك في النقصان. ولو عاش مالك لأسقط علمه كلّه. 

والحقٌ أن الإمام مالك من أكثر علماء الحديث وعلماء 
الفقه تدقيقاً تلحر ا ولو أراد أ عكر ع من حر نراق 
0 عنهة من الحديث الآلاف. ومن الغريب 3 دراه الشديد 

ن يكثر في الموطأ العرسا والفسيم والمعضل والبلاغات. 
وهي قوله «بلغنا). وقوله : عن الّقَة عنده مما لم سلده . وكل 
هذا لا يحتج به عند الأئمة, ‏ إلا المرسل 0 ذلك فقد احتح 
به وبلى عليه ولعل عذره في ذلك تحاف الناس على قبول 
مثل هذه الآثار في عصرهء ولم َك «التقسنبالستفة يل “تقد 
المحدثون من بعذه بذلك لما كثّر الكذب. سير 
يرسل. أو حين العضل والانقطاع والبلاع يكون على أتم بم الثْقَة 
0 ظ 


وقد صنّف أبو بكر الأبهري وأحصّى كل ما في الموطأ 
فقال: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبى (يلهِ) وعن 
الصحابة والتابعين : آلف وتسعيائة وعشرون ا المسند منها 
ستمائة حديث.» والمرسل مائتان واثنان وعشرون حدقا 
والموقوف:- وهو ما أسند إلى الصحابي من غير أن يرفعه إلى 
النبي (22) وكان امرأ اجتهادياً - ستمائة وثلاثة عشر. ومن قول 
التابعين: مائتان وخمسة وثلاثون 


وقال الغافقي : فنك الموطأ ستمائة حديث. وستة وستون 
ليا : بعرالدي انتهى إلينا فى مسئد اموطا مالك؛ قال: وذلك 
أني نظرث المُوَطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك: وهي 
رواية عبد الله بن وهبء وعبد الرحمن بن الفاسيء وعبد الله 
ابن مسلم القعنبي» وعبد الله بن يوسف التَنّيْسي . ومعين 2 
عيسى. وسعيد بن غفير» ويحيى بن عبد الله بن بكيرء وأ 
مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. باصمب بد يد 3 
الزبيري.» ومحمد بن المبارك الصوري. وسليمان بن بريد 
ويحبى بن يحبى الأندلسي . فأخذت الأكثر من رواياتهم . وذكرت 
ظ اختلافهم في الحديث والألفاظء وما أرسله عم أو وقفه 
وأسئده غيرهم. وما كان من المرسل اللاحق بالمستل: 


وقال ابن حزم في كتابه مراتب الديانة -: أحصيتٌُ ما في - 
الموطأ فوجدت فيه من المسند خمسمائة شه وفيه ثلاثمائة 
527 رشا وفيه تف وسبعون حديثاً قل ترك مالك تفضه 
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ادا بها 0 أحاديث ضعيفة ونها جمهور العلماء . 


الحديث الذي صح عندذه. وإلا لرأينا حديكا كثيراً ١‏ 


على ما في الموطأ. 


مرتبة الموطأ من كتب الحديث: 

الأمر الذي لا ريب فيه أن موطأً الإمام, مالك أول كتاب 
جمع بين الحديث والأثر والنقهه بويعو أرقا اول كات فهك لخ 
بعده الطريق. في الجمع والتدقيق» قال الزواوي صاحب مناقب 
الإمام مالك : «فإن قيل: كيف قلتم إن مالكاً فتح الباب 
للمؤلفين» وقد أَلّف قبلّه جماعة كعبد الملك بن جريج. وسعيد 
ابن أض عروبة, وعبد العزيز بن اس سلمة. واي بكر بن محمد» 
وأبي حنيفة على الخلااف في المتقدّم منهم إلى ذلك «قلنا» 
أولئك لم تكن تآليفهم على مثل الموطأا في الجمع بين الحديث. 
والأثر» والفقه. وصحيح النظرء وترتيب الكتب» ووضع التراجم 
وحسن السياق في التآليف. وترتيب التصنيف. وهذا مما لم 
يسبق مالكاً أحدٌ إليه ولا وقع نظر غيره قبله عليهء فلذلك ظهر 
تأليفه واشتهرء وشاع ذكره وانتشرء مع ما قرنه الله به» من 
التوفيق» وسعادة مؤلفه بحسن نيته على التحقيق. الى الخو بها 
قال. ظ 

وهذا 0 بالنسبة لمن 5 أما بالنسبة لمن جرد كتبه 
للصحيح فهناك مقال. وم من يجادل عن الموطا حتى يجعله 
أول صحيح وآخره. ولا يفْضله متقدّم ولا متأخر. 

01 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : 
الموطأً هو الأصل الأول واللباب, وكتاب البخاري هو الأصل 
الثاني في هذا الباب. وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي . 
وقال السيوطي: أطلق جماعة على الموطأ اسم المحم 
واعترضوا على ابن الصلاح في قوله: أول من صنّف في 
الصحيح المجرد - يريد البخاري - فزاد المجرد احترازاً عن 
العوطاء فإِنّ مالكاً لم يجرّد فيه الصحيح. بل أدخل فيه فيه المرسل 
والمنقطع والبللاغات . 

وقال الحافظ مُعَلُطاي - مؤكداً على أنْ الموطًا يطلق عليه 
اسم الصحيح - : لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده 
ايضاً في البخاري من التعاليق وغيرها. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفرق ما , نون العوط) وما فيه 
من المنقطع. وبين البخاري وما فيه من 506 

قال : والفرق بَيْن ما فيه أي الموطا - من المنقطع. و 
ما في البخاري : أن الذي 9 العوطا هو كذلك(2 غير 9 
لمالك غالبا وهو حجة عنده. والذي في البخاري قد حذف 
إسناده عمداً لأغراض قَررَت ف التعاليق. فيظهر بهذا أنَّ الذى 
في البخاري من ذلك لا يُخرجه عن كونه جره فيه الصحيح 
بخلافٍ الموطأً . والكلمة المْنْصِفة في الموطأ قول الحافظ ابن 

حجر أيضا: كتاب مالك صحيح عنده» وعند من قاد على 


(1) في الترتيب: هو كذلك ممنوع لمالك غالبا فلم أفهم لها معنى. ولعلها: غير 
ممنوع. ظ 


١77 


ما اقتضاه نظره مر: ب جم بالمرسل والمتقطة وغيرهماء لا 
على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة. وقال الحافظ 
أيضاً في أن البخاري ي أصح من ا مالك -: فقد استشكل 
بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري ا كتاب مالك». 
مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحرّي 
والتثت» وكيون البخاري اكت حديشاً لا يَلزْم, منه أفضلية 
الصحة. والجواب عن ذلك: أن ذلك نحو على أصل 
اشتراط اليه فمالك لا يرى الانقطاع في الإإسناد قادحاًء 
فلذلك يحرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل 
موضوع كتابه والبخاري برق أن الانقطاع عله فلا يخرج ما 
هذا مسدلة إلا في غير غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم 
ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يُحْج به 
فالمتصل أقوى منه. إذ اشترك كل من رواتهما في العدالة 
والحفظ, فبان بذلك شفوف كتاب البخاري. وعلم 1 الشافعي 
اا أطلق على العرطا 557 الصحة بالنسبة إلى الجوامع 
الموجودة فى زمنه. كجامع سفيان الثوري . ومصئّف حماد بن 
سلمة وغير ذلك. وفواتفضيل مُسلم لا انراع فيه. واقتضى كلام 
ابن الصلاح أنْ العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في 
المة على ا 2 ابن عبد البْرّ كتاباً في وصل 
مَا في الموطا 0 افر والمنقطع والمعضل ؛ قال : وجميع ما 
فيه من قوله: بلغني. ومن قوله : عن الثّقة عنده مما لم يسنده 
أحدٌ وسون جونا+ كلها مسندة هن خين .طريق عالك ا أربعة 
لا رك 
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وقد وصل ابن الصٌلاح الأريغة بتأليف مستقل ‏ يقول 
العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني المالكي : «وهي عندي » 
فليا .لحتل لا لا سي 
واحدة مع البخاري» من حيث إن البخاري جرد الصحيح. أ 
من حيث التقدم , فالفضل للمتقدم» . 
ظ قال أبو داود: قيل لمالك: ليس في كتابك حديثٌ 
غريب». قال: سررتني . ظ 
أما موضعٌ الموطا من كتب السَنّة فهو كما نقله السيد 
محمد بن جعفر الكتاني المحديف المالكي الصوفني : موطأ مالك 
في الرتبة بعل مسلم على ما هو الأصح. 
ومهما يكن من أمر فإن الإمام مالكاً بالنسبة لشيوخه وس 
0 أضببط ا أما بالنسبة للبخاري فشروط البخاري أدَقَ 
وأتقَنْ بل أيضاً شروط مسلمء ٠‏ مع أن مالكاً شيخ شيو أمثال 
البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم», وقد كان مالك في أعظم 
مرحلة في جمع الحديث وصبطه والاحتياط به والتدقيق في 
اختيار رجاله؛ إذ كان جمعٌ الحديث لم ينضج بعده. فخطا به. 
الإمام مالك تخطوات رائعة مباركة» ذُلّلَ فيها لمن بعده طرقاً كانت 
صعبة : وأصولا كانت مبتكرة. بل هو أول من وضعهاء ولئن لم 
يُسند بعض أحاديئه وبلاغاته ومراسيله ا لأنه كان بهذا كالذين 
كانوا قبله لا يهتمون كثيراً بتسلسل السندع ولكن الإمام مالكا على 
شيه اليقين أنه في مرسلاته وبلاغاته وفي المنقطع . رفي لمعف لي 


يروي ف رأيه . الا الثايبت» والا ما معنى نه “مع 0 0 


١_6 


من نحو عشرة آلاف ومازال يطرح منهاء حتى لم يبق منها 
جميعها إلا نحو ألف وسبعمائة» مع المرسل والمنقطع والبلاغ , 
فهو إذن فى مكانته وزمنه وتطويره فنْ الحديث وإدخاله الفقه 
عليه فتكلا به ل يطاوله أحد فى عصره . ولا يبلغ ذروته. 
ولا يستوي جهدٌ من مهد الطريق ومن مشى فيها. 

قيل لأحمد بن حنبل: ضع مالكاً مع أهل زمانه. قال: 
مالك سيدٌ من سادات أهل العلم. وهو إمام في الحديث 
والفقه . ظ 

وقال أحمد بن صالح: ثلث حديث مالك مُسندء وليس 
هذه المنزلة لأحد من نظرائه . 

سؤال مالك عما يقول الناس في موطاته؟ : 


قال مطرف : قال لي مالك: ما يقول 0 في موطآتي ؟ 
قلت له: الناس رجلاد: محبٌ مُطرء وحاسد مفتر» فقال: إن 
ةالقم قيقر ل نونك يف الا أقول : قال هنا موطاتي 
ابل لد عنطعى الببناعاد ا بيه أ كل و 0 
موطئاً؟ ولعل الأرجح الثاني فلم نسمع له موطات . ولا شك 
أن الذي ثبت على الأيام وانتفع الناس , ا الانتفاع هو موطا 
مالك. لما فيه من الإتقان والاخلاص. ظ 


كان يضن بالتحديث والعرض ولا يحدّث في الموسم 
كان من عادة مالك أل يكثر من إعطاء الأحاديث أو 
عَرْضْهاء ولعلَّه بذلك يرى أنَّ الاستيعاب الكامل والضبط والفهم 
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9 لخرواني لكر بل في القلة. وأيضاً من حَذ القليل اهتم به 
وحفظه وفهمه وعده من النفائس. وإذا 0 َم معه الغلط. 
وقلت العناية. وصعب عليه بذلك الصف ا 


قال عبد الله بن مطيع: أتينا مالك فحدَّئنا بأحاديث, 
فاستزدناه. فقال : حسبء فأحذتنا المقارع ‏ أي بالضرب 
لينهضوا عنه فإِن الانسان يطمع أن يزاد في السماع. 

وقال الحارث بن مسكين : كلم بعض الهاشميين مالكاً في 
أيام الموسم أن يعرص ‏ عليه وكات يكره العرض والتحديث 
أيام الحج والزيارةة 0 3 يحج عي وقال: هي أيام 


الحج. فإذا النقضت ا شئت عرضت بعد فغضب وقال: قد 
أرادك هارون أمير المؤمنين على هذا فأجبته قال مالك : قل 


وقال إسماعيل بن موسى الفزاري: دخلت على مالك. 
وسألته أن يحدثني , فحدثني اثني عشر 5111 ثم أمسك. 
فقلت له: زدني أكرمك الله. وكان له سودان فقاموا على رأسه. 
فأمرهم فأخرجوني من داره. 

وقال الشافعي : استأذنت على مالك» وكلت أريد أن 
أسمع منه حديث السقيفة.ء فقلت: إن جعلته أولا : خشيت أن 
وين مالكاً لا يكثر - ولم يحدثني ء وإن معنا 
حرام خشت ألا أبلعة فجعلته بعل عشرة أحاديث» نخدت 

١ 


أشعالة: فلمَا مرت عشرة قال: حسبك» فلم أنفقة. 


أنس ‏ وقد رخل الناس - بورقتين من حديث فقال له: أقرأ هذه 
الأحاديث ٠‏ فقد مضى الناس؟ فقال مالك : ينتظر دم حو إذا 
إلى مالك فقال: أصلحك الله إن تكن حابية أو أ تأمر به 
الشهيت الوه طاعتك . ووقفت عند أمرك. وفرحتٌ بذلك في 
نادي قومي . ولت به على عشيرتي »ء استودعك الله فإن 
طاعتك فرض» وقولك حكم. اودعت الله . 

قال مالك: مثل هذا طلبت العلم, ا فبعث في 
طليبه. فأتي به ) فقرأ له ثم انصرف . 


الأحاديث الغريبة عن مالك والمرسلة 


ذكر أبو نعيم في الحلية جملة من الأحاديث الغريبة عن 
مالك تبلغ اجو انين ومائة سردها كلّهاء ومن المعروف 5 ليس 
كل غريب ضعيفاً. فقن ركون! ايحا : وقد يكون حسئأء وقد 
يكون ع قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث -: 
فالغريت ما تفرد به واحدء وقد يكون ثقة. وقد يكون ضعيفاً 
ولكل حُكمُه . 

وسنورد هنا بعضها كما جاءت في الحلية'2 ونشير إلى 
غربتها : ظ 


)١( [‏ تجدها في ج " ص  "#*9”‏ 6ه" من حلية الأولياء. 
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' ثناوكيع عن مالك عن أنس قال: قال رسول الله (كه) : 
وما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله )» قال أبو لعيم : : غعريب 
من حديث مالك. تفرد به وكيع . وااا م 
اليلق اما 


ويقول أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن الحسين الصوفي 
سليمان بن عيسى . نا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
قال : «وقلت :* يأ رسول الله ما تقول في الشيل العمل الكثير 
الذنوب؟ فقال رسول الله عَكِلٍ كل ابن أدم 0 فمن كان له 
سجيّة عقل. وغريزة يقين لم تضره ذنوبُ شيئأ» قيل : رحد 
ذلك يأ رسول الله ؟ قال : «كلما أخحطأ لم يَلثْ أن. ينوب تون 
0 ذنوبه.» ويبقى له فضل يدخل به الجنة. فالعقل أداة 
العامل بطاعة الله وححة على أهل معصية الله » قال أبو نعيم : 
غريبث من حديث مالك. تفرد به سليمان بن عيسى - وهو 
الحجازي ‏ وفيه ضعف . 


وبسند أبي نعيم إلى محمد بن الفرج بن مَيُسرة» ثنا 
حبيب كاتبٌ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 


أن رسول الله (و) قال: 0 


تفرد عن ا 
وبسئلده: حدثنا سليمان بن أحمد: ا اويل بن داود ‏ 
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المكي . ثنا على بن قتيبة الرفاعي», ثنا مالك ؛ بن أنس عن أبي 
الزييو عن تخابر 0 قال رسول الله (كلخ): «بّروا أباةكم يبركم 
أبناؤكم 52 8 نساؤكم» وهذا الحديث رواه الطبراني في 
غرائب مالك عن ابن عمرء والحاكم عن جابرء وفي طريق 
مالك» تفرد به على بن قتيبة؛ وعلي بن قتيبة قال عنه ابن 
عدي : له أحاديث باطلة عن مالك كما فى لسان الميزان. هذه 
أمثلة قليلة مما أتى على ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء . 


كاتب مالك القارىء في مجلسه 

سح ا عن ب د يقال له: حبيب ) 0 
للجماعة . فليس أحدٌ ممّن حضره يدنو منه. ولا ينْظر في كتابه. 
ولا يستفهمه . د للامام وإجلالاً. وكان ريسا إذا أخطأً فتح 
عليه مالك. وكان ذلك قليلا . 


وقال مصعبٌ الزبيري: كان حبيب يقرأ على مالك» وأنا 
عن يميئه, وأخي عن شماله. وهر هو أقرت إلى مالك. وكان أسن 
مني 2 وكان حبيبٌ يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف. 
ولا يبلغ تلحنا والناس , ناه لا يدنون ولا ينظرون». فإذا خرجنا 
جاءنا الناس فعارضوا كتبهم بكتبنا . ظ 

قال: وجئنا يوماً إلى أبينا بالعَرْصة ‏ فسحة عند العقيق 
بالمدينة - لنقيم عنده. ونسير بالعشيّ إلى مالك. فأصابتنا سماءً 


وق فلم اكه تلك العشية. ولم ينتظرناء وعرض عليه الناس 
فآتّيناه بالغدء فقلنا له: يا أبا عبد الله أصابتنا أمس سماءٌ تُقلتنا 


كنا 


عن حضور العرضء فاردُد عليناء قال: لاء من طَلَّب هذا الأمر 

وحبيب هذا: هو حبيب بن أبي حبيب إبراهيم» ويقال: 
مرزوق الحنفي أبو محمد المصري كاتبٌ مالك. كان أحمد 7 
حل القولعنه: إنه كان يكذب. ولم يكن يوثقه وأثنى عليه 
شرأ كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. 

وقال ابن معين: كان حت بقدرا على مالك. وكان 
ور ادا سر سرع ورقتين ثلاثاً. وقال يحبى 
ابن معين أيضاً : اوكان يحبى بن بكير سمع من مالك بعرض 
حبيب» وهو شر العرضء وعامة سماع المصريين عرض 
حبيب. وقال أبو داود: وكان من أكذب الناس؛ وقال ابن حبّان 
أحاديثه كلها موضوعة. وقال: ولا يحتشم حبيب في وضع 
الحديث على التّقات. وأمره بين الكذب. الى آخر ما قالوا. . 

وفي طبقات ابن سعد كان بشر 5 عمر الزهراني راوية 
مالك بن أنس» وكان ثقة. 


أوائل الخلفاء العباسيين والموطأً ظ 

فل يكو الذى حمل مانا على :وصع الموطأ هو أبو 
جعفر المنصور؟ أم الذي حمله على وضعه موطأ عبد العزيز بن 
الماجشون كما قدّمنا؟ أرجح الظنْ أنه كان يكتب فيهء حين لقيه 
أبو جعفر, افقد روى أبو مصعبء, أن أبا جعفر قال لمالك: ضع 
للناس كتاباً أحملهم عليدع: :كلمن مالك في ذلك. فقال: 
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الحادذقة أن الناس بدءوا يتجادلون في للدم 3 
١‏ أطرافه . والدين واحد.ى والندى له يتعدّدى 00 أبو جعفر أن 
م الطرافي اللرين بدل أن يجمعهم 2 ورأى أن علم المدينة 
جل العام ومايز ال نور النبوة ظاهراً على وجوه الكثرة 
ا من أهلهاء وكان فيها الجم الغفيرٌ من الصحابة. ثم 
الجم م 8# كبار التابعين. الأولين.» ثم من التابعين 
بعلهم. إلى أ ل نبغ في المدينة الإمام مالك. وقل جمع علمٍ 
0 التابعين من الفقهاء السبعة وعلم صغارهم. فكان كان 
بثقة الخليفة أبي جعفر المنصور. ولكن كنات عالتبا كملء إلا 
بعد وفاة أبي جعهفر . 


وقال الشافعي : بعث أبو حر المنصور إلى مالك لما 

قدِم فقال له: إِنْ الناس قد اختلفوا : في العراق. فضع للناس 
كتاباً تجمعهم عليه فوضع الموطأ. 

وقال أبو مصعب أيضاً : تحنت: عالكا يقول: دخلتٌ على 

أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرضء وقد نزل عبن 

شماله إلى بساطء وإذا بصبي يَخرج ثم يُرجع. فقال أبو 

جعفر _: أتدري من - قال: لاء قال: هو ابني وإنما يفزع 

من شيبتك. وحقيق أ نت بكل خيرء وخليق بكل إكرامء يقول 

مالك: وقد كان 7 والفد ركبته بركبتي. فلم يزل الي 
بضن 


حتى أتاه المؤذن بالظهرء فقال لي: أنت أعلمٌ الناس» فقلت: 
لا 0 ١‏ د 0 0 بلى 0 0 ذلك ' ولئن 
حديث 8 الله - ا المعاة وقول لتابعين : 3 
هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم. غير أني لا أرى أن 
يعلق في الكعبة. 
العم ا با عبد لله علماً واحداً. قال مالك : فقلت له : -- 
المؤمنين إن أصحاب رسول الله كا تفرقوا فر فى البلادى فانتى 
كل في مصره بما رأه. وفي روأية : إن الأقل اه هذه البلاد قولاء 
ولأهل المدينة قرلا ولأهل العراق قولا تعدّوا فيه طورهم . 
فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً فانم 
العلم علم أهل المدينة. شع للناس العلم . وفي رواية فقلت 
له : إن أهل العراق لا ييرضون علمناء فقال أبو جعفر: يضرب 
عليه عامتهم بالسيف. ٠‏ وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

وفي رواية 3 بالمتصور قال لمالك: يا أبا عبد الله ص 
هذا العلم, ودوك كم وجِنُب فيها شدائدك ابن عمي . ورخص 
ابن عباس . وشواذ ابن لوحي واقصد أوسط الأمور. وما 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ان 
خليل ‏ يعني عتبة بن حماد الفزاري الدمشقي ‏ قال مالك: قال 
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لي أبو جعفر يوماً: 0 حدٌ أعلم منك؟ قلت: بلى. 
قال : فسمّهم لي. قلت: لا أحفّظ أسماءهمء قال: قد طلبتّ 
هذا الشأن في زمن بني أمية. وقد عرفته؛ أما أهل العراق فأهل 
كذب 0 
ما أهل الشام فأهل جهاد.ء وليس عندذهم 0 

5 أ احج هم ب م هت ت عليم الحجازء فلا 
0 مير المؤمنين قوله . ظ 

قال مالك: ثم قال لي: قد أردث أن أجعل هذا العلمَ 
علماً واحداً أكتبُ به إلى أمراء الأجناد. دإلى القضاة فيعملون 
به فمن خالف ضربتٌ عنقهء فقلت يا أ مير المؤمنين» أو غير 
ذلك؟ إن النبي ريل كان في له الأفة فكان. يبعت السراناء 
وكان يخرج فلم يفتح من البلاد كثيرأء حتى قبضه الله عز 
وجل. ثم قام أبو بكر (رضي الله عنه) فلم يفتح من البلاد 
كثيراء ” ثم قام عمر (رضي الله عنه) بعدهما ففتحت البلاد على 
يديه» فلم يعد دا أن ينيك اجات محمد (6له) ‏ فعلمين: 
فلم يزل يُوْحَذْ عنهم كابراً عن كابر إلى يومنا هذاء فإن ذهبت 
تولّهم عمًا يُعرفون إلى ما لا يُعرفون رأوا ذلك كفرأء فاقرٌ أهل 
كل بلد على ما فيها من العلم. وخذ هذا العلم لنفسك . فقال 
لي : : ما أبعدت هذا القول. أكتب هذا العلم لمحمد. 
المهدي 

وعرض المهدي على الإمام مالك ما عرض أبوه من حمل 
الناس على طريق واحدة. وكتاب واحدٍ وهو ما جمع مالك في 
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مُوطئه من علم أهل المدينة. فقد رُوي أنَّ المهدىّ قال لمالك: 
ضع كتاباً أحمل الأمّةَ عليه. فقال له مالك: أمّا هذا 
الصقع ‏ يعني المغرب ‏ فقد كفيتكه. وأما الشام ففيه الأوزاعي. 
وأما أهل الغراق ٠‏ فهم أهل العراق. 


هارون الرشيد 


لما تولى الرشيد الخلافة سنة سبعين ومائة» وكان مالك 
في السابعة والسبعين» ومع ذلك فقد مضى على سَئّن أبيه وجدّه 
في محاولة أن يجعل الدين واحداء لا يتعدّدُ ولا تعبث فيه 
العقول والآراء. قال عبد الله بن عبد الحكم : عت فالعا 
يقول : شاورني هارون الرشيد في ثلاث: أن يعلق الموطأ في 
الكعبة ويحمل الناس على ما فيه؛ وفي أن ينقض منبر النبي 
(45ّ) ويجعله من جَوهر وذهَب وفضةء وفي أن يقدم نافع بن 
أبي نعيم إماماأ يصلّى بالناس في مسجد رسول (كله). 


فقلت: يا أمير المؤمنين آنا تعليق الموطًا نف الكحة فزن 
أصحاب رسول اله (ي) اختلفوا في الفروع وتفرّقوا في 
الآفاق. وكل عند نفسه مصيب. وأما نقض منبر النبي (يلةِ) 
واتخاذك إياه من جوهر وذهب وَقْضةع فلا أدى أن تحرم الناس 
أثر النبي (كَي). وأما تقديمك نافعاً إماماً يصلي الاين في 
مسجد رسولٍ الله (ييةِ) فإن نافعاً أمام في القراءة» لا يُوْمَن أن 
تبذر منه بادرة فى المحراب فيُحفظ عليه. فقال: وفقك الله يا 
أبا عبد الله . 1 
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وسأل الرشيد مالكاً: هل لك دار؟ فقال: لاء فأعطاه 
ثلاثة الاف دينار وقال: اشتر بها دارا فأخحذها ولم ينفقهاء فلما 
أراد الرشيد الشخوص إلى 7 قال لمالك: ينبغي أن 
تخرج معي ء فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما 
حمل عثمانٌ الناس على القرآن. فقال مالك: أما حمل الناس 
على ارا فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب رسول الله 
(كلُِ) افترقوا بعده في الأمصار فحدّئواء فعند كل أهل مصر 
علم. وقد قال رسول الله (يكلخ) واختلاف أمتي رحمة) . 1 


أقول: وهذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم. وبعيد 
عدا أن يرويه الإمام مالك. وهو الذي ترك أحاديث صحيحة 
5 السلامة من رواية ما يشك فيه. فكيف يروي مثل 
هذا؟. و ين تأتي الرحمة بالاختلاف؟ الوخمة لا تنزل على 
الأمّة 0 0 ولا نكران أن لكل مجتهدٍ وجهة ل إذا لم 
يكن ثم حديث ثابت عن رسول الله (ئ) فإذا ثبت ولم يدفعه 
شي فالا ختلااف نقمة لا رحمة. لأنه شرع بما لم يأذن به 


ب 


الله . 


.قال مالك: وأمًا الخروج معك. فلا سبيل إليه. قال 

رسول الله (ككلِ): «سيخرجون بعدي من المدينة لأجل الدنياء 

والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وقال: «المدينة تنفي خبثها» 

وهذه دنانيركم كما هي. إن شئتم فخذوهاء وإن شئتم فدعوهاء 

1 أنك تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إليّ فلا أوثر 

الدنيا على مدينة رسول الله (). فرحل الرّشِيدُ إلى مكةء 
)0 


فأرسل ! إلى سفيان بن عيينة : احمل ! إلي علمك فحمله إليه؛ 
فلما قَدِم العراق كان الرشيد يقول: رحم الله مالكاً تواطأنا له 
فانتفعنا بعلمه. ورحم الله سفيان تواطأً لنا فلم ننتفع بعلمه. 


المأمون وأخذه عن مالك 

روى أبو نعيم سنده إلى أبي مسهر يقول: سأل المأمون 
مالك , نن أنسن: هل لك::.دار؟. ٠‏ الخ وأورد القصة التى سبقت 
مع 5 هارون. 


والقصة مع المأمون لا أصل 1 على أغلب ٠‏ الظء أن 
المأمون ل لم يبلغ من عمره عند وفأة مالك إل تسع سئين .6 
وكانت حلافته سنة ثمان وسعين وومائة بعل وفاة مالك عم 


عشرة دنه فعلى هذا فالقصة ساقطة وإن أسندت: خصوصاً 


م 
وقد وردت القصة نفسها 0 أبيه هارول . 


ويُرِوَى أن هارون الرشيد بَعَتْ إلى مالك يستحضره 
مجلسه ليسمع منه ابناه الأمين والمأمون. فقال له: يا أبا عبد 
الله ٠»‏ يبي آن تختلق إلينا حني يسم صبنا منك الموطا. 

قلت: أعرٌ الله ادر المؤمنين» إن هذا العلم م خرجء فإِن 
5 ا يعر وإن أذللتموه ذل والعلم يؤتى . ولا يأتي , 
7 صدقتٌ؛ وقال لولديه: أخرجا إلى المسجد حتى تسمعا 
مع الناس » قال مالك بشرط ال كملا رقات :الناس» ويجلنا. 
حيث ينتهي ابهما المجلس. فحضراه بهذا الشرط . وهذه القصة 
أيضاً مشكوك فيهاء لأنه أولاً: لم يثبت أن المأمون روى عن 
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لم يخرج إلى جمعةٍ ولا جماعة كما سيآتي . 


عرض بعض الخلفاء العباسيين مع غاية تقديرهم 

كان لمالك عند الخلفاء الذين لقيهم وقد شهر بالعلم 
والفضل د فكانة وجاهء يقبلون عليه ويسمعون منه ويقبلون منه 
ا من الناس. إعظاماً لهء وقد تقدّم أن ثلاثة 
منهم أرادوا أن يحملوا اتناس على علمه دون علم غيره ممن 
وجد في زمنهء وكانوا كر وحتى إن الخليفة هارون 78 
طلب من مالك أن بأنيه فيُسمعٌه الموطأ فأبى لأنه لا يريد أن 
يتبذّل علم رسول الله (ي). ومثلّ هذا العلم لا يَأتي وإنما 
يؤتي» حتى جاء الرشيد وجلس مع الناس يُسمع كما يسمعون. 


ومن مكانته أنه قال: دخلتٌُ على أبي جعفر مراراً. وكان 
© بل علي ايد بن الواشيين وابرز 9 آل يتنه لثم 
7 يده قط. أقول: ولولا تمسّك الخلفاء بمظاهر الهيبة لكان 

أن يقبل المنصور يد مالك». لأن العالم الإمام من مثل مالك 
باسب 00 


وقال أبو مصعب: ولما قدم المهدي المدينة استقبله مالك 

وغيره مر من أشراف المدينة على أميال من المدينة» فلما أبصر 

المهدىئ مالكاً - وعلى مالك ثيات سود عدنية ‏ انحرف إليه 

المهديّ وعانقه وسلم عليه وسايره. فالتفت إليه مالك وقال: يا 

أمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة فيمن يقومُ عن يمينك 
١‏ 


وعن يسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار. ل عليهم 
فإنه ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا بلد خير 
ار فقال له المهدي : لم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا 
يُعرفُ قبر نبي على وجه الأرض غير قبر محمد (ِكَلِ). ومن كان 
اس ا ل ا اي 
ففعل المهدي ما أمر به مالك. فلما دخل المدينة 2 وجه 
إلى مالك ببغلة ليركب ويأتيه. فردٌ مالك البغلة وقال: 
لأستحبي 0 الله أن أركب في مدينة فيها جثة رسول 00 
وأناة..فاختيا وكانت به علة» فاتكأ على المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي. وعلى حسن بن أبي زيد العلوي. وعلى ابن علي 
اليمن» وكانوا من علماء المدينة وأشرافهاء فقال المهدي: 
سبحان الله! رد البغلة إجلالاً لرسول الله رككل). فقيّض الله 
هؤلاء. فوالله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابونى إليه. فقال له 
المغيرة : نحن يا أمير المؤمنين قد افتخرنا على أهل المدينة لما 
اتكأ مالك علينا. 


وقال مصعب: داك المي اديت ا فقال له: 


هذا 0 0 ميته ولكن أكتبها لك وأصححهاء وأبعث 


وقال بعضهم: حجٌ المهدي فدخل المدينة. فسار إليه 

مالك. وأظهر المهدي من 2 وإعظامه. وأمر ابنيه: موسى 

وهارون أن يسمعا منهء فبعثوا إليه فلم يصل إليهم. وأعلموا 

المهدي فبعث اليه: لم لم تأتهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين. 
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العلم أهل لأآن يور ويؤتى. قال: صدفق. سيروا إليه» فلما 
حضروه قالوا له: اقرأ عليناء قال: 7 هذا البلد إنما كرا افيه 
على العالم كما يقرأ الغلام على المعلم. فإذا أخطأ صحح 7 
فانصرفوا عنه. وأعلموا المهدي. فبعث اليه فقال: امتنعت أن 
تصير إليهم فصاروا إليك» فامتنعت أن تقرأ عليهم! قال يا أمير 
المؤمنين» سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم من 
رجال في الروضة» وهم : سعيد بن المسيب». وأبو سلمة. 
وعروة. والقاسم. وسالم. وخارجة. وسليمان. ونافع» ثم نقل 
عنهم ابن هرمزء وابو الزناد» وربيعة» وبحر العلم ابن شهاب. 
وكل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرءول . 

قال المهدي: اذهبوا فاقرءواء ففي هؤلاء قدوة, فكان 
مؤدبهم يقر يقرأ عليهم . 

وأما هارون الرشيد فقد بعث إلى مالك فلم يأته» فقال له 
أبو يوسف: يبلغ أهل العراق أنك بعئت إلى مالك فلم يأتك. 
ابعث إليه من يأتيك به كرهاً ونحو ذلك . فبعث إليه الرشيد مرة 
ثانية فأتاه مالك. فقال له الرشيد: يا بن أبي عامر أبعث إليك 
فتخالمني, فقال مالك: يا أمير المؤمنين» أخبرني الزهري عن 
عارجة بن ريه بن للبجامشن ابيه فاك" كت أكتب الوحي بين 
يدي النبي (يل) فنزلت: (لا يَستوي القاعدون من 
المؤمنين)”'2؟ وابن أم مُككتوم عند النبي كل فقال: يا رسول 
الله إني رجل ضويرن وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد 


)1( النساء ©9. 


علمت. فقال النبي, (315ْ) : لا أدري . يقول زيد: وقلمي رطث ما 
اسن ع ا الى راواه علي للنييا لي لبي ليا 
وين فقال: يا زيد, اكننت: (غير أو لي الضرر)0©. يا 


مير المؤمنين حرف واحدل بعث به جبريل والملائكة في مسيرة 
خمسة الاف عام ألا ينبعي أن عه حلي وان الله تعالى 


رفعك وجعَلّك في هذا الموضع بعلمك فلا تكن أولَّ من يضع 
ات 0 عرّك !!. 

قال: أصلحك له إن لمم ته ولا ال ل الرشيد: 
ع ا 5 ينفع الله به الخاضة 1 العامة ال الرشيد: فتقرأ 
قال * ذلك لك فذهب الرشيد إلى و ا ل 
عليه وكان القارىءَ له معن بن عيسى الفزاري . 

ولما دخل الرشيدٌ إلى مالك ا 
على عليز لبس الطيلد آر 06 ذا اهبر العؤمضين :بها 
أدركتٌ أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. فنزل 
الرشيد عن المنصة. وجلس ابسن يدي مالك اما لعلمه. 
وانقياداً لقوله!! . 


هذا ما رواه السيوطى فى كتابه تريين الممالك» 


استقيله الناسٌ ا 0 مالك في محمل. 


من كتب على الموطأ أو شرحه او اختصره او عمل فيه شيئاً ما 

لا شك أنَّ الموطًا من أقدم الكحتب التي اهتمٌّ العلماء 
بها ولحو عنايتهم . فما ظفروا بكتاب قبله انتفعوا به 
انتفاعهم بالموطأء وقد كتب عليه كروت : منهم من شرحهء 
ومنهم من جرد أحاديثه ومنهم من تكلم على رجاله. ومنهم 

من ذكر شيوخه فيه. وهكذا. < 

جاء في كشف الظنون: الموطأ في الحديث للإمام مالك 
ابن أنس» وهو كتاب قديم مارك قصد فيه جمع الصحيح. 
ولكن إنهنا جَمع الصحيح عندهء لا على اصطلاح أهل 
الحديث, لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة. كذا في 
النكت الوفية . 

شرحه أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي البطليوسي 
المتوفى سنة واحد وعشرين وخمسمائة» وأبو مروان عبد الملك 
ابن حبيب المالكي المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائتين. والشيخ 
خلول الدين عي الرخين ابن أبي بكر السيوطي وسماه «كشف 
المغطا في اج الموطأ» وله «تنوير الحوالك على 7 الإمام 
مالك» وتجرد أحاديثه في كتاب أيضاً وله كتاب آخر وهو 
د «إسعاف المبطا في رجال 0 وتوفيى سنة .41١‏ 
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القرطبي كتابا سماه: «التقصّي لحديث الموطأ». وتوفيٍ سنة 
ثلاث وستين واربعماثة. وله كتاب «التمهيد لما في الموطأ هرد 
المعاني والأسانيد» قال أبن حرم : : هو كتاب في الفقه 0 
ولا أعلم نظيره . واختصره وسمأه «الاستذكار» . 

وانق: الوليك بساسمان بن خَلّف الباجي المتوفى سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة سمأه «المنتقى» في مسبم مجلدات ٠.‏ وله شرح 
آخر سماه «الاستيفاء في شرح 5" 
سنة سكب ثلانين وتسعمائة تق 9 قال ٠‏ 0 .2 مالك 
8 وخمسمائة 5 ا قال القاضي أبو بكر فيه 
أي في الموطا -: : هذا أول كتاب في شرائع الإسلام. وهو 
آخره. لأنه لم يؤلّف مثله إِذ بناه مالك رحمه الله على تمهيد 
الأصول للفروع. أونبه فيه على معظم أضول الفقه التي ترجع 
إليها مسائله وفروعه . 
كتب الحديث 5 اعتناَ . الناس 0 إن الموافق 
وَالحَكالن اجتمع على تقديره. وتفضيله وروايته. وتقديم حدليثه 
وتصحيحه . ونذكر هنا مختصر ما أورده. 

فممن شرحه: ابن عبد البر في «التمهيد» و «الاستذكار» 

بو الوليد ؛ بن الصفار. يناه : «الموعب» اوالقاضي محمد بن 
00 سس خحليفة. وأبو بكر بن سابق الصقلي وسماه «المالك» 
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وابن أبي صفْرة والقاضي أبو عبد الله بن الحاج». وأبو الوليد بن 
العواد» وأبو مكحم .نية ' اليل البطلوسي -- وسماه : 
«المقتبس». وأبو القاسم بن انعد الكات:: وانى اتسين 
الإشبيلي . وابن شراحبيل » وأبو عمر الطلمنكي . والقاضي أبو 
بكر بن العربي؛ وسماه «القبس». وعاصم النحوي» ويحبى بن 
مزين» وسماه «المستقصية» ومحمد بن 5 زَمنين » وسماأه 
«العدري» وأبو القاسم العثماني المصري . 

وممن ألف في رجاله القاضي أبو عبد لله بن الحذاءة 
وابو عبد الله بن مفرّغ , والبرقي» والطلمنكي . ولف فييك 
الموطأ قاسم بن صبغ ؛ م الجوهري» وأبو الحسن القابسي 
في كتابه «الملخص» وأبو ذر الهروي». وأبو الحسن علي بن 
حبيب السُجلماسي . والمطرزة وأحمد بن بهزادا المارسي. 
والقاضي بن مفرّع, وابن الأعرابي» وأبو بكر أحمد بن سعيد 
ابن موضح الإخميمي . 

وألّف القاضي إسماعيل شواهد الموطاء وألّف أبو الحسن 
الدّارقطنيٍ اختلاف الموطات. وكذا القاضي أبو الوليد الباجي 
أنشاء بوالتم يكن الموط] رواية القعنبي أبوعمرو الطليطلي» 
وابراهيم بن نصر السرقسطي , ولابن جوصا جمع الموطًا من 
رواية ابن وهب وابن القاسم . ولأبي الحسن بن أبي طالب 
كتاب رط الموطأ». ولأبي بكر بن ثابت الخطيب كتاب «أطراف 
العو طاولا بن عبد البر كتاب «التقصي ») في ميحد حديث الفوط) 
ومرسلهء ولأبى عبد الله محمد بن عيشون الطلّيطلي «اتوجيه 
الموطأ» ولحازم بن محمد بن حازم والسافر عن اثار الموطاى 
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ولأبي محمد بن بربوع كتاب في الكلام على أسانيده» سمأة 
«تاج الحلية و سراج البغية) . ظ 


وفل أل ولي الله الدهلوي كتاب المسوى في فقه 
الحديث باللغة العربية. را فيه أحاديث الموطأ 6 يتسهل 


تاوله لكل مُشتغل بالعلمء وتربجم على كل حديث بما امتُبطا 


منهة. ادوس 0 
باللغة الفارسية شرّح فيه الموطاء 00 فيه الأحاديث والآثار, 
وحذف أقوال مالك. وبعض بلاغاته, وتكلّم فيه 0 
المجتهدين . 

ما رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ فقد كتب فيه 
اكه ال ليع جا بن عبيةه ون ل ري وهو 
المشهور بمُلخص الموطأ مشتمل على خمسمائة وعشرين حديثاً 
متصل الإإسناد. واقتصر على رواية أ عبل الله عبل الرحمن سن 
القاسم 25 من رواية 5 سعيل سحئون بن سعيل عنه. 
قال: وهي عندي آثر الروايات بالتقديم7©. 





)١(‏ المراجع : ترتيب: 3١5-15١‏ مالك لأبي زهرة: 7١‏ الديباج المذهُب: 
56-6 ترجمة الزرقاني: -9 تزيين الممالك: 07-١١‏ الرسالة 
المستطرفة : ١9-5‏ حلية الأولياء: 5/ #7706 كشف الظنون: /1.و١‏ 
مناقب الزواوي: * ١٠‏ مناقب الشافعي للبيهقي: 78/١‏ و0186 مراتب 
الديانة لابن حزم: 58 مقدمة شرح الموطأ للسيوطي: 8 الانتقاء: 276 
4١-١‏ مفتاح السعادة: 88-45/17 النجوم الزاهرة 91//7 معرفة علوم 
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هل كان مالك يلحن ؟ 

ما عرف عن مالك أَنَّه اشتغل بالعربية نحوها ولغتهاء لأنه 
3 أول: :ا الضرفة إلى الحديث وسماعهء ولكنّه عاش 
كثيراً من حياته في فر لاتزال فيها اللغة أقرب لون السلامة. 
ولكن 0 مع ذلك [ إن مكة المكرمة والمدينة المنورة كانتا 
مهوىٌ لجميع المسلمين في الأرض عجميهم وعربيهم. وهذا قد 
7-7 صلابة العربية» ولقد قيل: إن مالكا كان يلحن» وقد 

و ساروا وحن القن كي امشابعة الخدم 

عر . أو أنه كان يروي الحيق مليدونا كما عه ولا يرى 
أن تغيّر الرواية إن جاءت ملحونة؟ قال ابن أبي أويس ابن اخت 
مالك : بن اعتقد أنّ لَحْن مالكِ لقلّةِ عليه بالعربية: فذلك 
لقصور علمه. وإنعنا كان حافظأً يروي الحديث كما سمعه. 0 
كان ملتغوناء وقد قيل له في ذلك فقال : كان ريسة الحويد! 
يقل الحديث كما سمعه وإن كان ملحونا اباي 
بؤماع عقال: لو شكتُ ألا لحن لفعلت. 

أقول: وفي هذا القول ذا قد فإن العلديت العابته عر 
0 (35ةِ) خال من اللْخن قطعاً بالنظر للغات العرب. وهو 


فصح العرب» اوهو حجة على اللحاة رسن للّحاة ع عليه 
7 مالك ممّن يرى رواية الحديث كما جاء عن النبي (45) 





- الحديث للحاكم : 48 تهذيب التهذيب 4/٠‏ حجة الله البالغة: الصفحةه 
الأخيرة. طبقات اين سعل /0/ “٠٠‏ ” مقدمة شرح البخاري للحافظ : ١؟‏ . 
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وقالة ابن ابي اوسن انها :. حفس ريخا من الأشراف 
مجلس مالك. وعليه ثوب حريره فتكلّم بكلام لحنّ فيه. فقال 
الشريف : ري ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقهانهما عليه 
يعلمانه ‏ التحر »| عه مالك فقال لأن العرت :ها ندل له امه 
لسن الور با ماي 
الله زيدأ» فهل هذا ينبىء عن عدم اافتمافة: الحو أو ينبىءٌ 
عن اهتمامه بإنكار المنكر؟ والأصل : ان ينكر المنكر, ٠‏ ثم لكر 
اللْحنْء فالنُْحن في زمن مالك منكر من الإنسان العربي 
العادي . وكان الإمام الشافعي يقول لمن يلحن: أضرستني . 
وأحياناً ينتهره. وضرب الإمام أحمد بنتّه على اللحه2©. 

وفي الترتيب©: قال الأصمعي: ما هِبْثُ عالماً قط ما 
هبثُ مالكاً حتى لَحَن فذهبت هيبتّه من قلبي» وقلت. له في 
ذلك. فقال: كيف لو ريت ربيعة؟! كنا تقول له: كيف 
أصبحت؟ فيقول: «بخير) أو «بخيرأ» وروى عنه قوله: 
«الإعرابٌ جَلَىي اللُسان»59©., 


حبه رسول الله وأديه مع حديثه : 
كان السلف رضوان الله عليهم شد عنا لرسول الله (ِ) 
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وأكثرٌ إجلالاًء فقد بلغوا بالحب والإجلال له ما لم يبلغه أحدٌ 


8 بعذهم . وهذا الحبٌّ والتعظيم لم يجعلهم يرفعونه 35 
عر رسول. وأنه ١‏ في حدود قوله سبحانه وتعالى : 





)١(‏ مناقب الزواوي 45 والشافعي وأحمد للمؤلف. 
(1) ترتيب .١55/١‏ 


١ /ا‎ 


إنما أدعُوا ربي ولا أشركُ به أحدآء قل إني لا أملك لكم ضرأ 
ول رشداء قل : إني 1 يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا لا ؛ بلاغاً من ا لد 8 هذه الحدود فهو 


وَمبلعٌ العلم بده سكي 
وقد كان للإمام مالك من المحيّة لرسول الله (يكهِ) غاية لا 
يُدركها إلا من وَصَل اليها. فقد قال مصعب بن عبد الله : 0 
مالك إذا ذكر النبى (6) عنذه د لوه وانحنى . و يصعبٌ 
ذلك على جلسائه. فقيل له يوماً في ذلك فقال: لو رأية يتم لما 
أنكرتم علي ما ترون. كنت آني محمد بن المنكدر - ا 
القُراء لا نكاد نسأله عن حديث إلا بَكَى حتى نرحمّه. ولقد 
أتى جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم فإذا ذكر 
عنده النبي 639 اخضرٌ واصفرء يقول مالك: ولقد اختلفت إليه 
زماناً فما كنت أراه إل على ثلاث خصال : إِمَا ا وإما 
صائماًء وإمًا يقرأ القران» وفاراكة قط يحدّث عن رسول الله 
(ككلي) إلا على الطهارة . 


ولقد كنت أرى عامر بن عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده 
النبي (ل) بكى حتى لا يبقى في عيئنيه دموع. ولقد كان 
الزهري - وكات من أهنأ الناسٍ وأقربهم ‏ فإذا ذكر عنده البى 
د ) فكأنه ما عَرَفك ولا عرفتّه . . ولقد كنت أن صفوان بن 
سلَيم -وكان من المتعبدين المجتهدين - فإذا ذكر النبي (345ْ) 
بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه . 
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وهكذا ترى كيف كان شيوخ مالك فقد بلغوا من المحبة 
والإإعظام رسيو الله (كيْْهِ) ما لا يحده وصفا. وقل تأثرهم 
مالك حتى نلخ شأوهم . وله في تعظيمه وإجلاله ومحبته لرسول 
الله ماثر تذكر على الدهرء وكان يقول: إني لأذكر 0 
في وجهي طافة هخ شعره وا هنا سد يدخ المسحد إلا معدم 
إجلالا لرسول الله (يَكخِ). وكان من إجلاله أنه كان لا يطأ 0 
وى ء ء عليها رسولٍ الله بحافر. قال الشافعي : رأيت بباب مالك 
كراعاً من أفراس خراسان» وبغال مصرء فقلت: ما أحسنهاء 
فقال: هي هبة مني إليك. فقلت: دح لنفسك منها دابة تركبها . 
قال: أنا استحي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابّة؟! . 

ما أدبه مع كلام سول الله عله : 

فقد كان رحمه الله إذا أراد أن يحدّث بحديث رسول الله 
(85) اغتسل وتبخر وتطيب» وجَلْس على صدرٍ فراشه او على 
المنصة ‏ ولا يجلس عليها إلا إذا حدث - وسرح لحيته . وتمكن 
من جلوسه توقار وهيبة » ثم برك فقيل له في ذلك. فقال: 
أجب أن أعظم خديف: وسوك: الله (كئ) ولا أحدّث به إلا على 
طهارة ة متمكناً وإذا رفع أحدٌ صوته عنده قال: اغضصٌ من 
صوتك. فإ الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي )27 فمن رفع صوتّه عند رسول الله 
255 فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله (يكِ). وقال: 
وحرمته حيّا وميتا سواء . 


.)7( الحجرات‎ )١( 
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وكان مالك إذا أتاه الناس خرجث إليهم الجارية فتقول 
لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن 
قالوا: المسائل خرج إليهم فأفتاهمء وإن قالوا: الحديث. قال 
لهم اجلسواء ودخل مُغتسله فاغتسلء. وتطيِّبء. ولبس قانا 
جُدُداً ولبس ساجةً وتعمّم. ووضع على رأسه طويلة» وتلقى له 
المصّة. فيخرج اليهم.ء وقد لبس وتطيّب وعليه الخشوع, 
ويُوضع عودٌ فلا يزال يُبخر حتى يفرغٌ من حديث رسول الله 
(25) . قال عبد الله بن صالح : كان مالك والليث لا يَمَْسَان 
الحديث إل وهما طاهران . 

قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك بن أنس وهو 

يحدثناء فجاءت عقرب. فلدغته ست عشرة مرة. ومالك يتغير 

لونه ويتصبّرء ولا يقطع حديث رسول الله (كِ). فلما فرغ من 
المجلس وتفرّق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله» قد رأيت 
منك عجباًء قال: نعم. أنا صبرت إجلالاً لحديث رسول الله 
(282)!!. 

وقال خالد بن نزار: سألت مالكاً عن شيء_وكان 
متكثاً - فقال : حددي يحي بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» 
ثم استوى جالساً وتعلل يكساه فقال: استغفر اللهء فقلت له 
في ذلك». فقال: إن العلم حمق . ذلك ما حدّئْتُ عن رسول 
الله (كك) وأنا متكىء ! ! وتختلف حاله المعتادة عن حاله وهو يتلو 
أو يسمع حديث رسول الله (كلةِ), فإذا كان مع إخوانه فإنه 
يكون متواضعاً منبسطاً لهم. وإذا أراد التحديث فإنه إنسان آخر 
مهيب يرتدي رداء الجلال. 
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قال المروزي: كان مالك |[ إذا جلس معنا كأنه واحدٌ منا 
ينبسط معنا في الحديث وهو شد تواضعاً منّا له. فإذا. أخذ في 
الحديث تهيينا كلامه, كأنه ما عَرَفناه . ولا عرفناه . 


وكان رحمه أللّه يكره أن نخدت أحدا وهو واقف أو هاس | 
0 مستعجل . وكان هذا 7 2 اراد 0 الحديث من غيره» ظ 
هر ات - ا على ابن 0 وو يحدث ا فقيل 1 
3 ذلك» فقال: ني جد 0 أجلس فيه فكرهتٌ أن 


امو0011110حظ 
ا اي يم 


اله إهخام بن القاري عن حديث وهو واقف فضربه 
عشرين سوطأء ثم أشفق عليه فحدثه عخيرين 1100 فقال 
هشام : وددت لو زادني سياطاً ويزيدني حديثا . 


وقال ابن مهدي : مشيتثٌ مع مالك يوماً إلى العقيق من 
المسجد. فسألته عن حديث فانتهرني » وفي رواية فالتفت إلي 
وقال لي : كنت في ع اخ ف هذ أتسألني عن حديث 
رسول الله (يل) ونحن انمشي؟ فقلت: إنا لله. ما أرائي إلا وقد 
سقطتٌ من عينه فلما قعد في مجلسه بَعْدتَ منه. فقال: :"ادن اهنا 
فدنوت. وار ظئنتٌ أن أذبناك تسألني عن حديث 


١٠مهأ‎ 


سا عما تريد هاهنا. 
يككِنة) وأنا أمشى؟ تريد هاه 
رسول الله (كلِ) وأنا أمشي؟ سل 


خ! وهو قائم فلم 
: مالكا بالموسم 
وقال ابن مهدي: وسألوا 
يحدثهم20. 


جم : ا 1 2 دهم 
: ف فمشث * 11/١‏ ما مناقب الزوا ي : ١‏ / 0 ' ْ 1 57 
١ /‏ بفح 7 
صفة الصفوة .٠٠١/‏ 
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صو مالك 


بس 


مهيدل 
الم يكن في صدر الاسلام في يكن آنا نيه أعبول 
الفقه. لأن لكل واقعة زمن النبي كله قراناً يُتلى فى الواقعة 
نفسهاء ثم يكون حكماً أبدياً. أو كليّة تنضوي تحتها وقائع كثيرة 
يفهمها الصحابة رضوان الله عليهم. نحو قوله تعالى : «وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى(©2 ,وإما سنة من حديث أو إقرار وغير ذلك. 
وكان الحديث أحياناً يرمز إلى القياس الواضح العلة مثل قوله 
يد : كلل سكر خجمرام وكان يسأل ٠‏ أحدهم ابي كيل فيصبح 
حكماً عاما سرمي عنه, وهكذا. . 


ثم جاء عهد الصحابة وكثرت الفتوح. ودخل في الاسلام 
أقوام كانوا مختلفين في ألسنتهم وأفكارهم وتحضرهم أو 
بداوتهم. وكثرت المسائل. وازدحمت الوقائع. فكان كبار 
الصحابة يلتمسون الأحكام من كليّات القران. أو يسألون: من 
يحفظ عن رسول الله شيئاً بهذا الأمر؟ فيقوم الرجل أو الرجلين 
أو الرجال سماعاً من النبي ككل »فإذا لم تسعهم النصوص 
للأحكام اجتهدوا وقاسوا عليهاء وأخذوا من مفهوم ما أفتى به 
النبي له والصحابة من بعده. ومن هنا نشأت فكرة الأصول. 


)1غ( النجم 5-7 
م ١‏ 


قال الشهرستاني في الملل والنحل: «إِنّْ الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدد. 
)5 أن لم يردْ في كل حادئةٍ نصء. ولا يتصوّر ذلك 
أيضاً. والنصوصٌ إذا كانت متناهية, و غير متناهية» وما 
لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ؛ عُلم قطعاً أن ن الاجتهاد والقياس ‏ 
واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثةٍ اجتهاذ». ولكل 
إمام طريقته في الاجتهاد, وله أصول يضبط فقهه واجتهاده 
عليهاء وإن لم يوْلّموا فيهء وكان أول من أبرز الأصول تأليفاً 
معللا هو الإمام الشافعي . 


أما الإمام مالك فإن لم يكن له أصول 00 
وإذا لم يأخذ أحد من أصحابه عنه منهاجاً أ 0 
فقهه. فقد استطاع أصحابه : ثم أصحابهم من بعدهم أن 
يستقصوا فقهه. وينتزعوا منه ا التي بنى عليهاء واستمد 
بعضه من بعض شيوخهء وممًا كان يسمعه من كبار العلماء 
والفقهاء في موسم الحجٌ. ومن المصالح التي كان يعتبرها. 


وقد كثرت هذه الأصول كثرة لم يسلغها أحد من الأئمة. 
حتى أحصى السبكيٌ في طبقات الشافعية أصول مالكء» أو 
أصول المذهب المالكى فزادها على خمسمائةء وهذه الكثرة 
تدل على حيويّة المذهب, فالمصلحة عنده تشمل أكثر 
الأبواب» وكثيراً ما قدّم المصلحة 5 على الأآثر 3 كان 
أحاداء وسيأتي بعض ذلكء. ولقد أحصى القرافي 
المذهب ‏ وهى و اعوط اوسا 1ن فقد 
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ذكر أن أصول المذهب هي: القرآن. الست ا 
وإجماع أهل المدينة. والقياس. وقول الصحابي , والمصلحة 
المرسلة. والعُرْف. والعادات. وسّدُ الذّرائع والاستصحاب 
والااستحسان. 


ولخصّها الشاطبئيٌ في أربعة: «الكتاب. والسنَّة 
والاجماع. والرأي». وتشمل 00 عمل أهل المدينة. وقول 
الصحابي . لأن مفهوم السنة عند مالك يشملها. ويشمل الرأي 
المصالح المرسلة. ويك الذرائع. والعادات. ولامتحسلاء 
والانتصيحات ووكلها من دوه الرائي. ,ولفنا نهنا يدل أن 
7 في البحث عن هذه ا وان كان لا بدٌ أن نتحدث 


بإيجاز عن بعضها . 
: دأ بكتاب الله . 
الكتاب : 
إيقول الشاطي + إن الكتاب :قد تقر آله كاي الشتريكةء 
وعمدة الملّةء ٠‏ وينبوع الحكمة. وآية الرسالة: ونور الأبصار 


والبصائر» وأنه لا طريق إلى الله سواه. ولا نجاة بغيره. ولا 
نيك بشيء يخالفه. وهذا كل لا يحتاج إلى تقرير واستدلال 
عليه لأنه معلوم من دين | الأمة, وإذا كان كذلك زم ضرورة 
لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة؛ وطمع في إدراك 
مقاصدهاء. والنّْحاق اهلها أن يتحذه سميرة واثينينة» «وأن تجعله 
جليسه على م الأيام والليالي . نظرأ وعملاً. لا اقتصاراً على 
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أحدهماء فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطل وك 
نفسه من السابقين» وفي الرّعيل الأول. فإن كان قادراً على 
ذلك - ولا يقدر عليه إل من زاول ما يعينه على ذلك من السَئة 
المّنة للكتاب ‏ وإلا فكلام الأئمة السابقين» والسلف 
المتقدمين. أخذ بيده فى هذا المقصد الشريف والمرتبة 

وأيضاً فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء. 
وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله. فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً 
جارياً على أساليب كلام العرب, ميشّراً للفهم. فيه عن الله ما 
أمر به ونهى. ولكن بشرط الذّربة في اللسان العربي كما تبيّن 
فى كتاب الاجتهاد. إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول 
معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. وذلك مرفوع 
عن الأمة» وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيهء إذ من 
العجيب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني 
والأساليب. مفهوم معقول ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورةٍ 
مثله. ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيراًء فهم أقدر ما 
كانوا على معارضة الأمثال أعجز ما كانوا على معارضته . 

وقد قال الله تعالى : «ولقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من 
مذُكر74") وقال + لافإنها يراه يلمانك لتبشر نه المقية 5 
به قوماً إل يد وقال: فقرانا عربياً لعلّكم تعقلون»4<" وقا 
( القمرريك, 00 


32س( مريم «/ا8). 
(9) يوسف (7ع. 


#بلسان عربيّ مبين(1) وعلى أيّ وجه فرض إعجازه فذلك غير 
ف من الوصول إلى فهمه. دل معانيه #كتابث أنزلناه إليك 
مبارك ليدَبْروا آياته وليَتذكر أولوا الألباب4 2 فهذا يستلزم إمكان 
الوصول إلى التدبر والتفهم. وكذلك ما كان مثله. وهو ظاهر. 


وهذه المسألة الأولى من أربع عشرة مسألة من بحث 
0 الأول : «القران) ذ لحرت من أرادها فلينظر إليها 
ثم. 


السئة : 

يطلق لفظ «السَنّة» في المذهب على معان على ما قاله 
الشاطبي ( اا لات 

تطلق أولاً على ما جاء منقولاً عن النبي وَل على 
الخصوص. مما لم ينصّ عليه في الكتاب العزيزء بل إنما نص 
عليه من جهته عليه الصلاة 00 كان بياناً في الكتاب أولا - 
أي بأن يُنَصّ عليه في السَنّةَ فقط - 

ويطلق 8 في مقابلة البذعة. فيقال: «فلان على سنّة )إذا 


عمل على وَفْق.ما عَمل عليه النبي كل كان ذلك مما نص 
عليه في الكتاب أو لاء ويقال : «فلان على بدّعة» إذا عمل على 


)1( الشعراء و(1996), 


0( ص 2»59(9. 
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خلاف ذلك وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب 
الشريعة. فأطلق عليه لفظ السئَّةَ من تلك الجهة. وإن كان 
العمل بمقتضى الكتاب. ومن هذا ١‏ القيل قول مالك: حين 
سُئل: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب 
يعرفون به لا جهمي . ولا رافضي. ولا قذري . 


“وسكل عن الداء العضال؟ فقال: الحدث في الدين . 
وكثيرا ما كان ينشد: 


وخير أمور الدين ما كان 0 ال 


نجاء بح تسا را 


وساووا ب على ما عليه عمل الصحابة.» وجد 
ذلك في الكتاب أو السّنّة أو لم يوجدء لكونه اتباعاً لسنةٍ ثبتت 
عندهم لم تنقل | إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من 
خلفائهم . فإن اجما عهم إجماع. ٠‏ وعمل خلفائهم راجع أيضاً 
لعن ا ا الناس عليه حسما اقتضاه 
النظر المصلحئٌ عندهم». فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح 
المرسلة» ‏ أي ما كان منها في عهد الصحابة والاستحسان كما 
فعلوا في حل الخمرء وتضمين الصّنّاع. وجمع المصحف, وحمل 
الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة» وتدوين الدواوين 
وما أشبه ذلك 15 على هذا الإاطلاق قوله عليه الصلاة 
والسلام : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين». 
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أقول: وتبين من هذا أن القسم الثالث من دلالة لفظ 
السنة ليس له علاقة بما يطلق عليه عند الأصوليين أنْ السَّئّة لفظ 
النبي كَل وعمله وإقراره» وإنما هو اجتهاد الصحابة حين قبله 
النّاس والتزموه» واستدلال الشاطبيٌ بالحديث «عليكم بسنتي) 
يدل أنه يتريد بتإطلاق لظ الذكه«على. بهذا القتسم ما سه 
الصحابة» ثم من بعدهم التابعون. 

ولا شك أنَْ مالكاً عالمٌ بأقسام السّئّة الثلاثة» ولكنه 
أولى بعض اهتمامه لهذا القسم الثالث. وبنى عليه من فقهه. 
ولأجله أحياناً ترك العمل بحديث الآحاد. وإن كان صحيحاً لا 
شك في صحته. على وهم أن الصحابة رضوان الله عليهم 
ا 0 
والأفضل في ظَي أن نقول: كذا كان اجتهاد الصّحابة من غير 
أن نقول اتبعوا سنّة ثبتت عندهم بلغة الجزم. لأنا لا تدوع ارد 
حديث أم لم يوجد؟ 


وقد تقدم عدد ما في الموطأ من المسند. والمرسل. 
والموقوف. والبلاغ » وتبلغ كلها نحواً من ثمانمائة وألف . 

ل 
هذا المقدار ‏ أنه لم يخرج من المدينة.» فالصحابة والتاعوت 
اتشروا في أرض المسلمين», والأمر الآخر ‏ وهو الأهم - دقته 
ولجدرارة في 00 الحديث». وكم أبطل من أحاديث شك في 
بعض رجالهاء وربما حدّث ببعضها ثم ندمء ولم يظهرها 
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فقد قال له رجل: إِنْ الثُوري حدثنا عنك فى كذاء فقال: 
إني لأحدّئك في كذا وكذا حديثاً ما أظهرتها بالمدينة. وقيل له: 
عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك» فقال: إذن أحدث الناس 

ومع قل ما أبقى من ٠‏ الأحاديث المعقولة عندذه. فقل أسقط 

من العمل أحاديث ممذلك تر كيعة لخاد » قال ابن حرم : وفيه أي 

الموطأ الك ورا محر قازة لكهالك اليدة العمل بها. وقل تقدم . 

وقال ابن العربي : ومشهور قول مالك. والذي عليه 
المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان 
وحده تركه. ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلبء. قال: لأن 
هذا الحديث عارض أصلين عظيمين . أحدهما قوله تعالى : 
«فكلوا مما أُمُسكن عليكم27#, الثاني أن علة الطهارة هي 
الحياة. وهي قائمة في الكلب. 

وقال مالك : سمعت من ابن شهاب أحاديث كشيروع: .ها 
حدنت نيا قط لاا رخ بها فقال الفروي : فقلت له: لم؟ 
نانة: لس العمان غلييا. 

وقال الداودي : قلت له أي لمالك - حدّئني بحديثث 
الملطى 29, قال لاع فلت سفياك يرويه عنك . قال: صدف. 


.)4( المائدة:‎ )١( 
الملطى : القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه. وفيها نصفا دية‎ )7( 
. الموضحة‎ 


ا5ك٠‎ 


ولو كنك عندنت: احذا لحداكاف» إن العمل منلدنا لس عليه 
وقال القاسم بن مسرور لمالك: أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث 
تحدّئت بها ليس عليها رأيك لأي شيء أقررتها؟ فقال: لو 
انتقيلكت من أمري ما استدبرثٌ ما فعلتُ. ولكنها انتشرت عند 
. الناس. فإن سألني عنها أحدى ولم أحدث عياء وهي عند غيري» 
اتخذني غرضاء وروى البياضئٌ عنه أنه قال: لقد تدمت ألا 


أكون طرحت أكثر مما طرحت من الحديث. 


وكان أعيانا يقدم القياس على حديث الآحاد. وإن كان 
ندا موكيا 7 ابن رشد المالكي في المقدّمات: ووحجة 
تَقَدِيم العداين:- ي على حديث الآحاد ‏ أنه موافق للقواعد من 
جهة ل 0 اماج أو دَرْء المفاسدء. والخبر 
المخالف ‏ أي المصالح - يُمنع من ذلك. فيقدّم الموافق 
للقواعد ‏ من قياس وغيره - على المخالف لها . 


هَ 


ورد 56 بالقياس يؤل غاية أنه لا 0 للقياس من 
أصل من الكتات او الحديث» فكيف يرد حديث بالقياس؟! وما 
قيل من أن حديث القياس غير الحديث المردود فالأحاديث : 
تتناقض». وما كان - التناقض». فإمًا أن 3 النسخ. أ 
العموم والخصوص. أو التأويل. أو القوّة والضعف. كما هو 
معلوم من أبحاث اختلاف الحديث. 


ومن احتجٌ لطريقة مالك - في رد الحديث لأصول أخرى - 
١5ا‏ 


الشاطبي المالكي في الموافقات إذ ا 

وللمسألة أصل - أي مسألة رد الحديث - فير السّلف 
الصالح, فقد ردت عائشة رضي الله عنها حديث «إن الميك 
لتعدت ببكاء أهله عليه» بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى : «ألا 
تزر وازرة ور أخرى2(4 «وأنَ ليس للإنسان إلا ما سعى94©. 
وردّت حديث رؤية النبي له لربّه ليلة الإسراء؛ لقوله تعالى : 
«لاتدركه الأبصار, وهو يدرك الأبصار7#(" . 


يقول المعلق الشيخ دراز: وهذا ليس قطعيّ الدّلالة في 
آية #لا تدركه الأبصار» فلا يكون مما نحن فيه. أقول: وهذه 
الآية دليل المعتزلة في عدم رؤية الله في الدنيا والآخرة» وعند 
أهل السنة: أنْ معناه لا تدركه إدراك ماهيّة وإحاطة بدليل قوله 
تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 2# والنظر غير 
الادراك. 


وقال الشاطبي : وردث هي أي عافقة. وابن عباس خبر 
أبي هريرة في غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء. استناداً إلى 


أصل مقطوع به وهو رفع الحرج». وما لا طاقة به عن الدين. 
فلذلك قالا: فكيف يصنع بالمهراس”2»؟ وقال الحافظ ابن 
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.»١١*« الأنعام‎ )"( 

(5) القيامة «1” و7 ). 

)6( المهراس . صحخرة منقورة. تسع كثيراً من ٠‏ الماءء» وهذا الأمر محمول 9 أنه 
سئة قدر الإستطاعة . 


5ا 


اوت “: ا 6 أبي هريرة - في شيء 
ثم قال الشاطبي : 9 اعتمذه مالك بن 00 ص مواضع كثيرة 
لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله - في حديث غسل الإناء 
من ولوغ الكلب ميم -: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته, وكان 
يضعفه. ويقول: «يؤكل صيده. فكيف يكره لعابه). 
وقال مالك في خيار المجلس - في قوله كك : «البيّعان 
بالخيار الحديث - 1 «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر 
معمول به فيه» إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة2١».‏ أقول : 
والحديث صحيح عمل به بعض الصحابة ظ حتى إِنْ ابن عمر كان 
يمضي من مجلسه ثم يعود. ليثبت البيع. وهذا لا شك تسهيل 
على البائع والمشتري. فلعل أحدهما يريد أن يقال من البيع . 
يقول الشاطبي: ومن ذلك أن مالكاً أهمل - حك 
«(من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) وقوله : الأر يت لو كان 
على أبيك ادين» لمنافاته للأصل القراني 0 نحو قوله 
تعالى : جألا تر فاررة وزر أخرى» #وأن ليس للاساة الها 
سعى # ١‏ وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل 
والغنم قبل القسم. تعويلا على :رهم الحرج الذي يعبر عنه 
بالمصالح المرسلة. فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج ‏ 
)١(‏ يقول الشاطبي : 71/8 «ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاً. فكيف 
يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع» أقول: وفي هذا تجاوز على 
رسول الله يَِ وحكمه. فالحديث صحصح ثابت لا نرفضه بمجرد تصور جهالة 
على أن قليل الجهالة لا يضر. ومهما يكن من أمر فالحديث الثابت هو 


الأصل: 
١‏ 


اليه» قال ابن الغربي : ونهى عن صيام ستٍ من شوال مع ثبوت 
الحديث فيه. تعويلا على أصل سدٌّ الذرائع - وهو هنا ظَنْ 
وجوبها - أقول: وقد رد الشوكاني بعنف على هذه الطريقة في 
ردٌ الحديث الصحيح في كتابه «إرشاد الفحول». 


اديه أن ااا لا 0 
رن زد أصول مالك, ور عليها ود علمناً فيه شيء عن 
العئف أحيانا ومن هذه الأصول التي توسع في الرد عليها نبذ 
مالك حديث الأحاد. ولو كان من أصح ما رواه. أو روأه غيره » 


في الصلاة؟ فقال : ب لصي بذيه في 05 إدا 4 
الصلاة 0 منكبيه ‏ وإذا أراد أن يركع . » وإذا رفع ا 7 


الركوع رفعهما كذلك. ولا يفعل ذلك في السجود فقلت 
للشافعى. فما الحجة فى ذلك ؟ . 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري , عن سالم » عن أبيه 
قال الربيع : إنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا 
يعود. 
قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا 
١)‏ 


ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع من الركوع 
رفعهما كذلك . [ 

قال الشافعي ‏ وهو يعني مالكاً :يروي عن النبي كَل أنه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما كذلك.5 ثم خالفتم رسول الله كله وابن عمر. 
فقلتم : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما: 
ايها رفعا في الابتداء.» وعند الركوع. وعند الرفع من 
الركوع!!. 

ثم يشتد الشافعي فيقول: أفيجوز لعالم أن يترك على 
النبي كل وابن عمرء لرأي نفسهء أو على النبي لرأى 
ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن عمر؟! ثم يأتي 
موضع آخر ويصيب فيهه فيترك على ابن عمر ل 
وله ولعيو ارح ع واي الو 

يت إن جاز له أن يروي عن النبيّ كله : أنه رفع يديه في 
ا مرتين ب وعن ابن عمر فيه اثنتين» ويأخذ بواحدة» 
ويترك واحدة أيجوز لغيره ترك الذي أخذ بهء وأخذ الذي ترك؟ 
أو يجوز لغيره تركه عليه؟! . 

للخصدي لا يجوز له ولا لغيره ترك .ها زوق عن . 

قال الربيع: فقلت للشافعي: فإِنَ صاحبنا قال: ما معنى 
رفع الأيدي؟ قال الشافعي : هذه الححة غايةٌ. من الجهل . معناه 
تعظيم الله واتباع السنة» معنى الرفع في الأول معنى الرفع 
الذي خالف فيه النبي كَلكِ عند الركوع, وبعد رفع اراس بين 
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الركوع, ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي كله وابن عمر معاً 
لغير قول واحد روي عله رفع الأيدي في الصلاة تثبت روايته. 
يروي ذلك عن رسول الله يك ثلاثة 5 و أربعة عشر رجلاء 
ويروى عن أصحاب النبي يَِِ من غير وجهء فقد ترك السَنَّة!!. 
وترى في و السابع من الأم كثيرا من 47 الشافعي 
على مالك في ركه الحدية» وتمضوضا في وكتاب اختالاف 
مالك» وفى كتاب «جماع العلم) ومما قاله في مقدمة كتاب 
اختلاف مالك: «قال الربيع بن سليمان المرادي: عالت 
الشافعى: بأي شىء تثبت الخبر عن رسول الله كْةِ؟. فقال: قد 
كتبت هذه الحبّة في ركتاب جماع العلم» فقلت: أعد من هذا 
مذهبك ولا تبال أن يكون فيه في هلا الموضع . فقال الشافعي 
إذا حدِّث اله عن الثّقة حتى ينتهي إلى رسول الله كل فهو 
ثابت عن رسول الله كه ولا نترك لرسول الله حديثاً أبداً. إلا 
حديئاً وجد عن رسول الله حديث يخالفه. وإذا اختلفت 
الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان: أحدّهما: أن يكون بها 
ناسخ ومنسوخ, فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 00 
تختلف. ولا دلالة على أيّها الناسخ. فنذهب إلى أثبت 
الروايتين» فإِنْ تكافا نذهب إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسئة 
نبيّه فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنّته. ولا يعدو 
حديئان اختلفا عن النبى ككل أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما 
يدل على الأثبت من الرواية عن رسول الله ككل فإذا كان 
الحديث عن رسول الله لا مخالف له عنه. وكان يُروى عمن 
دون رسول الله ككلِةِ حديث يوافقه لم يزدذه قوة» وحديث رسول 


5 


الله عَكلله مستغن بنفسه. وإن كان يروى عمن دون رسول الله 
حديث يخالفه لم ا نا اقفانة وحديث رسول الله أولى 


أن يؤخذ به. 


قال الربيع: فقلت للشافعي: أفيذهب صاحبنا ‏ أي مالك 


- هذا المذهب؟ قال: نعم ) في بعضص العلم. وتركه في 
بعض . وذكر بعل ذلك الشافعي ما أخذ به مالك من الحديث. 
وما خخالفه212. 


وختم الشافعي هذا الباب بقوله رحمه الله: «وهكذا ينبغي 
أن يكون الصالحون من أهل العلم. فأمًا ما تذهبون إليه من 


9 السنّة لغيرها. وترك ذلك الغير لرأي ي أنفسكم. فالعلم إذن 

» تأتون منه ما شئتم. وتدّعون منه ما شئتمء تأخذون بلا 
تبصر لما تقولون. ولا حسن روية فيه) وذكر مسألة الطيب قبل 
الإحرام.» فقد منعها مالك لأنّها تستمر إلى ما بعد الإحرام؛ 
والثابت أنْ رسول الله كَكةٍ كان يتطيّب قبل الإحرام» ويستمر 
بعذهة. 


وقال الشافعي في مناسبة أخرى : «من تبع سنة رسول الله 
عل واف ومن غلط تركها . خالفته ٠‏ صاحبي 30 لا أفارقه 

وقال في موضع آخر : فإن كان يثبت عن النبي يِه فهو 
)١(‏ الام /1//الا١‏ ولاره؟. 
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أولى الأمور بناء ولا حجة في قول أحل دون لبي كن ولا في 
قياس», ولا شيء في قوله إل طاعة الله بالتسليم له) . 

وا عبر باكر ع ار مر اللي م 
العمل بالحديث ولو كان صحيحاً متفقاً على صحته. وهو محمد 
ابن عبد الي بن أبى ذئبء». الذي نادى فيه المنادى وفي 
مالك: لا يُفتي الناس إلا مالك وابنٌ أبي ذئب. وكان شجاعاً 
في قول الحق لايهاب الملوك, وكان ثقة نقيأ فقد روى مالك 
عن عبد الله بن عمر وأن رسول الله كله قال: «المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إل بيع الخيار» : 

امالك ولس اليد اأعيو ناس معروقفاه ولا امن متعبيول 
به فيه . 

ولما بلغ ابن أبي ذئي أن مالكا لم يأخذ بحديث «البيعان بالخيار» 
قال فيه قلا شديداً منكراً. 

وقال ابن أبي سوّار الْجدّي: سمعت مالكا يقول: الأمر 
عندنا كذاء فأخبرت به ابن أن ذئب فقال: ما 0 لمالك أن 
يقول هذاء ليس هذا مما نحن عليه. قال: فأعلمت مالكاً 
فقال: أنا لا أعتدٌ برأي ابن أبى ذئب» أعتدٌ بمن أدركتٌ من 
أهل العلم . 0 

وقيل : : كان مالك يهجر بن أبي ذئب. لأنه قيل عنه: | 
يقول بالقدر. ونفى كثير ممن عاصره: 0 يقول بالقدر. 

ولكن أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ذئب كان صدوقاً أفضل من 
مالك؛ إل أن مالكاً أشدٌ تنقية للرجال منه. 
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وظاهر أن كثيراً من آراء مالك متأثرة بآراء ربيعة الرأي - 
وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهي واضحة في فقهه. فربيعة 
يعمل بعمل أهل المدينة إذا وجدهم على أمر قد اتفقوا عليه. 
واعتبر ذلك أقوى 57 إيجاب العمل من حديث الآحاد. ولذلك 
روى عه أنه قال: «ألفٌ عن ألفي أ أحبٌ إلي من واحد عن 
واحدى فإِن واحداً عن واحد ينتزع السئّة من أيديكم ) والسنة . 
عنده وعند مالك هي غالباً . سنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 


ظ الإإجماع: 


الح في الإجماع القولٌ: لا إجماع على دلالة الإجماع 
أو .على تصوره قال الإمام الغزالي ى المستصين «قال 
مالك : الحجة في إجماع أهل المدينة ل وقال قوم : : المعتبر 
إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة» والمضرين: الكوفة 
والبصرة» وأنكر الشافعي دعوى الإجماع إلا في أصول 
المسائل ؛ وأحمد بن حنبل أنكر وجودٌ د الإجماع الا إجماع الصحابة, 
بل قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: «من اذعى الأجماع فهو 
كاذب . لعل الناس الم وفي رواية المروزي : «إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعواء فاتهمهم . ٠‏ لو قالوا: لا أعلم مخالفاً» . 


وقل تردد دك الإجماع عند مالك كثيرأ لا به ويقدّم 


في صدر كل مسألة يحتج فيها بالإجماع قوله: «الأمر المجتمع . 
عليه عندنا»). 
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مثال ذلك: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن 
من استسلف شيئاً . من الحيوان بصفةٍ وتحُلية معلومة. فإنه لا 
بأس بذلك. وعليه أن يردٌ مثلّه إلا ما كان من الولائد فانه 
يُخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل. فلا يصلح. 
وتفسير ماكره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية 0 ما 
بدا له ثم يردّها الى صاحبها بعينها. ٠‏ فذلك لا يضلح. و 
يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه» ولا يرخصون فيه 0 

وكان مرة يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا» وتارة يقول: 
«الأمر الذي لا اختلاف فيها عندنا». 

فما هو هذا الأمر المجتمع عليه عنده؟ أو ما هو الإجماع 
عند مالك؟ . : 

يقول القرافي في تعريف الإجماع: و هواتفاق أهل الحل 
والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور. ونعني بالاتفاق 
الاشتراك إِمَا بالقولء» أو الفعل» أو الاعتقاد. وبأهل الخل 
والعفل: المجتهدين في الأحكام الشرعية» فهل قوله: «اتفاق 
أهل الحل والعقد) يعنى بهم علماء المدينة,» أو اتفاق جميع 
علماء بلاد الإسلام؟ لقد ذكر القرافي من أصول المالكية 
الأمرين : «إجماع الآمة. وإجماع أهل المدينة» فهويرى الأمرين فهل 
كان مالك على ذلك؟ الأقرب . والذي صرح به في الموطأ بقوله : «الآمر 
المجتمع عليه عندنأ» أو «الأمر الذي لا اختلاف 2 عندنأ) أن 
مالكاً ما يريد بالإجماع إلا إجماع أهل المدينة. فإنه قال: عندنا 
في كل ما قاله, ولم يقل مرة: الأمر المجتمع عليه في بلاد 
الإإسلام مغلا أو لم يكن الاجماع ان كان غير إجماع أهل 
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ظ المدينة _ إلا في نحو «الفجر ركعتان والظهر أربع) . 


يقول الغزالي في المستصفى: «قال مالك: الحجة في 
إجماع أهل المدينة فقط. وقال قوم: المعتبر إجماع أهل 
الحرمين مكة والمدينة. والمصرين: الكوفة والبصرة. وما أراد 2 
المحصّلون بهذا إلا أنْ هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة 
أهل الحل والعقد. فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم 
فِمِسَلء ذلك لو جمعتٌ. وعند ذلك لا يكون للمكان تأثير» 
ولمن ذللقه تسل .يل الم تجن المدينة جميع العلماته. لا 
قبل الهجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا متفرقين في الأسفار 
والغزوات والأمصار, فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل 
أهل الملينة” “حك لأنهم الأكثرون والعبرة بقول و وقد 
أفسدناه. أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا 
الى سماع قاطع . » فإن الوحي 8 نزل 5 فلا تش عنهم 
مدارك الشريعة. وهذا 5-5 ذ لا يستحيل أ ن يسمع غيرهم 
حديثاً من رسول الله كل في سفر أو في المدينة. لكن يخرج 
منها قبل نقلهء فالحجة في الإجماع ولا إجماع». 


ويقول الشيخ محمد بن احمين المشهور لسن شيخ 
المالكية في مصر ِ «عمل أهل المدينة وااجماع وخبر 
الأحاد»: قد عرفت أ ن أهل المدينة أعلىٍ وأكثر» واعلم فين 
غيرهم. فلا يكون الرجوح عند الاختللاف إل إليهم. فإذا اصح 
الحديث» وعمل أهل المدينة بخلافه. فلا يخلو الحال إِما أن 
يحكم عليهم جميعاً بالجهل. وهذا مما يستحي العاقل 7 وه 


١7/١ 


به فإِنْ هؤلاء أعلمٌ الأئمة» وسوء الظن فسوق» إن أن 00 
عليهم بتعمد مخالفة السئة 0-6 وهذا أدهى وأَمَرَء وإمًا أن 
يحكم عليهم بالعلم والعمل؛ وأنْهم إذا تركوا الحديث تركوه 
لأمر قوي . وعدا :ها تدعنه ا أن الإجماع حجة لا بد له 
من مستند قد يعرفء. وقد لا يعرف. فان كان الفاقهخ ]جما ماع 
كما يقول الإمام ‏ أي مالك - فالأمر ظاهرء وإلا --- 
أعني لا بدَّ لمخالفتهم من مستند إذ لا سبيل لتجهيلهم ولا 
لتضليلهم . فقد ظهر لك صريح الحقٌ إن كنت تقبل. والذين 
يحتج الإمام بعلمهم هم التابعون الذين أدركهم . وهم لا 
يخرجون عن نهج الصحابة» . 


أقول: . ليس بشيء أن يقنع الشيخ عُلّيشء مخالفيه 
بالأسلوب الخطابي العاطفي, فالعلم لا يكون بالإثارة» فقد 
يخطىء المرة ء مهما يبلغ في علمه. ولا يقول أحدٌ عنه جاهلاً. 
بل قد يكون كبير العلماء. وما برىء أحد من الخطأ في التشريع 
الا النبيون. 

يقول الشافعي في رسالته: فقلت له: أفرأيت لو قال لك: 
هو أي مالك لا يقول لك «الأمر عندنا» إلا والأمر مجتمع عليه 
بالمدينة قال: -أي المناظر المالكي ‏ والأمر المجتمع عليه بالمدينة 
أقوى -- 5 المنفردة - أي الاحاد ‏ قال -أي المناظر ملحي 
فكيف تكلف ن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة -أي 
الاحاد وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر ا 
عليه؟ أي كيف اختار أحاديث الاحاد على إجماع أهل المدينة؟ . 
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ثم قال - الشافعى - : لست أقول ولا أحد من أهل 
العلم : لمستحتع هيم ا أبدأ إلا قاله 
لك وحكاه عمن قبله. كالظهر أربع ؛ وكتحريم الخمرء. وما 
أشبه هذا. أي أن لا يكون | إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من ' 
امي وقل أخله يقول : «المجمع عليه» وأجد في 
المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه. وأجد عامّة أهل 
البلدان على خلاف ما يقول: «المجتمع عليه». 


ثم رد الشافعي في كتابه اختلاف مالك والشافعي في الأم 
على أصل «إجماع أهل المدينة) فقال ٠:‏ وأقل ما يؤخذ عليكم 
في هذا أن يقال: 0 أن أبا هريرة سجد في «إذا 
السماء ء انشقت»#() وأنْ عمر أ مر بالسجود فيهاء وأن عمر بن 
الخطاب سجد في النجم. ثم زعمتم أن النافن. اتسينا 1 
سجود ذ في المفصّل. وهما من أصحاب سول الله فيقال: 


قولكم : اجتمع الناس لما تحكون فيه غير ما قلتم. 1 
في قولكم أن ليس كما قلتم. ٠‏ ثم رويتم عن عمر بن الخطاب 
أنه سجد في النجم. ٠‏ ثم لا تروون عن غيره خلافه. ثم رويتم 
عن عمر وابن عمر أنهما سجدا في سورة الحج سجاتين, 
وتقولون: ليس فيها إلا واحدة. 0 أن الناس احبر أن 
ليس فيها إلا واحدة. ثم تقولون: أجمع جمع الناس. وأنتم تروون 
خلاف ما تقولون. وهذا لا يعذر أحد بأن يجهله. ولا دض 
أحد أن يكون موجوداً عليه. لما فيه ممّا لا يخفى على أحد 
() الانشقاق و0 


تفيل 


يعقل إذا سمعه. أرأيت إذا قيل لكم: أي يد 
لا سجود فى المفصّل؟ وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود 
فيه ولا ترؤون عن غيرهم خلافهم, أليس أن تقولوا: أجمع 
اناس أن في المفصل سمحودا؟ أولى بكم من أن تقولوا: أ 
الناس الااسجود في المفصّل» » فإن قلتم . لبور ذالم تعلمهم | 
أن نقول: أجمعواء فقد 7 أجمعواء ولم ترووا عن واحد من 
الأئمة قولكم. ولا أدري 0 الناس عندكم أخلقٌ؟ 
وما ذهبنا بالححة 0 إلا من قول أهل المدينةء 
وما جعلنا الإجماع | ا فأحسنوا النظر لأنفسكم , 
زاغلهوا آله لآ جور أن تقولوا أ جمع جمع الناس بالمدينة حتى لا 
يكون بالمدينة مخالفٌ من أهل العلم. ولكن قولوا فيما اختلفوا 
فيه: اخترنا كذاء ولا تذّعوا الإجماع فتدّعوا ما يوجد على 
ألسنتكم خلافه. فما أعلمه يؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبح 
من هذا!!. 

قلت - هو الربيع بن سليمان - للشافعي : : أرأيت ان كان 
قولي اجتمع الناس عليه أعني من .رضيت من أهل المدينة وإن 
كانوا مختلفين؟ فقال الشافعي : أفرأيتم إن قال من يخالفكم 
ويذهب إلى قول من خالف قول من أخذت بقوله: أجمع 
الناس. أيكون صادقاً؟ فان كان صادقاً ‏ وكان بالمدينة قول 
ثالث يخالفكما يقول: أجمع الناس على قولء فإن كنتم 
صادقين ف بالتأويل فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة. 
وإن قلتم الإجماع هو ضد الخلاف. فلا يقال إجماع إلا لما 
لا خلاف فيه بالمدينة.» قلتٌّ: هذا الصدق المحض فلا نفارقه. 
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ولا تدّعوا الإجماع أ أبداً إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف» 

وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم 

متفقين فيه» لم يخالف اهل البلدان أهل المدينة إل ما اختلف 
فيه أهل المدينة بينهم . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : «واجعل ما 5-7 على 
هذا الباب كافياً لك. دالاً على ما سواه إذا أردت أن تقول: 
أجمع الناسء فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقله : : وإن كانوا اختلفوا 
فيه فلا تقله. إن الصدق في غيره». 


ويظهر ان الامام مالكاً أخذ فكرة اجتماع أهل المدينة من 

ربيعة الرأي - وتقدم قوله - ومن أبي بكر بن حزم. فقد قال 
مالك: كان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: «إذا 
وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمرء فلا تشك أنه الحقٌّ» 
ولكن الشافعي - على ما قدّمناه ‏ ما كان يرى أن مالكاً أخذ ما 
كان عليه أهل المدينة مجتمعين. » من غير أن يختلف عنهم ولو 
واحداً. وهذا ما جعل كل الأئمة يخالفونهم بهذاء فقد قال 
القاضي عياض في وناب الحجة بإجماع أهل المدينة) : «اعلموا 
- أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء 
والمتكلمين. وأصحاب الأثر ات واحد على أصحاينا في هذه 
المسالة جره سامير وام 
لهم... إلى أن قال: «فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على 
صرين صرب يعن طريق البقل والحكاية التي تؤثره الكافة عن 
الكافةة وعملت به عملا لا يخفى» ونقله الجمييون عن 
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الجمهور وعن زمن النبي كذ وهذا الضرب منقسم على أربعة . 
أنواع: أولها ما نقل شرعاً من جهة النبي يك من قول» أو فعل» 
كالصّاع والمدء وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم 
بذلك صدقاتهم وفطرتهم. وكالأذان والإقامة.» وترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيه(2 في الصلاة؛ وكالوقوف والأحباس» فنقلهم 
لهذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره» ومسجله 
ومنبره» ومدينته» وغير “ذلك» مما علم ضرورة من أحواله. 
وسيرهء» وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك . 
أو نقل اقراره عليه السلام لما شاهده منهم. ولم ينقل عنه 
إنكاره» أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها 
لديهم وظهورها فيهم. كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع 
علمه يل بكونها عندهم كثيرة» فهذا النوع من إجماعهم في 
هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه. . . إلى أن قال : 

النوع الثاني : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد 
والاستدلال فهذا النوع اختلف فيه أصحابناء فذهب معظمهم 
إلى أنه ليس بحجة وعدّد أسماءهم . ثم قال: 

وذهب بعض المالكية إلى أنَّ هذا النوع حجة كالنوع 
الأول» وحكوه عن مالك» قال: وقال القاضي أبو نصرء وعليه 
يدل كلام أحمد بن المعذل. وأبى مصعب وإليه ذهب القاضي 
أبو الحسين» ورآه مُقدِّماً على خبر الواحد والقياس» وأطبق 
المخالفون أنه مذهب مالك. ونقل القاضي حكاية بعض 
)١(‏ هناك من الصحابة من كان يجهر بالبسملة مع الفاتحة في الجهريّة؛ وعلى هذا 

فلا إجماع في هذه المسألة 
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الأصوليين أنْ مالكاً يرى إجماع الفقهاء السبعة ادن عام 
وقد تأثر مالك - بالفقهاء السبعة ‏ تأثرا العا عع تررق كان 
شيوخه كابن شهاب الزهري وربيعة الرأي . 

قال ابن الصّلاح : ولقد قال مالك: إن هؤلاء السبعة إذا 
أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع. 


عمل أهل المدينة : 

عمل أهل المدينة قريب من إجماع أهل المدينة. ولكنه 
وجد في جملة الأصول عند المالكية ولذلك قلنا فيه شيئاً. 

المدينة كانت مهاجر رسول الله ومقامه.ء وفيها نزل من 
القرآن أكثر الأحكام. وبها بيّن رسول الله للنّاس ما نُزّل إليهم. 
وفيها كانت الصحابة من حوله كَكلْ يستمعون الوحي ويحفظون ما 
يسمعونه. وانتقل رسول الله وَكيْهِ إلى الرفيق الأعلى. وكان من 

بعده في المدينة كثير من أصحابهء يفد إليهم الناس من لاقطار 
في موسم الحج يستفتون. ويفتى من الصحابة الذين علموا 
وحفظواء. ومن لم يكن عنده ما يفتي ار الصحابة من 
علم ومن حفظ. فإن لم يظفر أحد منهم ,: هل البتيد ول 3 
وبنى على كتاب الله وسنة رسوله كك . 

وناء من بعدهم التابعون فورثوا مع كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يَكَِةٍ ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وحفظوا كل 
ذلك أو معظمه. وبنوا عليه واجتهدواء وخَرّجواء فكانت ثروة 
كبار التابعين - وفيهم الفقهاء السبعة ‏ من النقل والاجتهاد شيئاً 


لاا 


عظيماً. وجاء من بعدهم تابعوهم». فوجدوا ثروة من تأويل 
لكتاب الله. وتفصيل لسنة رسول الله. واجتهاد من الصحابة. 
واجتهاد من التابعين» فأخذوا ينتقون» ومنهم من اعتمد على 
التابعين وبالأخص الفقهاء السبعة» فما أجمعوا عليه فهو من عمل 
أهلٍ المدينة كما قدمناه ذ فى الإجماع. وكان الإمام مالك يتشدّد 
كثي رأ أذ صل أل العدية عي فزق كل سئلة ب وإ خافن 
البلاد عه كلها . 
ولقد زار مالكاً مُسُلمِ بن خالد الزُنجي من شيوخ الشافعي 
من أهل مكة وقاضيهاء فقال له مالك: يا مسلمء ما هذه 
الأشياء التي تبلغني عنكمء تخالفون فيها أهل المدينة؟ قال 
مسلم : يا أبا عبد الله أصلحك الله إني قد جمعت أشياء 
أريد أن أسألك عنهاء قال مالك: هاتء أما إني أحبٌ أن 


يرشدكم الله ولكني أكره أن تخالفوا أهل المدينة الى غيرهم . 


ع كته 1 إن اللي بين سيعفد لين +1 الأصل قوله :(') 
اعلم - رحمكٍ الله - أنه بلغني أنك تفتى الناس بأشياء مخالفة 
لما عليه اع النّاس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت 0 
إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك. وحاجة من قبلك 
إليك . ا على ما جاءهم منك - حقيق بأن تخاف على 
نفسك». وتتبع ما ترجو النّجاة باتباعه» فانْ الله تعالى 36 ف 
كتابه: «والسّابقون الأوؤلون من المهاجرين والأنصار' 


)١(‏ ستأتي هذه الرسالة والجواب عليها في موضع آخر. 
(9) التوبة م٠‏ 
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الآية وقال تعالى : «فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه9”) , 0 الآية# فإنما الس : تبع لأهل الجلانة. إليها كانت 
الهجرة. وبها نزل القرآن» أ الحلال. وحرم الحرام. إِذ 
رسول الله بين أظهرهم. يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم 
فيطيعونه ‏ ويسن لهم فيتبعونه . .»الخ ما قال. 


وقال الشاطبي في هذا المقام: الظّنّى المعارض لأصل 
قطعي ‏ ولا يشهد له أصل قطعيٌ مردد بلا إشكال. 

ومن الدليل على ذلك أمران: (أحدهما) انفد ميقالك 
لأصول 0 لا 7 لا 6 لأنه 7 5 وما 


بصحنهة؟ وما هو كذلك ساقط الاعبار 7 


وهذا على ضربين : 0556 أن تكون مخالفته للأصل 
قطعيّة فلا بدّ من رذه (والآخر) أن تكون ظنيّة إِمّا بأن يتطرّق 
الظنْ بأنه ليس مخالفاً للقطعي. وإما من جهة كون الأصل لم 
يتحقق كونه عا وفي هذا الح مجال المجتهدين. ولكن 
الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعيّ يسقط اعتبار 
الظنْي على الإطلاق» وهو مما لا يختلف فيه . 


أقول : وهذا كلام ظاهره لا شك فيه. فالقطعي مقدّم على ' 
ا الظي . ولكن من أين له أن يقول: إنْ عمل أهل المدينة هو 
القطعئٌ الذي يُسقط حديثاً صحيحاً ولو كان نا كيقن كيت 


5) الزمر د7١‏ و8١».‏ 
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القطعيّة لعمل أهل المدينة» مع أنَْ لأكثرهم أكثر من مخالف. 
وفيهم الصحابة والتابعون» والمحدثون؟! . 


قال ابن أبي سوار الحدئ: سمعت مالكاً يقول : الأمر 
عندنا كذاء فأخبرت به ابن ابي ذئب فقال: مايه الجاللئه أن 
يقول هذا ليس هذا مما نحن عليه. 


قال: فأعلمت مالكا. فقال: أنا لا أعتد برأي ابن أبي 
ذئب» اعتدٌ بمن أدركت من أهل العلم . 


والغريب في الأمر أنْ المنصور والمهديّ والرشيد دَعَوا 
ب مر ا ل فس وت وقال 
للمنصور: يا أمير المؤمنين» إِنْ أصحاب رسول الله تفرقوا في 
البلادى فأفتى " في مصره بما رآه. 

وقال مالك: قال لى أبو جعفر: قد أردت أن أجعل هذا 
العلم علماً واحداً أكتب به إلى امراء الأجنادء وإلى القضاة 
فيعملون به. فمن خالف ضربت عنقه. فقلت- يا أميين 
المؤمنين» أو غير ذلك؟ 5 النبي كه كان في هذه الأمة فكان 

يبعث السّرايا. . . إلى أن قال: 

ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما ففتحت البلاد على 
يديه فلم يجد بدأ أن ب يبعث أصحاب محمد يل معلمين» فلم 
يرل وعد عنهن كارا حو كاد إلى يومنا هذاء فإن ذهبت تولهم 
عا يعرفوذ: الى .ما لا يعرفوق براوا .ذلك كقراء فأقرّ كل بلد على 
١/٠‏ 


هآ فنها من العلم. وكذلك كان الشأن مع المهدي والرشيد وقد 
تقدم كل ذلك . 


أقول: وأين عمل أهل المدينة إذن بعد قوله: فأقرٌ كل بلد 
على ما فيها من العلم؟!. مع إقراره بأن الصحابة ذهبوا معلّمين 
إلى أكثر بلاد المسلمين. 00 من بعدهم تابعون أخذوا عنهم . 
فما يصنع بأقوال الصحابة والتابعين بغير المدينة؟! . 


ويحتج بعضهم على «عمل أهل المدينة) بقول النبي 
كلل : «إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» 
والبكا خبث. فوجب نفيه» أقول: وهل معنى هذا لقالا يوج 
في المدينة خطأ؟ ! وهل هذا ممكن الوقوع؟ ! وهل المراد من 
الحديث نفي الخطأ؟ ما أظن 00 وفي ترتيب المدارك قال 
مالك: «وقد كان رجال من أ هل العلم والتابعين بدا تنو 
بالأحاديث فيقول: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على 


غيره» وقال أيضاً: «رأيت محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم 
وكان قاضياً - وكان أخوه عبد الله رجل صدق. كثير الحديث 


ود كبو ارو ولو و و م 


0 7 فيقول أ خوه : 4 له 8 به؟ ل قاين 


العمل بها أقوى من الحديث. 


ونقل القاضى عياض عن ابن المعذل قال: سمعتٌ 


ايل 


إنسانا سأل ابن الماجشون لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: 
ليعلم أنا على علم تركناه. 
ونقل القاضي أنضا عن ابن مهدي قال: السئّة المتقدّمة 
من سكة اهل الملية كر ين الحديث وإنه للكوق: عند 
وقال ابن أبي حازم : كان أبو الدّرداء يُسأل فيجيب» 
فيقال: إنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال. فيقول: وأنا سمعته. 
ولكي أدركت العمل على غير ذلك . 
وقال مالك: انصرف رسول الله كلمن غزوة كذاء وكذا 
ألفاً من الصحابة» مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف. وباقيهم 
رن بالتدانء فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم, من مات عندهم 
ني يكل وأصحابه الذين ذكرت أو مات عندهم واحد أو اثنان 
أصحاب النبي كلهِ؟. أقول : والحق أن الفتوحات في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورّعغث الصحابة رضوان الله 
عليهم في جميع أرض الاسلام» وكذلك في زمن عثمان رضي 
الله عنهء فلم تعد تختص المدينة المنورة بكثرة الصحابة 
فأكثرهم ذهب اللفتوح والجهاد. ولم يبق في المدينة إل العاجز 
عن الجهاد ول من عاد ممن جاهد . ويقول ابن القيم في تفصيل 
المقبول والمردود من عمل أهل المديئة الذي به يدفع بعض 
فقهاء المدينة أحاديث الأحاد الصحاح يقول: 


وأما نقل الأعيان» وتعيين الأماكن فكنقلهمٍ الصاع والمدٌء 
وتعيين موضع المنبرء وموقفه للصّلاة» 'والقبر والحجرة. ومسجد 
قباء ونعيين الرّوضة» والبقيع . والعصلى ونحو ذلك ونقل هذا 
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جار مجرى نقل مواضع المتافاق: كالصّفا والمروة» ومت 
ومواضع الجمرات. ومزدلفة. وعرفة. ومواضع الإحرام كذي 
6 والجحفة وغيرها. 


وقال: وأما نقل العمل المستمر فكنقل الؤقوف والمُزارعة, 
والأذان على المكان المرتفع, والأذان للصّبح قبل الفجرء وتثنية 
الأذان» وأفراد الإقامة. والخطبة بالقرآن وبالسئن, دون الخطبة 
الصناعية بالتسجيع والترجيع التي لا سكن ولا زغني من جوع 
فهذا النقل وهذا العمل ححة يجب اتباعها. وَصِدَة متلقاة بالقبول 
على الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه. 
واطمأنت إليه نفسه. 


لم يتحدث عن أخبار الآحاد مع عمل أهل المدينة 
فيقول : 0 

فأمًا حال الأخبار من طريق الآحاد.ء فلا تخلو من ثلاثة 
أمور: إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقاً لها أو أن يكون 
عملهم بخلافها. أو آلا يكون منهم عمل أصلا 
لا بخلافٍي ولا بوفاق» فان كان عملهم 
موافقاً لها كان ذلك آكدّ في صحتها ووجوب العمل بها إذا كان 
العمل من طريق النقل. وإن كان ن طريق الاجتهاد كان 
مرجحاً للخبر. 


وإن كان عملهم بخلافه ‏ أي بخلاف خبر الآحاد ‏ نظر 
فإن كان العمل المذكور على الصّفة التي ذكرناها ‏ كالصّاع 
يديل 


والمدّ وزكاة الخضروات - وإن كان عملهم اجتهاداً فالخبر أولى 
منه عند جمهور أصحابنا - وهم الحنابلة . 

ثم قال : من المحال عادة أن يجمعوا على شيءٍ نقلا أو 
عملا متصلاً من عندهم إلى :قمن :وسول الل تكله ,وكوف الكلة: 
الصحيحة الثابتة قد خالفته؛ هذا من أبين الباطل ؛ وإن وقع , ذلك 
فيما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد. فإِنْ العصمة لم تضمن 
لاجتهادهم؛ فلم يجمعوا من طريق التّقل. ولا العمل المستمر 
على هذه الشريطة ‏ المتقدّمة - على بطلان خيار المجلس, ولا 
على التسليمة الواحدة. ولا على القنوت في الفجر قبل 
الركوع. ولا على ترآ لوقع عند الركوع. والرفع سنة. ولا 
على فرك التمعوف. فى المتطيع. بولا على .ترك الاتستماء 
والاستعاذة قبل الفاتحة . ونظائر ذلك مما هو في مذهب 
مالك. مستنداً بعمل أهل المدينة مُغفلاً الحديث الصحيح من 
غير استمرار نقل . ظ 

ثم يقول: كيف وقلماؤهم الذين نقلوا العلم 
الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن التي د وأصحابه 
بنخلاف. ذللك؟: فكيك إيقال* إن تر كه اعلبل سعد فق عيذ 
رسول الله كه إلى الآن؟! هذا من المحال. بل نقلهم للصّاع 
والمُذّ والوقوف والأخايرء وترك زكاة الخضراوات حقٌء ولم يأت 
عن رسول الله يكل سنّة تخالفه البتة ولهذا رجع أبو يوسف إلى 
ذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره مالك. وتبيّن له الحقٌّء فلا 
يُلحق بهذا عملّهم من طريق الاجتهادء ويجعل ذلك نقلا متصلا 
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عن رسول الله ككلِ وتترك له السّنة الثابتة» فهذا كوّْنْء وذلك 
وقال: ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين والصحابة بالمدينة» كان بحسب من فيها من المفتين» 
والأمراء اعضين على الأسواق. ولم تكن الرعيّة تخالف 
هؤلاء. فإذا أ فتتى المفتون 5 الوالي . وعمل به المعقسب: 
وصار عملا فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السننء لا 
عمل رسول الله كه وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة لحر 
لهذا العحل اعد تسحكيها وللعمل الآخر اذا خالف السنة أشدٌ 
كل وبالله التوفيق 
وبعدما ساق أمثلةً كثيرة عطلت فيها السِّبّهَ قال: ولو تركت 
السئن للعمل - أي عمل أهل المدينة + :لتظلكة سن :سول الله 
يو ودرست رسومهاء وعفت آثارها؛ وسكل أحمد بن حنبل 
عن مالك بن أن فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف.». قال 
الببيقن: نما قال ذلك أحمد .بن حنبل في مالك. لأنه يترك 
له ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل. 
وقال الدَّراوَرْدي : إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا 
والمتتتمم عليه ببلدناء فإنه يريد ربيعة بن عبد الرحمن - 
الملقب بر بيعة الرأي - وابن هرمز» والدراوردي قرين مالك 
وأخذ عنه. - ظ ظ 
فإذا صحت نسبة هذا القول إلى الدّراوردي - وقد نقلها. 
القرطبي المالكي - فالإجماع وعمل أهل المدينة عنده إنما هو 
هم 


إجماع عالِمَين وعملُ عالِمَينء لا إجماع أهل المدينة أو عمل 
أهل المدينة» وظاهر تأثر مالك بهذين العالمين الجليلين. 
وقد ذكر الإمام مالك بعض مصطلحاته فيما يأتي» وذلك ‏ 
بما رواه ابن أبي أويس ابن أخته ‏ فقال: قيل لمالك: ما قولك 
في الكتاب ‏ وهو الموطأ الأمر المجتمع عليه عندناء وببلدناء 
وأدركت أهل العلم. وسمعتٌ بعض أهل العلم؟ فقال: 
ما أكثر ما في الكتاب فرأيء ولَعَمري ما هو رأبي. 

ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل» والأئمة 
المقتدى بهم الذين أخحذت عنهم. وهم الذين كانوا يتقون الله 
فكثّر على فقلت رأبي . وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة ؛ 
أذركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرنا 
عن قرن إلى زماننا»ء وما كان رأي فهو رأي جماعة ممن تقدّم 

من الأئمة. وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه 
من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا به؛ وما قلت: الأمر عندنا 
فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام. وعرفه 
الجاهل والعالم. كذلك ما قلت فيه سلدناء وما قلت فيه: بعض 
أهل العلم فهو شيء استحسنته في قول العلماء وأما مالم أسمعه 
منهم ) فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك 
موضع الحق. أو قريباً منه. حتى لا يخرج عن مذهب أهل 
المدينة وارائهم . وإن لم أسمع ذلك بعينه» فنسبت الرأي ! إلي 

بعد الاجتهاد مع الْسَنّة وما مضى عليه أهل هل العلم المقتدى بهم 
والأمر المعمول به عندنا من لذن رسول الله يلل والأئمة 
الراشدين» مع مُنْ لقيتٌ2 فذلك رأيهم ما خرجت لعن غيرهم . 

كم 


القياس : 


أبو حنيفة " ومالك والشافعي . وأقل مله الحمد' بن 0 8 له 
طريقته بالقياس إلا أنْ بعض الحنفيّة قال: انْ قياس الشافعي 
أقوى الأقيسة لسلامة علله من الانتقاض. 


وما بنا أن نتوسع هنا بالقياس عند مالك؛ وحسينا أن الكثير 
إلى خاصةٍ في القياس عند وهي أنْ مالكاً لا يقيس على 
الأحكام المنصوص عليها حسبٌ. حتى يكون حملا على النص 
بو الشافعي. بل يقيس على المقيس. فإذا استنبط 

من أصل بالقياس فقد صلح هذا الفرح أن يكون أصللٌ 

3 يقاس عليه . 

بقرك ابن بوشد.فى. المقتمات:.ووليسن كما تقول يحض 
من يجهل: إن المسائل فروع. فلا يصح قياسٌ بعضها على 
بعض وإنما يصح القياس على الكتاب والسئّة والإجماع. 
وهل| خبطا بين إذ الكتاتث والسنّة والإجماع هي أصول الشرع, 
فالقياس عليها أولاأ. ولا يصح القياس على ما استشط منهاء ال 
بعل تعذّر القياس عليهاء فإذا نزلت النازلة ولم توجد لا في 
الكتاب ولا في السئّة ول نما أجمعت عليه الأقة نضا ولا 
وجد في شيء من ذلك كله عله يجمع بينه وبين النازلة ووجد 
ذلك فيما استنبط منها وجب القياس على ذلك». 


ويقول: «واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك 
وأصحابه. ولم يختلفوا فيهء على ما يوجد في كتبهم من قياس 


١ لام‎ 


المسائل ببعضها من بعض .2 وهو 000 في المعنى . وَإن 
خا”لف فيه مخالفون. أن الكتاب والسنّة والإجماع أصل في 
الأحكام الشرعية. كما 8 أن علم الضرورة صل في العلوم 
العقليّة» فكما يُبنى العلم العقلىّ على علم الضرورة» أو على 
ما بنى على علم الضرورة . هكذا أبدأ من غير حصر بعدد. 
على ترئيب ونظام الأقرب على الأقرب» ولا ابم أن ل 
0 على م ِ-( 3 السمعية تبنى 0 الكتاب 


ال غير نهاية, ثم 0 الأقربء ولا يصح 1 
الأقرب على الأبعد) . 


وهذه الطريقة فى القياس لا يقرّها سائر الأئمة القائلون 
بالقياس . فإن القياس ل الأحناف: «إلحاق أمر غير منتصوص 
على حكمه بأمر اخر منصوص على حكمه) وعند الشافعية كما 
يقول الغزالي في وي «وحدّه. أنه حمل معلوم على 
معلوم في سس بع أو نفيه عنهما بأمرٍ جامع بينهما من 
إثبات حكم أو أو نفيهما عنهما». ثم قال: «ولا بدّ في كل 
قياس من م ا وعلَة وحكم). فإذا تبنت العلة في 
الأصل. واشتر ك الفرع في هذه العلة فقد تم م القياس . وهكذا 
كل فرع يلحق بالأصل عند اتحاد العلة. 


المصالح المرسلة : 


الأصل في الشرع مصالح الأمق ما كان فيه خيرها 
اجتمعت الأدلة على تأكيده ونسيته والأمر به ويا أو تدبا وما 


184 


كان فيه مضرة تضافرت الأدلة على منعه والنهى عنه ليس في 
هذا خلاف بين الأئمة. كما أنه ليس بينهم خلاف أن الحوادث 
و امتداد الزمن واختلاف البلاد والبيئات تكثر - وتبلغ 
حدّاً يستحيل فيه أن نجد أصلا معيّناً لكل حادثة أ و مصلحة في 
0 كت وههنا يتفرق العلماء. فالشافعيون والأحناف 
يرون أنه مهما تكثر الوقائع والأحداث فإِنَ في الشريعة متسعاً 
لهاء فإن لم يكن في الكتاب والسَنّة فبالقياس عليهماء وباب 
القياس واسع يمكن أن يدخل منه كل حكم لم يتعرض له 
الأصلان بإثبات صريح. أو تفي وأضصجء بل بالعلة الجامعة بين 
الأصل والفرع. وهنا يرى الشافعي أن النصوص والقياس عليها 
والإجماع تكفي لتحيط بالمصالح ودرء المفاسد على وجه 
الدهر. وبهذا نكون ما نزال في 'حدود شريعة الله وليس لنا 
عند الشافعي أن نقر بمصلحة ما إذا لم يكن لها شاهد ما من 
الشرع. ويستشهد الشافعي قول الله سيخانه (أيحسب الإنسان 
أن يناك د00 وكأن المعنى : أن الله تعالى لم يدع 
الانسان هملاء مم وا او ع0 
الأزمان والديارء ومهما تكثر حاجاته وتتنوع. فلا 1 أن لها في 
شريعة الله منزعا. ومع كل ذلك لم ير الشافعية بدأ من أن 
رن م في بعض المسائل دون بعض وإن لم 
يجعلوها أصا 

ال ةي ينا 
لمسائل الاستصلاح وغيرها. 


)١(‏ القيامة و"». 
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وأول من اعتمد المصالح. وجتعليا: اص الإمام مالك. 
ات ينها شيعه ريع 

وحقيقة هذه المصالح هي : كل منفعةٍ داخلةٍ في مقاصد 
الشارع, دونَ أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء. وهذا 
الأصل يعتبره مع مالك أحمد بن حنبل والشافعي في بعضه كما 
تقدم. فههم| قررا أن أحكام الشرع لم تأت إلا بما هو المصلحةء 
وإذا أق النص فالمصلحة زاهرة به وإذا ‏ لم 
يُعرف له نصسٌء. فهناك نصوصض عامة يمكن أن 
سذرى بها في المصالح أودفع المضارٌ. نحو قوله تعالى: 
وما جعل عليكم في الدين من خَرّج#١(١)ونحو‏ قوله كله : م لا 
ضرر ولا ضرار». 

فعلى هذا يمكن أن يُحكم بكل ما فيه مصلحة لا ضرّر 
فيهاء أو كان النّفع فيه أكبر من الضرر ‏ بأنه مشروعء وإن لم 
يكن لهذا النوع من التُفع شاهدٌ خاص به وكذلك كل ما فيه 
ضررٌ مدفو وإن لم يكن له شاهدٌ خاص يدفعه. فمن أمثلة 
المصالح : جمع أبي بكر للقرآن بعد أن خشي أن يهلك الحفاظ 
خضوضا وقد هلك منهم كثيرون يوم اليمامة» ومنه: أمره بقتال 
أهل الردة» ومن ذلك: اختيار أ بكر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهدا لكون خلقة هن يقدة. 

وهذا في النفع. أما في الضرر فقد قال الشاطبي 98 
الاعتصام : «العقوبة فيه - أي في المال - عنده ثابتة فإنه قال 

في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه: أنه يُتصدّق به 
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على المساكين قلّ أو كثرء وذهب ابن القاسم ومُطرّف وابن 
الماجشون إلى أنه يُتصدق بما قل منه دون ما كثر. وذلك 
محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه نه أراق اللبن 
المتخوين بالماء. ووجه ذلك التأديب للغاش. وهذا التأديب لا 


نص يشهد له. لكنه. من باب الحكم على الخامنة 0 
العامة» . 


وقد بحث الغزالي في المستصفى في الاستصدام مُطدّلاٌ 
فقال. ها لخم «الأصل الرابع من الأصول الموهومة - 
الاستصلاح» وقد اختلف العلماءٌ في جواز اتباع المصلحة 
المرسلة .ولا بك من كشف معنى المصلحة. وأقسامهاء فر 
المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسمٌّ شهد 


الشرع لاعتبارها. وقسمٌ شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد الشرع لا 
لبطلانها ولا لاعتبارها . 


أما ما شهد الشرمع لاعتبارها فهي ع ويرجع خاضانا 
إلى القياس. وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. 
فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول. وقال : القسم 
الثاني : ما شهد الشرح لبطلانها. وقال : القسم الثالث: ما لم 
يشهد له من الشرع شاهد بالبطلان. ولا باعتبار نص معين وهذا 
هو الاستصلاح ‏ وهو مقصودنا هنا وهذا في ميخل النظر؛ 
فلنقدُم على تمثيله تقسيماً آخر وهو أنَّ المصلحة باعتبار فُوّتها 
في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات. وإلى ما هي 
في رتية الحاجات ؛ والى ما يتعلق اتناك والتَزيينات 
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وتتقاعد أيضاً عن رتبة الحاجات» ويتعلق بأذيال كل قسم من 
م ما يجري ته مجرى التكملة والتتمة لهاء ولنفهم أولا 

معنى المصلحة. ثم أمثلة مراتبها . 

أما المصلحة: فهي عبارةٌ عن جلب منفعقٍ أو دفع 
مضرة ولبينا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع 
المضرة مقاصدٌ الحاو رضاح اللجلو فى اتحصيل افاعم ؟ 
لكنًا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود 
ار من الخلق خمسة. : وهو أن يحفظ عليهم دينهم , 
ونفسهم , وعقلهم. ونسلهم . ومالهم. ٠‏ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة. ودفها مقاط 


وقال: وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة 
الضرورات. ف فهى أقوى المراتب في المصالح. » ومثاله: قضاء 
الشرع بقتل الكافر المضل. » وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعتهء 
فإن هذا يفوت على الحلق ديتهي . . وفضاؤه يجاب القصاص إذ 
ةا النفوس. وإيجاب حد الشرب ! 2 العقول التي هي 
ملاك التكليف. وإيجاب حدٌ الزنا إذ به حفظ النسل 
والأتجايةة. وإعاته تجن القمات :والكراق[ذ يه حمل حفط 
الأموال التي هي معاش الخلق. وتحريم تفويت هذه الأصول 
الخمسة والزجر عنها يستحيل الا تشتمل عليه ملة من الملل 
وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق . 


لم ذكر أمثلة من الضرورات. التي لم يشهد لها أصلٌ 
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معين : فقال: ومثاله: أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من انارق 
المسلمينء فلو كففنا اك وغلبرا على دار الاسلامء 
وقتلوا كافة المسلمين. ولو رمينا الترس - وهم المسلمون 
الأمنادم - لقتلنا مسلمأ معصوماً لم يُذنب ذنبأ. وهذا لا عهد به 
في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين. 
فيقتلونهم . ثم يقتلون الأسارى أيضاً. فيجوز أن يقول قائل: 
هذا الأسيرٌ مقتولٌ بكل حال. فحفظ جميع المسلمين أقرب الى 
مقصود الشرع. لأنا تعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل. 
كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم 
قدَرْنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحةٍ : عم بالضرورة 
كوا مقصود الشرع , لا بدليل واحد. وأصل معين . بل بأدلة 
خارجة عن الحصر. لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - 
وعراكل من اث يذنيب غريبٌ لم يشهد له أضل معن فهذا 
مثال مصلحة غير مأخودة بطريق القبامن: على أصل معين . 
وانقدح اعتبارها باعتمار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورة قطفية كلية . 


إلى أن قال: افكل مصلحة لا ترجع الى حفظ مقصودٍ 
فهم ار الكتاب والْسنّة والإجماع. وكانت م المصالح الغريبة 
التي لا 3 تصرفات الشرع. فهي باطلة مكل لحن ومن صار 
إليها مسيرت بي سا ار 


١‏ وكل مصلحة رجْمت إلى حفظ مقصودٍ شرعي عُلِم كوه 
مقصوداً بالكتاب والسنة واتجماع فليس كا رع من هذه 


ءًَ 


الأصول. لكنه لا يُسمى قياساً. بل «مضّلحة مُرّسلةو. إذ ‏ 
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< القياس أصل معين . ون هذه المعاني فالضيوةة غرفت لا بدليل 
واحد. بل بأدلة كثيرة له خصر لها من الكتاب والسنّة وقرائن 
الأحوال. وتفاريق الأمارات : 0 لذلك : «مصلحة مرسلة» . 


وإذا فسَرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا 
و-حه للخللاف في اناغياء بل يجب القطع بكونها ححجة) . 


وعلى هذا فإِنّ المالكي والحنبلي والشافعي اعتمدوا 
والمصلحة المرسلة» وجعلوها من أصولهم ‏ إله أن الشافعي 
اعتمدها بما يكون مصلحة عامة في نطاق الشريعة. 00 
أصلا اميا رانم د نت الغزالي رحمه الله قي 8 
شرعء كما أن من 5-5-5 فقد شرع وثبين به أن الابتصااح 
على ما ذكرنا). والإمام مالك أكثرهم أخذاً بها وجعلها أصادٌ 
من أصوله. في جليل الأمور وحقيرها. 


الاستحسان : 
حن ونقل الشاطبي في اباد" عن 0 أنه قال: 
ا العلم الاستحسانء أن الشافعي فلم نوه لكا : ل 0 


«من استحسن فقد شرّع) وحمل على الاستحسان وا عنيفة 
في كتابيه «الأم والرسالة» وحاشا أن نقول: ان الشافعي لم يدرك 


معنى الاستحسان فحمل عليه كما يقول بعض المغرضين 
١4:‏ 


المتعصّبين» بل ردٌ عليه لأنه عرفه حق المعرفةء فهو مقدَّم 
تلاميذ مالك. وقرأ بإمعان كتب الأحناف عن طريق محمد بن 

والاستحسان ‏ عند مالك كما عرفه الشاطبي في 
الموافقات ‏ : والأخذ بمصلحة ة جزئية في مقابل دليل كلَيّ» . 

ويضرب الشاطبي للاستحسان أمثلة كثيرة» كَالمر من مثلاء ظ 
فإنه ربا في الأصل, لأنه الدّرهم بالدرهم إلى أجلء» ولكنه بع 
لما فيه من المرفقة واللوسعة على العيحاجين بحيث لو يقي 
على أصل المنع لكان في ذلك ضيقٌ على المكلفين. لله بيع 
العرية بخرصها قمر نه بيع الرطت بالياسس». لكنه أبيح لما 
فيه من الرفق ورفع الحرج. زمثله الجمع ب ف المغرت والعشاء 
للمطرء وجممعٌ المسافرء وقصر الصلاة والفطر في السفر 
الطويل. وصلاة الخوف. . 

أقول: وظاهر أن هذه الأمثلة جاءت بالنص من الكتاب 
وَالسَنّة وليس للاستحسان فيها مدخل ماء ومن البدهي ٍ أن 
الكتاب والسنة هما الأصلان. قاين الأصل :ممما مكان نا النق 
على اعتباره أم لا 

وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان: بأنّه إيثار ترك 
مُقتتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخصء ثم جعله أقساماً 
فمنه ترك الدليل للعرف . 

ومن هنا يظهر أنَّ الاستحسان عند مالك يفتى به في 
المسائل على أنه ترخص في القاعدة لا على أنه القاعدة. فهو 
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حكمٌ جزئي في مقابل أصل كلّي. كالإفتاء بقبول شهادة غير 
العدل في البلد الذي لا يوجد فيه عدول. 

وقد يكون الايفميان حيدينا كردن "اتناس مودي إن 
0 ظ ظ 

ويقول الشاطبي بعدما سبق من تعريف القياس: ومقتضاه 
الرجوع إلى تقديم الاستدلال المُرسل على القياس: فإِنْ من 
استحسن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه وتشهيه» وإنما رجع إلى ما 
علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء 
المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً إلا أن ذلك 
الأمر يؤدي الى فوت مصلحةٍ من جهة أخرى. أو جلب مفسلة 
كذلك: وكير ها يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي. 
والحاجي ٠‏ مع التكميلي. فيكون إجراء القياس فظلق) مع 
الضروري يدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» فيستثنى 
موضع الحرجء وكذلك في الحاجي مع التكميلي2. أ 
الضروري مع التكميلي . 

وقال ابن رشد: «الاستحسان الذي يكثر سماعه.» حتى 
يكون أغلب من القياس : هو أن يكون طرد التباسن يُؤدي 
الى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض بعض المواضع 
لمعنى يؤثر في الحكم. » فيختص به ذلك الموضع» . 

ومن الاستحسان: المسألة المشتركة في الفرائفض» وهي 
المسألة التى يأخذ فيها الأخوة الأشقاءً ميراثهم بالتعصيب». 
ومثال ذلك : متوفىئ عن روج وأمر وأخحوين شقيقين وأخوين لأم. 
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فتطبيق القياس على هذه المسألة يوجب أن يكون للروج 
النتصف. وللام عي وللأخوين للأم الكليت:: ود شي ء 
للشقيقين ؛ والغرابة هنا أن الشقيقين لا يرئان. والأخحوين للأم 
لهما الثلث. لذلك أشركهم عمر معهم فيالئلث باعتبارهمأولاد 
أمر ؛ ويقول القاقلون بالاستحيياق .إن ذلك استحسان منهء 
وبذلك 0 سنّة الاستحسان الدافع للحرج . 


7 الجرجاني في تعريفاته: «الاستحسان: ترك القياس 
إلى ما هو أرفق بالناس») فإن كان هذا الذي هو أرفق بالناس له 
أصل فى عمرة الشريعة فهو مقبولٌ ومتفقٌ عليه. 0 

له أصل» أو له أصل أقرب إلى الوهم فذاك المرفوضء وأكّد 

الإمام الشافمث : فقد قال في رسالته رحمه الله : هذا كما 0 
أي عن الاستحسان ‏ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب. 
والمطلوب لا يكون أبداً | إلا على عين قائمةٍ تُطلب بدلالة يقصد 
بها إليهاء أؤ تشبيه على. عين قائمة: وهذا ين أن خراما عل 
أحد أن يقول بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخبر, 
والخبر - من الكتاب والسنة - عينٌ يتأخى(2© معناها المجتهد 
ليصيبه ع ااعبا ا جا سي أو قصده 
بالقياس. وأن ليس لأحد أن يقول إلا من 5 الاجتهاد. 
والاجتهادٌ ما وصفتُ من طلب الحق . فهل تجيز أنت أن يقول 
الرجل: أسْتحسن من غير قياس؟. 





. يتأخَى : يتحرى ويفصد‎ )١( 
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العرف والعادات : 


العرف : هو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس في 
مجاري حياتها. والعادة في العجل المتكرر من الأحاد 
والجماعات. وإذا اعتادت الجماعةٌ أمرأ صار عرفا لهاء فالعادة 
والعرف بمعنى واحل 3 حيث الماصدق ‏ كما يقول أبن 
عابدين 3 رسالته «ن* نشر العرف في بناء بعض 5 بعض الأحكام على 
العرف» ‏ أي أن مؤداهما واحد: ظ 


وعرة 0 في امار 00 العادة والعرف م ما 
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والعادة أو العرف في الفقه المالكي ضرورة الاعتبار, 
وكذلك في الفقه الحنفي ‏ والشافعية يقولون بالعرف العملي لا 
القولي.وبما ورد به نصء أو مما لم يتعرض له نص ولم ينفه . 
9 بسط لخم على 0 الشاطبي في الموافقات, ين 
قال: العوائدٌ الجارية ضروريّة الاعتبار شرعاء كانت شرعية في 
اصله. 1 - أي سواءٌ كانت مقررة بالدليل شرا أمر 
أو نهياً أم - أمّا المقررة بالدليل فأمرها ظاهرء وأما شرا د 
يستقيم 1 التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت أن الزْجِرَ 5 
الانكفاف عن المخالفة كقوله تعالى : وولكم في القصاص 
حياة74© فلو لم تعتبر العادة شرعاً لم يتحتم القصاص ولم ‏ 


.)»١ا/8« البقرة‎ )١( 
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يُشرعء | إذ كان يكون شرعاً بلا فائدة. وذلك مردود بقوله: 
إولكم في القصاص حياة» ثم قال مؤيداً أصل العرف: ووجه 
ثالث: وهو أنه لما قطعنا بن الشارع جاء باعتبار المصالح. لزم 
القطع بأنه لا بدّ من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على 
وزان واحدى ول على جريان المصالح على على ذلك» لأن أصل 
التشريع سببٌ المصالح. والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح 
كذلك. وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع . 
ووجه رابع : وهو أن العؤائد لو لم تعتبر لأدى | إلى تكليف 
ما لا يُطاق هو غير جائزء أو غير واقع. وذلك أن الخطاب». إما 
أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به. وما أشبه ذلك من 
العاديات المعتيرة ة فى و التكليف. أو لاء فان اعتبر فهو ما 
أردناءوإن لم يعتبر فمعنى ذلك أنَّ التكليف متوجةٌ على العالم 
والقادر.ء وعلى غير العالم والقادر . وعلى من له مانع.» ومن لا 
مانع لهء وذلك عين تكليف ما لا يطاق. والأدلة على هذا 
المعنى واضحة كثيرة) . 


والعادات : إما فطرية طبيعية 9 والشوك والنُوم . وإمًا 
عادات متبدّلة تختلف باختلاف الثاس. وباختلاف البيئات 
والبلادء وذكر الشاطبي القسم الثاني ومثّل له فقال: «والمتمدلة 
منها ما يكون مسدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس 
مثل كشف الرأس. فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو 
لذوي المروءات قبيح في البلاد الشرقية. وخخير قبيح في 3 
الغربية. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك. فيكون عند 


|] 


أهل الشرق قادحاً في العدالة» وعند أهل المغرب غير 
قادح)(' . 

وقد بين القرافى أثر العُرْف في العقود التي تتأثر به فعقدٌ 
الشركة إن كان مُطلقاً انتصرف إلى المناصفة. والعقد لين 
الأرض بنبخا فيه الأشجار والبناء والعقد على البناء يدخل فيه 
00 د على 0 0 فيه أبوابها وسلّمها 

6 العادات لكان هذا تحكما صرفاء وبيع المجهول. 
والغرر من الثّمن غير جائز إجماعاً 

اعتمد على سد الذرائع الإمام مالك كثيراًء وأخذ بأكثرها 
2 أحمد» قيرلا نشل أ رائع إتباعها حلا وحرمة 4 ما 
فالنظر إلى عورة 00 حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. 

اديه إلى الفرض فرص فالجمعة فرض» - 
ا او حلال» 5-5-8 حكم ما الست اه 

ويقول القرافي : «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل 
)١(‏ أقول: ومثله: إذا كان غطاء الرأس عادة معتبراً في العدالة في زمن» فقد 

يكون كشف الرأس عادة لا تضر في العدالة زمناً آخر. 


الم 


. الوسائل. وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائلء وإلىما هو متوسط 
متوسط . 
ومبدأ سد الذراء ع لا ينظر فيه إلى النيّات فقط. ل عد 
به مع ذلك إلى النّفع العاء أو إلى دفع الفساد العام . فهو ينظر 
إلى النتيجة مع القصد. أو إلى النتيجة وحدها. 
وقال ابن القيِّم في سدٌّ الذرائع: لما كانت المقاصدٌ لا 
توصل | إليهاٍ إلا بأسباب وطرّق تفضي إليهاء كانت طرّقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها. افوسيلة 
المقصود اع للمقصود. وكلاهما مقصود. ولخه مقنصوة قصذ 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم ارب تعاب 
شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمهاويمنمٌ منها تحقيقاً 
لتحريمه. وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً اللتحريم, وإغراءً 
للثفوس به» وحكمته تعالى وعلحة يأبى ذلك كل الإباء» بل 
ماده ملوك الدنيا تأبى ذلك. فإِنْ أحدهم إذا منع جنده أو 
رعيته أو أهل بيته من شيءء ثم أباح لهم الطرق والأسباب 
والذرائع الموصلة إليه لَعُدّ متناقضاً » ولحصل من رعيّته وجنده 
78 مقصوده . وكذا الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه 
من الطرّق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون من 
إصلاحه. ‏ 


فما الظنْ بهذه الشريعة ين ادال التي جي في لني 
0 


درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها 
ومواردها علم أنْ الله تعالى ورسوله سدًا الذرائع المفضية إلى 
المحارم , بأن حرّمها ونهى عنها. والدويعة: ما كان وسيلة 
وطريقاً الى الشيء . ويقول: ولا بد من تحرير هذا الموضع 
قبل تقريره ليزول الالتباس فيه فنقول: الفعل أو القول المفضي 
إلى مفسدة قسمان : أحدهما: أن يكون م للافضاء إليها 
كشرب المسكر المفضي إلى فتقيينة: التكترع. .وكالقلاف 
المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى اختلاط المياه 
وفساد الفراشء ونحو ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال» وضعت مفضية 
لهذه المفاسد. وليس لها ظاهر غيرها. 

والثاني أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو 
مستحبء فيتخذ وسيلة إلى المحرم | إما بقصده أو بغير قصد 
منهع فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع 
قاصداً به الرباء أو كام قاصداً به الحنث ونحو ذلك . 


والثاني كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النّهيء 
أو يسبٌ أرباب المشركين بين أظهرهمء. أو يُصلي بين يدي 
القبر لله» ونحو ذلك . 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: أحدهما: أن تكون 

مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. والثاني أن تكون مفسدته 
راجحة على مصلحته. فههنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإافضاء الى مفسدة. الثاني : 
وسيل موضوقة للمباح قصل بها التوسل إلى الففسذةء: الغالع: 


حير 


وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التّوسل إلى المفسدة لكنها 
مفضية إليها غالباً. ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة 
ومصلحتها أرجح من مفسدتها. 

'فمثال القسم الأول والثاني قد تقدّم - وهي مسألة السكرء 
والثانية : البيع فَاضَندأ ة الريا: 

ومثال الثالث: الصصلاة ة في أوقات النهي» دة الهة 
المشركين بين ظهرانيهم 

ومثال الرابع : النظر الى المخطوية ة. وكلمة اليحن عند ذي 
سلطانٍ جائر. ثم توسّع في تفصيل ذلك كله . 


الاستصحاب : 
من أصول مالك وأحمد والمزني صاحب الشافعي 
الاستصحاب. وهو استدامة إثبات ما كان ثابتأ أو نفي ما كان 
منفياً - كما يقول ابن القيم - حتى يقوم دليل على تغيير الحالة: 
فهذه الاستدامة لاا تحتاج الى دليل إيجابي.» بل تستمر لعدم 
وجود دليل مغير» وهو ما يعبر عنه بالبراءة الأصلية.ء فإذا سئل 
المجتهد عن حكم عَقدٍ أو تصرف. ولم يجد نصأ في القران أو 
السنّق حدم ار حكم بإباحة هذا 
العقد او التصرف. بناءٌ على: أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
فما لم يقم دليل على تغيرهاء فالشيء على إباحته 
الأصلية. ومثاله: شخص مفقود لا نعلم موته ولا حياته» يُعطى 
١‏ 


حكم الأحياء. لأنه كان حيّا فاستصحبنا حياته إلى الحاضر وما 
بعذه. أن الأصل 5 كان حيًّا. وهذا رأي المالكية والأحناف. وقد 
قسمه ابن القيّم إلى ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية - 
أقول وهو الأصل ‏ واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي 
حتى يثبت خلافه. واستصحاب حكم الإجماع. في محل النزاع. 

فأمًا النوع الأول فقد تنازع الناس فيه: فقالت طائفة من 
الفقهاء والأصوليين: إنه ع 3 لا للابقاء. ومعنى ذلك : 
أنه يصلحٌ لأن يدفع به من ادُعى تغبير الحال. لإبقاء الأمر على 
ما كان... كما قاله بعض الحنفية . 

أي أن هذه الطائفة تقول بالاستصحاب على أساس أن 
الاستصحاب حبّة لبقاء الحقوق المقررة الثابتة من قبل». وليس 
بسبب موجب لحق يكتسبء. كالمثل المتقدم في الحي المفقود 
الذي لم يُعلم حياته ولا موته. 


النوع الثاني : ابتضيكاب الوصف المثنت للحكم حتى 
يشت خلافه.ء» وهو د كاستصحاب حكم الطهارة وحكم 
الحدث. واستصحاب بقاء التُكاح. وبقاء الملك. وقد وَل 
الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجدته 
غريقاً فلا تأكله. فإنك لا تدري الماء قتله او سهمك» وقوله: 
«وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سمّيت على 

كلبك ولم تسم على غيره» لما كان الأصل في الذبائح 
ا وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيد على 
أصله في التحريم. ولما كات الماء طاهراً فالأصل بقاوؤه على 

م 


طهارته. ولم يزلها بالشكُع ولما كان الأصل بقاء المتطهر على 
طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث. بل قال: «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو نحن ريسحاء هذا عند الشافعي وأحمد 
وينازع في بعض هذا الإمام مالك. لأنه يرى أن أمثال 
هذه المسائل , بين أصلين متعارضين: فقد 2 الرجل 
إذا شك أحدث 0 لا من الصلاة حتى يتوضاًء لأنّه وإن كان 
الأصل بقاء الطهارة. فإن الأصل افيا بقاء الصلاة في ذمته. 
فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة بالشك». قال ماللكق :ولا تدخيله 
في الصلاة بالشك, فيكون قد خرج منها بالشك . 


ومن ذلك عند مالك أيضاً : لو شَكَ هل طَلّق واحدةً أو ثلاث 
فإِنْ مالكاً يلزمه الثلاث. لأنه تيقن طلاقاً. وشك هل هو مما 
تزيل أثره الرجعة م لا؟ والقسم الثالث: 0 حكم 
الإجماع وهو في محل التراعء والأكثرون على أنه ليس بحجة 


كما يفهم من كلام ابن القيُم. وإلى هنا ننتهى من بعض أصول 
مالك. بالغاية من الإيجاز("». 


)١(‏ المراجع: الموافقات 45/7" و١5‏ و9١‏ و7 و505/4 5١1‏ وأيضاً: 
5 الأم: /ا/لالا١‏ و0٠56‏ و188ء مناقب الشافعي للبيهقي 44/١‏ 
و48» و5868 و155١‏ - المستصفى ١417/١‏ و588 "1١6-‏ - الرسالة للشافعي : 
*الاه 5754 “6ه 04١ه‏ ترتيب المدارك: 55 -لا5 ١6م‏ والا 
و954١‏ -أعلام الموقعين: 7/7لا"- 5لا و#//40١1- ١58‏ و84" ”1١‏ 
التعليق على الموافقات: 508/4 كتاب الامام أحمد المؤلف: 
الطبقات الكبرى: ١47/8‏ -مقدمة شرح الموطأ للسيوطي: ١7‏ 
نفح الطيب: 07/8 زاد المعاد: 55١/١‏ مناقب الزواوي: 94" جامع 
بيان العلم وفضله: ١84/7‏ الديباج: 8؟ الإمام أحمد للمؤلف: .88-/7٠١‏ 


ق؟؛نث“ظث,تثظ»> 


رسالة مالك إلى اللَّيثْ 


[! نذكر هنا رسالة مالك إلى الليث. ثم الجواب عليها من 
اللَّْثْء لأنها من صميم منهاجه وأصولهء وإليك رسالة مالك 
بنصها : 

«من مالك ٠١‏ بق امن | إن اللْيث بن سعد: سلام عليكم . 
فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد. عصّمنا الله 
وإياك بطاعته في السّرٌ والعلانية. وأعاذنا وناك بهن كا مكارو 
اعلم - رحمك الله - أنه بَلعْني أنك تَفْتى الناس بأشياء مخالفةٍ 
لما عليه جماءة الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه. وآنف في 
إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك. وحاجة من قبلك 
اليك. 0 على ما جاء منك. حقيق بأن تخاف على 
نفسك . ٠‏ وتتبع ما ترجو النّجاة باتباعه إن الله تعالى يقول في 
كتابه : « والسابقودٍ الأولون من المهاجرين والأنصار©”" الاية . ' 
3 تعالى : 8 5 عاد التدين يُستمعون القول فيتبعون 

حسنه2"7 # الآية. اهنبا الكانين تبع م لأهل العددة إليها كانت 
0 وبها نزل القرآن. وأحلّ الحلال. وَحُرّم الحرام؛ 
رسول الله بين أظهرهم. يحضرون الوحي والتتزيل. 0 
فيطيعونه ‏ ويس لهم فيتبعونه» ثم توفأة الله واختار له ما 
عنده. صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم ثم قام من بعده أتبع 
الئاس له من أمته مِمن ولي او 0 


ع٠١٠١رب التوبة‎ )١( 
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علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم ف فيه علم سألوا عنه.) ثم 
أخحذوا بأقوى ما وجدوا من ذلك في اجنهاد هم وحداثة 
عهدهم. وإن خالفهم مخالف. أو قال امرؤ : غيره أقوى منه 
وأولى. ترك قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل 
ويتبعون تلك السئن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً 0007 به لم 
أرَ لأحد خلافه. للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز 
لأحد انتحالها ولا ادُعاؤهاء ولو ذهب أهلٌ الأمصار يقولون: هذا 
العمل ببلدناء وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا 
من ذلك على ثقة. ملم واس 0 
فانظر رحمك الله فيما كتبثٌ إليك فيه لنفسك. واعلم أني 
ألا يكونَ دُعائي إلى ما كتبتٌ به إليك إلا النصيحة 2 
وحدّهء والنظر لك والظن, بك. فأنزل كتابي منك منزلته فإنك 
إن فعلتٌَ تعلم ساد 0 
وطاعة رسوله في كل أمرء وعلى كل حال. والسلام عليك 


ورحمة الله ) . 
هذه وضالة مالك الت الليث نقلناها من كتاب ترثيب 
المدارك للقاضي عياض المالكي . وكان من الحق أو من 
الانصاف أن يأتي بتمام الجواب من اللسثع لا أن يختصرها 
أسطر قلبلة فها ما يد بعض طرق مالك . 
«اعلام الموقعين». 
ا" 


جواب الليث على مالك 
قال فى رسالته ما نصه: 


سلام عليك؛ فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هر 
أما بعد. عافانا الله وإياك. وأحسنّ لنا العاقبة في الدنيا والآخرة 
اس ووو ا ات و و ا 
فأدام الله ذلك لكم. وأتمه بالعونٍ على حر والريادة من 
إحسانه. وذكرت نظرك في الكتب التي تفكت هنا 37 
وإقامتك إياهاء وختمك عليها بخاتمك. وقد أتتنا فجزاك الله 
عمًا قدّمت منها خيرأً. فإنها كتب انتهت إلينا عنك. فأحبيت أن 
أبلغ حقيقتها بنظرك فيهاء وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبثُ إليك 
فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنُصيحة» ورَجوت 
ااي وأنه الم يمنعك من ذلك فيما خلا 

لا أن يكون رأيّك فينا جميلا إلا لأني لم أذاكرك مثل هذاء 
0 ني أفتي تقناع ستالقة لما عليه تجساعة النامن 
عندكم , ٠‏ وإأي بحن عل الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي 
على ما أفتيتهم به. وأنْ الئاس تبعٌ لأهل المدينة التي إليها 
كانت الهجرة.ء وبها نزل القرآن» وقد أصبتٌ بالذي كتبتَ به من 
ذلك إن شاء الله تعالى. ووقع مني بالموقع الذي يحب. وما 
- لُ أحداً يُنسب إليه العلم أكره لعنواة الفعيا+ ولا أشد 0 

أهل المدينة الذين مَضواء ولا آخذ لفيتاهم فيما اتفقو 

ساب والحمد لله رب العالمين» لا شريك له. 
وأمّا ما ذكرت من مُقام رسول الله (يلِ) بالمدينة ونزول القرآن بها 
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عليه بين ظهري أصحابه . وما علّمهم الله منه. وأنْ الناس صاروا به 
عا لهم فيه فكما ذكرت. وأمًا ما ذكرت من قول الله تعالى : 
(والسابقون الأولون ١‏ مر والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عنه. وأعدٌ لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. ذلك الفوز العظيم) فإن 
كثيراً من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل 
الله. ابتغاء مرضاة الله. فجنّدوا الأجناد» واجتمع إليهم الناسء 
فأظهروا 02 ظهرانيهم كتات الله وسة نبيه » ولم يكتموهم شيعا 
و وكان في كل جندٍ منهم طائفة ئفة يعلموق كنات الله» وسنّة 
نبيّه» ويجتهدون برأيهم فيما لم يفره لهم القران والسنة. 
وتقدّمهم عليه أبو بكر وهر وشتمات الدين اختارهم المسلمون 
لأنفسهم . ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين 0 المسلمين. 
ولا غافلين عنهم. بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة 
الدين؛ والحذّر من الاختلاف بكتاب الله وسنّة نبيه. فلم يتركوا 
أمرأ فسره القرآن» أو عمل به البو كله أو ائتمروا فيه بعده إلا 
لخر مرف فإذا جاء 0 فيه أصحات رسول الله َيِه بمصر 

والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان. ولم يزالوا 
عليه حتى قبضوا لم يأمروهم 0 فلا نراه يجوز لأجناد 
المسلمين أن يُحدثوا اليوم اما لم يمساو به سلفهم من 
أصحاب رسول الله كه والتابعين لهم. مع أ نّ أصبحان رسول 
ا 8و قد اختلقوا بعد في الثنها في أشياء كثيرة» ولولا أني قد 
عرفتٌ أن قد علمتها كتبتٌ بها إليك. م اجلت التابعوت. تي 
أشياء بعد بعد أصحاب رسول الله بكلهِ: سعيدٌ بن المسيب ونظراؤه 


حلي 


أشدّ الاختلاف. ثم اختلف الذين كانوا 0 فحَضرتهم 
بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب ‏ ي الزّهري : 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن . ظ 


وكان من خلافٍ ربيعة لبعض ما قد مضى ما قل عرفت 
وحضرت. وسمعتٌ قولّك فيهء وقول ذوي الرأي من أهل 
المدينة: يحيى بن سعيد. وعبيد لان ير وكثير بن فرقدء 
وغير كثير ممّن هو أسنْ منه. حتى اضطرّك ما كرهتَ من ذلك 
إلى فراق مجلسه. وذاكرتك 7 وعبد العزيز بن عبد الله 
بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك. فكنتما من الموافقين فيما 
أنكرت» وتكرهان منه ما أكره ‏ ومع ذلك بحمد الله عند زببعة 
خيرٌ كثير» وعقل أصيل. ولسان بليغ . وفضل مستبين» وطريقة 
حسنة في الإسلام. ومودة الإخوانه عامّة» ولنا خاصة.» رحمه 
الله وغفر له» وجزاه بحسن من عمله. وكان يكون من ابن 
شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه. وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب إليه 
فى الشيء الوخد - على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع يُنُقض 
بها نضا ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك, فهذا 
الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. 


رقن عزنت أرما هينه كاري كال أن حدم اخد من 

أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من 

مطر المديئة بما لا يعلمه إل الله. لم يجمع منهم إمام قطّ في 

ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجراح؛ وخخالدٌ بن الوليدء ويزيد 

١‏ بن أبي سفيان . وعمرو بن العاص. ومغاد يذ جل :؛ وقد بلغنا 
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أن رسول الله (جلة) قال : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل) وقال : «يأتي هنا يوم القيامة بين يدي العلماء ار وَة - أي 
خطوة 5 وش رخبيل بن حسنة. وأبو الدّرداء وبلال بن ولع 
وكان أبو ذر بمصرء والزبير بن العوام» وسعدٌ بن أبي وقاصء 
وبحمص سبعون من أهل حدر وبأجناد المسلمين كلّهاء 
وبالعراق ابن مسعود. وحذيفةٌ بن اليمان. وعمران بن الحصين. 
ونزلها أمير المؤمنين علي بنْ أبي طالب - كرم الله وجهه في 
الجنة - سنين». وكان معه من أصحاب رسول الله (يكَلِ) كثير 
فلم بجعا بيج المعرت بوالعفاء قط 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد. ويمين صاحب الحق. 
وقد عرفت أنه لم يزل يُقضى بالمدينة به. ولم يقضص به 
أصحات رسول الله (عةْ) بالشام وبحمص. ولا بمصر. ولا 
بالعراق. ولم يكتب به إليهم الخلفاءٌ الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي. ثم ولي عمر بن العزيز.ء وكان كما قد علمتٌ 
في إحياء السئن. والجدّ في إقامة الدين. والإصابة في الرأي 
والعلم بما مضى من أمر الناس. فكتبٌ إليه رزيق بن الحكم : 
إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد. ويمين 
ام كن فكتب إليه عمربن عبد العزيز: إنا كنا نقضي 
بذلك بالمدينة. فوجدنا أهل الشام على غير ذلك؛ فلا مضي 
إلا بشهادة رجلين عَذْلِينء ٠‏ أو رجل وامرأتين. ولم يَجمع قط ليلة 
المطر. والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخناصرة222 ساكتاً . 


)١١(‏ نخناصرة : ليده من أعمال حلب.». تحاذي فنسرين نحو البادية كما. في معجم 
البلدان. ظ 
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ومن ذلك أ ن أهل المدينة 0 في صَدقات النساء أنها 
متى شاءت أن 0 
وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك. وأهل الشام 
وأهل مصرء ولم يقض أحدٌ من أصحاب رسول الله (25) ولا 
من بعدهم لامرأة بَصَّداقها ل إل أن فرق بينهما الحوت» 
أو طلاقٌ فتقوم على حقها. 
وبن كللك لوليم الي 101 ل 
يوقف. وإن مرت الأريعة: الأشهر7!؟ ب انه كان يقول في الإيلاء 
الذي ذكر الله في كتابه: لاا يحل ا إذا بلغ الأجل إل أن 
يفيء كما أمر الله م الطلاق» وأنتم 0 إن لبث بعد 
الأربعة الأشهر التي سمى الله في كتابه ولم يُوقف لم يكن 
عليه طلاق. وقد بلغنا أن عثمانَ بن عفان وزيد بن ثابت» 
وقبيصة ابن ذؤيبء وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا 
في الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهرء فهي تطليقة بائنة» وقال 
معيك بن المعيث وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . وابن شهاب: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة. 
وله الرجعة في العلة: 


ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل 
ا مرأته فاختارت زوجها فهي تطليقةٌ وله بحي في العذة: 
وإن طلّقت نفسّها ثلاثاً فهي تطليقة. وقضى بذلك عبد 
)١(‏ هكذا وردت مرات «الأربعة الاشهر» والصواب «أربعة الأشهرمإلا عند 
الكوفيين . ظ 
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الملك بن مروان, وكان ربيعة بن أ عبد الرحمن يقوله , وقل 
كاد الحامن يجتمعون على أنه :إن اختارت زوجها ولم يكن فيه 
طلاق» وإن اختارت لفيا واخده او اثنتين كانت له 6 
الرجعة. وإن طلّقت نفسّها ثلاثاً بانت منه مير 
تكح زوجا غيرهء فيدخل بها. ثم يموت أو يطلّقها - : أي الزو 
الآخر ‏ إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتك 
واحدة. فيُستحلف ويُخلى بينه وبين امرأته . 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أ يُما رجل 
تج أمد ثم اشتراها زوجهاء فاشترلؤه لها ثلاث تطليقات] 
وكان ومع يقول دلك . ظ 


وقد بلغنا عنكم شيئا من الفيا مُستكرها. فلكتت كتيبت 
اليك في بعضها فلم تجبني في كتابي ؛ ؛' فتخوفتٌ أن تكون استثقلتٌ 
ذلك. فتركتٌ الكتات في م مما أنكره. وفيما أوردت فيه 
على رأيك. وذلك أنه بلغني أُنْك أمرت رُفر بن عاصم الهلالي 
- حين أراد أن يستسقي أن يقدّم الصلاة قبل الخطبة, فأعظمتٌ 
ذلك لأنْ الخطبة والاستسقاءَ كهيئة يوم اللكمعة». .إل أن الإمام 
إِذَا دنا من فراغه من الخطبة فدعا حول رداءه. ثم نزل فصلى . 
وقد استسقى عمر بن عبد العزيزء وأبو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم وغيرهماء فكلهم يقدّم الخطبة والدعاء قبل الصلاة» 
انتيدا ناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكر وه . 


7 كذا في‎ )١( 
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ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: 

. لا تجبٌ عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجبٌ 
فيه الضدفقة: وفي كتاب عمر بن الخطاب: إنه يجب عليهما 
الصدقةٌ ويتراذان بالسويّة. وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عور 
ابن عبد العزيز بكم وغيرهء والذي حدثنا به يحبى بن سعيد. 
ولم يكن بدون أفاضل العلماء ء في زمانه فرحمه الله وغفرله 


وجعل الجنة مصيره. 

وعَن :ذللك» أنه يلق "انلق “تقول امم 
باعَه جل سأعة» فقاضى طافة م من 0 نفو حم 
طائفة منها أنه 00 قرام ديو 
الزاقع. ذا اسناضى: من النتها شيناء أو القن الشخرى. متها شيتاء 
الست يعنها: ظ ظ 


ون ولت ار ل ل ار 


والآأمة 5 على هذا الحديث: أهل الشام. وأهل 

مصرء وأهلٌ العراق. وأهل إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم 
8 ٌ 

يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل مرضي - أن تخالف 

وقل ترك أشياء كثيرة من أشباه هذا وأا اح فق الله - 

إياك. وطول بقائلك . لما 0 ا من ذلك من المنفعة. ومأ 

أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك. مع استئناسى بمكانك. وإن 
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تأت الدارء فهذه منزلتك عنذى .2 ورأبي فيك فأستيقنه . ولا رك 
الكتاب إلى بخبرك. وحالك وحال ولدك وأهلك. وحاجة إن 
كانك للق إن اعد تومل له فاق اشر للف 

كتبت اليك ونحن صالحون مُعافون. نسأل الله أن يرزقنا 
وإياكم شكر ما أولاناء وتمام ما أنعم به عليناء والسلام عليك 
ورحمة الله . 

هذه رسالة الليث رد فيها على رسالة مالك التي كان 
يدعوه فيها إلى بعض أصوله. ومنها «عمل أهل المديئة» الذى 
كان مالك يسني عليه كثيراً من فقهه. وكان جواب الليث عليها 
جوات عالم جليل. واسع الأفق. دفيق النظرى محكم الدليل. 
ل يقل فقها وبَضراً عن عالم هار الهجرة مالك فقد رد بعض ما 
ذهب إليه ونقضه حتى عمل أهل المدينة بالدليل من السَّق 
وعمل الصحابة وكبار التابعين. ولم يثله عن ذلك ما لمالك 0 
الشهرة والقوة والسلطان بالمدينة. فقول الحق عنلذ المتقين مقدم 
على هذا كله ورضاء الله مقدم على رضاء الناس( 0" 


ظ ورالة الليث 01 مالك من اعلام 0 0006 
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وم © همالك 


ب 


ابيا 


ممهيد ظ 
نا كان الققة كتن 'الميضانة :بورسول أله ) ينهم كبن 
عهدناه عند مالك وأبي حنيقة والشافعي وأحمد» بل كان أقرب 
إلى السَذْاجة منه إلى اعد 07 صلاة رسول الله اذ 
مثلهى ويقول لهم : «صلوا 6 رأيتموني أصلّي) وكذلك الحج 
كان يقول لهم 6 وتخذوا عن مناسككم) ولم بذك لهم 
الأركان والواجبات والسئّن إحصاءً كما يفعل الفقهاء. بل كان 
يؤكد اخيانا على الأمر فيأخذون مله معنى الذزوم والفرضية كقوله 
عليه الصلاة والسلام لهم : «والحج عرفه) وقوله : ولا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاس». ويقرؤون القران. ويأخذون منه ما 
ظهر. وما خفي منه أو ما أوجز بينه لهم رسول الله (346) . 


والأحكام كذلك؛ كلّما حدتٌ أمرٌ نَرَلَ به قرآن. أو نطقّ 
به حديث . وكانوا يحفظون من القران أحكامّهء ويحفظون من 
حديث رسول الله تبيانه» وكان كل صحابي عنده من حديث 
رسول الله قَذْرٌ قليل أو كثيرء ولم ع 2 سضض 
جميع م الحديث» بل جميع الصحابة عندهم جميع . الحديث كما 
8 الشافعي . وانتشر الصحابة في البقاع والأقطار. وكل ا 


"1 


بعض مأ سمع . بأد نذا العلماء كل :ما عتدة أو بخضهء وجا 
التابعون فروى كبارهم الكثير من الحديث عن علد من 
الصحابة» وروى غيرهم دون ذلك وبهم بدأ الفقه. وجاء من 
بعدهم فأخحذوا من ا التابعين قبلهم . وأخذوا من علمهم. 
وزادوا في الفقه على قر ما يكون “من الوقائع والأحداث» 
وكلما امد الزمن أزدادت الوقائع فاضطر العلماء إلى الاجتهاد. 
0 كل منهاجأ يه الخيير 1 يا تنحث سراذق 
وبعضهم 5 00 ا 07 وقواعد لعلّها لم تخرج 
والإسلام من مشكاة واحدة. وقل فصل هذا الكلام العلامة ولي 
الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة فقال: 


اعلم أن رسول الله ١ه‏ ) لم يكن الفقه في زمانه الشريف 
مدوناً؛ ولم يكن البحث في لكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء 
الفقهاء ؛ حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط. واداب 
كل شيء فوتارا عن الآخر بدليله. ويفرصود الصيوو ويتكلّمون 
على تلك الصّور المفروضة. وتعدرن ما يقبل الحدى 
ويحصرون ال الكدر الى غير ذلك من صنائعهم . 


أمّا رسول الله (يك) افكان يتوضاً فيرى الصحابة وضوءه 
فيأخذون ابه من غير أن 0 أن هذا ك0 وذلك ادب كد 


يُصلّىي فيرو صلاته فيصلون كما رأوة 597 وحجج فرمّق 
0 حجه ففعلوا كما فعلٍ . فهذا كان غالب حاله (كَلةِ). ولم 
يبين سق أن فروض الرفيوع مكة أو ربعة. ولم يفرض أنه يحتمل أن 
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يتوضاأً إنسان بغير موالاة. حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد 2 
إلا ما شاء الله.» وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء. عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: ما رأيثٌ قوماً كانوا خيراً من أصحاب 
رسول لله (ييةِ)؛ما سألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض 
ا في القران. منهن (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل : قتال فيه كبير)2. و(يسألونك عن المحيض) قال: ما كانوا 
يسألون إلا عما ينفعهم ./ 


قال ابن عمر: لا تسأل عمًا لم يكن فإني سمعتٌ عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عمًا لم يكن. وقال القاسم. إنكم 
تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنهاء وتنقرون عن أشياء ما كنا 
ننقر عنهاء وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي , واد 
حل لنا أن نكتمها!! . 


وعن عمر بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب 
رسول الله (كلية) أكثر ممن سبقني منهم» 3 رأيت قوماً أيسر 
سيرة ولا أقل تَشْدداً منهم. وعن عبادة بن و الكندي - وسثل 
عن اعرا". مانت مع قوم ليس لها ولي فقال: أدركت أقواماً ما 
كانوا يشدّدون تشديدكم. ولا يسألود مسائلكه”" . وكان (كَل) 
يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم » وترفع إليه القضايا فيقضي 
فيهاء ويرى الناسّ يفعلون معروفاً فيمدحه أو منكراً فينكر عليه. 


.2)7١17/« البقرة‎ )١( 
. اخرج هذه الآثار الدارمي‎ (3 


وكل ما لوسع ا ا اوت أو أنكره على 


وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمرء إذا لم يكن لهما ‏ 
علم في المسألة يسألون الناس عن حديث رسول الله (6). . 
وقال أبو بكر( رضى الله عنه): ما سمعت رسول الله (تكلةِ) قال 
نهنا كينا د يش الححذةح.وسال: الاين + افلما سان 'الظهر قال : 
أيكم سمع رسول الله (يكيِ) قال في الجدّة شيئاً؟ فقال المغيرة 
ابن شعبة: أناء قال: ماذا قال؟ قال: أعطاها رسول الله (ي) 
مُدساء أقال:: أيغلم. ذلك حل غيرّك؟ قال محمد .بن شل : 
صدق. فأعطاها أبو بكر السلاض, وقصة سؤال عمر الناس في 
العْرّة» ثم رجوعه إلى خبر المغيرة» وسؤاله إياهم في الوباء. ثم 
رجوعه الى خبر عبد الرحمن بن عوف. وكذا رجوعه في قضية 
المجوسي الى خبره. وسرور عبد الله بن مسعود بخبر مُعقل بن 
يسار لما وافق رأيه. وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمرء 
وسؤاله عن الحديث. وشهادة أبي سعيد له. وأمثال ذلك كثيرة 
معلومة مروية في الصحيحين والسنن . 


وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة (خ)» فرأى كل 
صحابي ما يسره الله له من عبادته وفتاواه وأقضيتهء فحفظها 
وعقلها. وعسرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به. 
فحمل بعضها على الإباحة» وبعضها على النسخ. الأماراتٍ 
وقرائن كانت كافية عنده. ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان 
الاطمئنان واللجَّ. من غير التفات إلى طرق الاستدلال؛ كما 


حل 


ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهمء وتثلج ‏ 
صدورهم التصريع والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون». 
فانقضى عصره الكريم وهم 0 ذلك. ثم إنهم تفرقوا في 
البلاد, وصار كل واحد مجدى ب حية من النواحي . فكثرت 
الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا فيهاء فأجاب كل واحد 
خيما يفطل أو استنبط. وإن لم يجد فيما حفظه أو استثبطء 
ما يصلح للجوابس اجتهد برأيه» وعرف العلة التي أدار رسول 
الله (ك) عليها الحكم في منصوصاته . فطرد الحكم حيثما 
وجدها لا يألو جُهداً في موافقه غرضه (كك), فعند ذلك وقع 
الاختلاف بينهم على ضروب». إه . وذكر الضروب . 

أقولٌ: ومن .هذة. الضروب: كانت. طريقة “مالك عرف 
أحكام كتاب اله ؤورواك. سفادينة .وشول- الله وكاق: بهها' إماماً. 
وورث من علم الصحابة والتابعين. كما حفظ الكثير من فتاوى 
الصحابة والتابعين كأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وفتاواهم, 
وفتاوي ابن عباس » ا وأحاديث 5 هريرةء» وغيرهم . 
ومن كبار التابعين الذين عُني مالك بفقههم وفتاويهم الفقهاءً 
السبعة . ا وكان له يعلمهم وما 
أفتوا به فلكة اققهية فقهية غاية فى القوة 0 دلت عن ذروتها 
وروعتها كبار يوخ في المدينة؛ حتى قال علي بن المديني : 
ف يكن بالمدينة أعلم بمذاهب ا من مالك . 


55" ل 8 العم والاجتهاد كثرة الواردين عليه من 
غرب البلاد وشرقها. وكلّهم يحمل إليه مشاكله ومسائله 


خض 


ظ ووقائعه. وفيهم السوقة والأمراء والعلماء. فإن حضر إليه 
الجواب أجاب» وال قال: لا أدري . صريحة معلنة الايهاب 
قولها مهما يقل الناس فيه عن ة وتفهم 
وورعء واستحضار للدليل» وسواء أجاب أم لم يجب. فقد 
كانت المسائل والوقائع المختلفة تفرض عليه أن يبحث ليعدٌ 
لكل سؤال جرابهوى فى سه 

بل إن الوقائمٌ في البلاد ال اميه الأطراف والمختلفة 


الأعراف أغنته كثيراً عن الفروض التي ولع بها الأحناف. 
والمتأخرون من الشافعية . ظ 


ولا شك أن لشيوخ مالك أثرأً كبيراً فيه فأشهر من تأثر به 
في الحديث ابن شهاب الزهري, وأبلغهم ثرا به في الرأي 
ربيعة بن أبي عبل الرحمن المعروف ((بر بيعة الرأي» كا ذلك 
جعل مذهب مالك خصباًء كثير الأصول. متنوع الفروع. 


وبهذا منح العالم الإإسلامي . وخصّوصاً مغربه كلف وفيه 
الأندلئس - يوم كان الأندلئس فاليا ع كيو المرونة, واسع 
الأفق. عماذه المصلحة. بل المصلحة عثنة ضابط لكل ما هو 
شرعي » وما هو غير شرعي » وفي سبيلها خط بعضص الأصول. 
إذا تحقق لديه أن الثير 1 يقرها نصفة عاقة: 


وعند مالك الحنّ لا يتعدّدى لا 0 أن يكون بجهة واحدة. 
يقول” مالك في هذا : «وما الحقٌ إل واحد. 0 مختلفان لا 
يكونان صواباً» . 
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وبعد: فهل الإمام مالك من أصحاب الأر أو من 
أصحاب الرأي؟ 

هناك من قال: إنه من أصحاب الأثر.ء فقد ذكر الطبري 
في كتابه: «تهذيب الآثار».: حدثنا الحسن بن الصباح البزار 
قال : حدثني إسحاق بن براهيم الحنيني قال: قال مالك : 
«افبض رسول الله (يكل). وقد تم هذا الأمر واستكمل. فإئما 

ينبغي أن نتبع أثارٌ رسول الله (2)5 ولا نة نتبع الرأي , فإنه متى 
اتبع الك جاء رجل آخر أقوى في لق 7 منك فاتبعته 7 
كلما جاء عل عليك اتبعته» أرى هذا لا يتم» وفي الديباج 
المذهب: وكانٍ - أي مالك - يرجح الاتباع ويكره الابتداع 
والخروج على سنن الماضين. 

وقال مالك: ما كان في كتاب الله » أو أحكمته السئّةَ عن 
رسول الله (كلخ) فهو حق لا شك فيهء وما كان من اجتهاد 
الرأي فالله أعلم به . 


وقال مالك رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي». فإنهم 


ويقول ابن خلدون في المقدّمة: «أمّا المالكيّة فالأثر أكثر 
معتمدهم. وليسوا بأهل نظرء| وأيضاً فأكثرهم أهل المغرب. 
وهم بادية غفل من العدانع | إلا في الأقل» وكلام ابن خلدون 
هذا غير دقيق» بل فيه جهل أو تجاهل. فالمذهب المالكي 
في أكثره لا 0 عن المذهب الحنفيى في الرأي والنظر إذا لم 
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نقل قد جاوزه. والنظن في أصوله وفروعه يكفي لإثبات خطأ ابن 
خلدون. وعلى كل فظاهر هذه الأقوال لال 0 أن مالكاً من 
فقهاء الحديث. كأحمد بن حنبل وأمثاله . 

.وقد يدل قول مالك فى أصحاب الرأي على رأي فقهاء 
الكوفة» :فإنه لم يكن' يسيم الراى عتذهم . كما سياتى : 

وهناك من قال: إنه من أصحاب الرأي ومنهم ابن قتيبة» 
فقد ذكر في كتاب المعارف 077 «أصحاتٍ الرأي» أسماءً 
أئمة. منهم: ابن أبي ليلى . وأبو حنيفة, وربيعة الرأي ؛ وزفر 
صاحب الرأي. ومالك. وأبو يوسف القاضي.» ومحمد بن 
التضبين 2 , 
ويقول أحمد .بن حنبل: رأي الأوزاعي» . ورأي مالك. 

ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواءء وإنما الحجة في 

الآثار. 

والإمام الشافعي خالف الإمام مالكأ في كثير من رأيه ورد 
عليه في كتبه: «اختلاف الحديث» «إبطال الاستحسان» و 
«وجماع العلم» ولم يخالفه إلا لأنه أكثر من الرأي.» مع أنه 
المحدث الناقد الحافظ . ظ 

وقال ابن لهيعة: قدم علينا أبو الأسود 5500 وثلاثين 
ومائة» فقلنا: من للزأي بعد ربيعة بالحجاز؟ فقال: الغلا 
الأصبح - وهو مالك - و وأبو الأسود هذا: اهو محمد بن عبد 
الرحمن ابن عم عروة بن بن الزبير» وكان عروة رباه. وكان يقال 
له يتيم عروة. وهو من جملة شيوخ مالك. 


دقف 


ويظهر الرأي عند مالك فى الكثرة من المسائل التى اعتمد فيها 
على 'الراى واف اكاذا: بالقياين. اع بالاستسان» آم بالففيال 
المرسلة. أم بالاستصحاب, أم بسدٌّ الذرائع» وتعدّد طرائق 
الرأي عنده أكثر هع غيرة: 

وجميع المالكية يقررون. “أنه اانا يقدّم العام عند 
تعارضه مع خبر الآحاد.ؤهذا من الرأي .ولا شك أن فَالكا انها 
غلب عليه الرأىٌ ‏ وهو المحدّث الكبير - ببعض شيوخه الذين 
الرأي أعظم وجههتمء منهم ربيعة الرأي؛ وهو أعظمهم 

في الرأي على مالك . 

ويظهر أن بوادر الرأي . أو بوادرٌ الاجتهاد بدأ من الفقهاء 
السبعة. ولم يكن رأياً أو اجتهاداً بالمعنى المتعارف عليه 
ولكنّهم إن لم يجدوا ما يُفتون به من ظاهر الكتاب والسنّة 
التمسوها! إما من عموم ما يفهم منهماء أو ما يقرب إلى النص 
اتاد العلّة الظاهرة بين النص والواقعة» وهو أول محاولةٍ في 
القياس. بل ربما بدأ نوع من القياس في عهد الصحابة.. 

فرع لاا فارع با لا أهل 
العراق.» بل كانت غاية مالك في فقهه ورأيه التععرّف على 
المصالح في كلّ ما لم يرد فيه كتاب ولا سن متوائرة: ولااعمل 
للناس من قبله من صحاية وتابعين . فمالكف ميحدتك. كبير بوهد 
أول من صنفٌ في الحديث مرتبا مبوباً على الفقه. فهو يأخيل 
بالحديث. بل الحديث عددة أصل مقلم على عسي الأصول 
بعك القرآن» وسواء أكان الحديت متواتراً أو اخاداء .فم المتؤائر 
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وهو قليل د فلا يسم أحداً آلا ياخدّ به فهو قَطعي النبوت 
كالقران. إلا إدا كان ظَىُ الدّلالة وأما الآحاد فله عند مالك 


ان الخر يأخذ به مالك حين يعضده العمل من الصحابة 
والتابعين ولم يمنع منه قياس أو مصلحة أو ذريعة 
وعلى كل حال ؛ فما عند مالك من القياس والاستحسانوالمصالح 
المرسلة والاستصحاب وغير ذلك يجعله من أهل الرأي. ومن 
قال: إنه سلفي فلعنايته بالحديث وأخذه منه. والأئمة في الرأي 
أتواع: فمنهم من أكثر منه. ومنهم في توسط. ومنهم من أقل . 
فمن أكثر منه مالك وأبو حنيفة» وقد يكون مالك جاوز فيه أبا 
جيفة يحص المفائل. ومن توسط منه. فالشافعي | 5 
عد ينا 550 وإن كان أحاداً فإن وجد قذدف بالرأي ولم يبال 


به. 
بابي اه اس أي نض لخر ره 
كلدو ده المرسلة(©. 
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الفتوى ومالك 

نبعٌ الإمام مالك في العلم في سنْ مبكرة» وجلس للناس 
يعلّم , ويفتى في زمانٍ كان يُفتى ف نتضى بن سحي الاتصارى: 
وربيعةٌ بن أبي عبد الرحمنء ونافع مولى ابن عمر وأمثالهم. 
وهؤلاء من شيوخه. وقالوا: أول فتوى أفتاها مالك بعد 
وفاأة بعض شيوخه. وذلك حين جاء وافد 0 
بسؤالاتهم لربيعة. فوجدوه قد مات. قال: فلم أرد أن أن أرجع 
بغير جواب, فرأيتٌ في المسجد حَلّقة يخوضون في العلم. 
فجلست إليهم. وأخبرتهم أمري. وقلت لهم: إن كان لكم 
أجيبوني » أو تأرشدوني؛ فأشار جميعهم إلى مالك ١‏ بن أنسء 
وهو يومئذ شابٌ جالس إلى عمود وعد ولم أدع الف إلآ 
جلستٌ اليهاء اوسألتهم فكلّهم دي عليه» فأتيته فأخبرته 
بخبريء وبما دلي القوم عليه.» وذكر انه ال كلما قرأ عليه 
مسألة بكى. ثم أجابه. قال سحنون: بكى حين عرفهاء وعرف 
أنه احتيج إليه فيها . 


أقول: إن صحّت هذه القصّة. فقد كانت فتواه هذه 
وعمره يومئذ أربعة وأربعون سنة. على أقل تقديرء فقد توفي 
ونيعة نيلها سك وثلائين .ومائق :“قاذ كان هذا الاستتفعاء. بعك بوفاة 
ربيعة مباشرة» فقد كان مالك شيخاً كبيراً. له مجلسه الكبير في 
الحرم النبوي ويأتيه الناس من الأقطار, ولم يكن شاباً كما 0 
القضّةء ولكن مبالغة الأتباع تجعلّ من البعيد قريباً ومن 
المشحل سكا 


55 


وتفاله آنل ما نان هن فبوعد يفن للق والفرى أن رحد 
أوصى عند وفاته: قد زوج ابنتيه 5 اب أغخية». :وقتف أخل 
مهررهما. ومات الرجل. فأحضر الوالي الحسنٌ بن يزيد 
الناس. وفيهم ابن أبي ذئب. وابنٌ عمران. وابنُ أبي 3 
ومالك - وهو حدث ‏ وذكر المسألة. فقال جميعهم: 
جائز ؛ ومالك ساكت»: فقال: ما ترى يا مالك؟ قال: ذلك لا 
يجوزء فغضب الجميع. وقال ابن أبي ذئب: لا يشاء أن يرد 
علينا إلا رَدْ. فقال الوالى : أصات ' وأخطأتم . ثم قال: من أين 
قلت يا أبا عبد الله هذا؟ قال: أرأيت إن هديناهما إلى زوجيهما 
فتعلّق كل .واحد منهما بهودج واحدة.ء كل واحد يقول: هي 
زوجتي دون الأخرى. لمن تقضون بها؟ فسكت القوم. قالوا: 
أصاب؛ قال أي الوالي - فما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: 
التكاح مفسوخ. حتى تُسمّى كل امرأةٍ لرجل معيّن . 

ومن نبوغه وإحكامة الجواب في الفتيا- - وهو في مبعة 
القياب 1 ؤي ابن الماجشون حين قال: مما عُلِم به مالك - 
أي اشتهر وظهر أن سارقاً أخذ ومعه قمح كثيرء فاعترف 
بذلك. فأحضر الوالي من بالمدينة وفيهم ربيعة. ويحيى بن 
سعيدء ومعهم مالك على حداثة سنه لمعرفتهم بعلمه. فلمًا 
أخذوا مجالسهم سألهم الوالى عن المسألة. وأخرج القمح. 
فاذا شبيه(!», فكلهم رأى ان عليه القطمّ. ومالك ساكت فقال 


له : تكلم. قال :. ل قطع عليه فاستعظم من هناك وسألوه : 


)١(‏ أي شبيه بالمقدار الذي يقطع به. 


يفف 


من أين قاله؟ فقال لهم: هل يجب القطعٌ إل في ربع دينار 
فصاعدا؟ فأما أن يسرف من هذا التليس ما يساوي درهماء ومن 
هذا ما يساوي درهماً هكذل فهذا لا قطع عليه. 


قال الحارث: أوصى ابن هرمر مالكاًء وعبد العزيز بن 


أبي, سلمة إذا دخلتما على السلطان فكونا آخر من يتكلم . فلزم 
مالك وضيعة:, 


فبلغني أنه حضر عند لأمير مه ابن أبى بي دئب ونظرائه , 
فاستفتاهم في رجل أقرٌ على نفسه بالقتل عمداً. نأنتى كلهم 
بالقتل إلا أن يعفو الأولياء؛ ومالك ساكتء» فسأله فقال: 7 
وهو مطرق. م سأله فقال: هر القت حتى انظر. 0 
تنظر؟ رجل أقَرَ أنه قل عمداء أي شيء هذا؟ فقال: م 
المقر؟ فإذا فتى حَدَتْ السن, فقال: كم ل من 
كذاء فإذا حبسه واقراره قبل أن يحتلم فسرح . 

وما زال برتقي في نبوغه في الفتيا حتى نادى المنادي 
بالمدينة: ألا لا يفتي الناس إلا مالك , بن أنس» وابن فق 


ع 


دسا . 


وهكذا خب صار . ' مقصد المستفتين من أقاصي بلاد 

الإسلام شوبا وما رقاء وأقام على ذلك دهراً وكان 

و المدينة هو الرأس». وكأن له من علمه. ورفعة دكره. 

وشهرة اسمه سلطان يمنع به المتعالين أن يفتو الناس قبل أن 
1" 


يشهد لهم العلماء بذلك خشية أن يتطاول إلى الفتيا من لا 
يصلح لها فيفسد على الناس دينهمء فلا يجرؤ واحد ‏ ولو كان . 
عالماً - أن يفتى فى المسجد النيوى أو فى المدينة المنُورة» ولو 
تحبالة والحدة» إذا لم يقر له الإمام مالك بعد أن يسأل عنه من 
بقي من كبار الشيوخ. فان مالكأ نفسّه لم يُفت حتى شهد له 
سبعول من كبار الشيوخ. يقول مالك: ليس كل من أحبٌ أن 
بحاس في السجد النبري. الحديث :والفنيا جلس. ؛ حتى يشاور 
فيه أهل الصلاح والفضل وأهلٌ الجهة من المسجد. فإن رآه 
املا لذلك جلس. ٠‏ وما جلستٌ حتى شهد لي سبعون شيخاً من 
هل العلم : إني لموضع ذلك. 


كلهذاوكان رحمه الله يخشى الفتيا كل الخشية ولذلك كان 
يسرع بقول «لاأدري» يتقي بها أن يفتي من غير أن يتحقق . 

وكان رحمه الله إذا أكثروا عليه سؤالهم كفهم. » وقال: 
حسبكم ‏ من أكثر فقد أخطأء ومن أحبٌ أن يجيب عن مسألة 
فليعرض نفسه على الجنّة والثار ثم يجيب2. وقد أدركناهم إذا 
سئل أحدهم . فكأن الموت شرف عليه . 

وقاله'ابق أنى: أويسن +متمعيته مالك يقركة#. إل الرحل [ذا 
سئل عن مسألة فلم يجب واندفعت عنه. فإنما هي بلي 
صرفها الله تعالى عنه. [ 

وكان مالك يقول: لا تجورٌ الفتيا إلا لمن عَلِم ما اختّلف 
الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لاء اختلافُ 


خض 


والتحديث: 
وكان الإمام مالك لا يرى أن يجيب كل من شالف خوف 
أن 7 السائل متعيّاً م حب 0 للجدل. لا 


يجيب 0 من سأله. 


وكان رحمه الله لا يجيب على مسالةٍ حتى يكون قله 
بحثاً وتدليلة: قال مالك: يه وردت علي مسألة. فتمنعني 


الطعام والنوم . الس ولم يأ أبا عبد الله ؟ فوالله ما كلامك عند 
الناس إلا كنقش في حجرء قال : فمن حقَّ من يكون هكذا أن 
يكون هكذا!!. ظ 


ولذلك كان شحيحاً بالجواب على كل مسألة. قال 
الشاطبى فى الموافقات: وكان مالك لا يقدّم عليه في السؤال 


قال أسدٌ بن الفرات ‏ وقد قدم على مالك وكان 
أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون : قل 
له: فإن كان كذاء فأقول له. فضاق علي يوماً فقال: هذه سليلة 
بنتُ سليلة. إن أردت هذا فعليك بالعراق. 


وكان رحمة الله لا يجيب إلا في مسألة واقعة . ولا يجيب 
أبدأ على الفروض» فقد سأله عمر بن قيس عن مُحرم نرّع نابي 
كرف 


تُغلب؟ فلم يرد عليه شيئاً »وسأل رجل مالك عن مسألة فلم 
يجبه» فقال: لو سألتٌ عما تنتفع به أجبتك 

وكان رحمه الله لا يجرؤٌ كسلفه من كبار للدم أن 
يقول في شيء هذا حرام وهذا حلال. خشية أن يحرم مأ أخل 
الله أو يحل ما حرّم الله . يقول مالك : «لم يكن من أمر الناس 
ولا من مضى من سلفناء ولا أدركتٌ أحداً ادي به يقول في 
شي ء : هذا حلال وهذا حرام. ما كانوا يجترأون ن على ذلك 
وإلما انوا بتارو لي ب و ا ونتقى هذاء 
ولا نرى هذا. وزاد عتيق بن يعقوب عن مالك: ٠:‏ 0 
ما راي ؛ أما سمعت قول الله عز وجل: ظ قل أرأ 
أنزل الله لكم من رِرْقٍ فجعلتم منه حراماً وحلالاً. 7 دن 
لكم أم على الله تفترون)(2© الحلال ما أحله الله . ورسوله. 
والحرا جاعم الله ورسوله) . 

كل هذا أخل. نه تقيعة خوفاً من الله وال في الورع. 
ومن هذا أنه كان يقول: في بعض ما كان ينزل - أي من الأمور 
التي تحتاج الى اجتهاد - فيسأل عنه. فيجتهد فيه رأيه» ويقول: 
(إِنْ نظن إلا ظَبَا وما نحن بمستيقنين)2'' . 

ولقد أحسن : أبو العشاهية إذا قال في معني اقوله تعالى : 

ادف الاير تكونٌ حقاً 
ولا كل الصواب على القياس 


(1) يرس وهف 
(1) الجائية 2737 . 


5 


وكان رحمه الله لا يفتي حتى يستعين باللهء يقول ابن 
أخيه إسماعيل بن أبى أويس: كان خالي مالك لا يفتي حتى 
يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» . ظ 

وكان رحمه الله يأخذٌ نفسه بالعزائم لا بما يفتي به 
الناس. يحتاط لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم 22 . 
الاجتهاد المذهبى ظ 

و مساك لس ووو ا رت 
في جميع فروع الفقه إلا الشافعي فإنه في القديم أكثر موافقة 
لمالك» وفي الجديد خالفه كثيراً وإن وافقه بشي ء فما وافقه 
تقليدأء بل ينظر فيه بنفسه. فالموافقة فقة تأتي من قبيل توارد 
000 وكالت مالكاً بالاجتهاد ما الليثء فهل الاجتهاد 

07 أذ المرتبط بملحب لا يستغيع اددجم إلى 
ارتباطه بمذهبه الاجتهاد المطلق. ٠‏ لآنه يجمع نين متشاد د : تع 
الإطلاق والتقيّد. 


أما الاجتهادُ في المذهب والتخريج عليه فهو موجود في 
المذاهب كليا ولولاه لضاق المذهب». ولم ستوعبتف أحداث 


(1) المراجع: مرأة الجنان: ١/هلا”2#‏ الانتقاء: 17؟ ترتيب : ١177‏ و47١1‏ مقدمة 
شرح السيوطي للموطأ: ” التذكرة: ؟١‏ العقد الفريد: 6/5؟؟. 


غرف 


ولقد منح الفقهاءٌ المالكيون أنفسَهم حقّ الاستنباط 
والتخريج ب أصول الإمام مالك التي كان يتقيّد بها. 


يقول الشاطبي 7(" : وللنظر فيه أي الاجتهاد ‏ أطراف: 


(أ) طرفٌ يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد (ب) وطرفٌ 
يتعلق بفتواه (ج) وطرَفٌ يتعلق النظر فيه بإعمال قوله. والاقتداء 
به. 


فأما الأول ففيه مسائل : 


المسألة الأولى : الاجتهاد على ضربين (أحدهما) لا يمكن 
أن ينقطع حتى يتشمع أصل التكليف. وذلك عند قيام الساعة . 
(الثاني) يمكن أ ن ينقطع قبل فناء الدنيا. (فأما الأول) فهو 
0 المتعلّنُ بتحقيق المناط (وهو تحقيقٌ العلة المتفق عليها 
في الفرع) وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله . 00 
ام بمذركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله. 
وذلك أن الشارع إذا قال: (وأشهدوا ذوي عَدْل منكم)9) وثبت 
عندنا معنى العدالة شرعاً افتقرنا إلى اتعيين من خصلت :نيد جد 
الصفة . .ثم قال: المسألة الثانية : 


انون تحصل ريج الاحتهاة 5 اتصفٌ بوصفين : 
ا فم مقاصد الشريعة على كمالها. (والثاني) التمكن 


)١(‏ الموافقات 489/85. (؟) الطلاق (؟2. 


ضيف 


أمَا الأول : اكوا كات الم 0 
وضفها 01 كذلك. لا من حيث إدراك المكلعه اما 
الثاني) فهو كالخادم للأول» فإنْ التمكنّ من ذلك إثما هو 
بود معارف محتاج إليها في فهم الشريعة 1" ومن هنا كان 
ادها للأول . 

وفي استشاط الأحكام تاليا لكن لا تظهر عر الفهم إلا 
فى الاستنباط. فلذلك ججعل شرطاً ثانياً. 

ثم قال: فإن كان مجتهداً فيها كما كان مالك في علم 
الحدية: والشافعي في عد ل فلا 0 وإد كان 
اي هده ا ا ل 
اجتهاده . 

ثم قال: ولد قل من عانعن ل بره المجتهذ 
في اكه الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم, يتعلّق به 
ويد 0 


مختصراء 

إن الجماعة التي 555 ل العلوم , وتتمير عن حجملة 
العوام في المحفوظ والمفهوم تنقسم إلى ثلاث طوائف: طائفة 
منهم اعتقدت صِحُةَ مذهب مالك تقليداً بغير دليل؛ فهذه لا" 
يصحٌ لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك. وقول 


برف 


أصحابه ِذ لا علم عندها بصحة شيءٍ من ذلك. 


(والطائفة الثانية) من اعتقد صحة مذهب مالك 5 بان 
لها من صحيّة أصوله التي يناه عليهاء فأخذتٌ نفسها بحفظ 

مجرد أقواله وأقوال أصحابه في الفقه. وتفقهت في معانيهاء 
ا الصحيح الجاري على أصوله. إل أنثها لم تبلغ درجة 
التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. وهذه يصلح لها إن 
استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك وقول غيره من 
أصحابهء ولا يجوز لها أن تفتي بالأجتهاد فيما لا تعلم فيه 
لصا 0 

زوالطائقة: القالقة :مين اعتقدت ضيح ملافية: يفا دنا لها مد 
صحة أصوله لكونها عالمة أحكام القرآن. عارفة للناسخ 
والمَنُسوخ. والمُفصّل والمُجْملء, والخاصٌ من العامء عالمة 
بالسئن الواردة في الأحكام. مميزة بين صحيحها من معلوهاء 
عالمة بأقوال المححاءة والتابعين.» ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصار.ء وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه » عالمة من علم اللسان 
بما يُفهم به معاني الكلام. عالمة بوضع الآدلة في مواضعهاء 
وهذه هي التي يصح لها الفتوى مموماً بالاجتهاد والقياس على 
الأصول التي هي الكتاب والسَنّة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع 
بينهما وبين النازلة؛ وعلى » ما قيس عليه إن قُدَّم القياس عليهاء 
إه. 

وتَمثّل هذه الطائفة بالمزني بالنسبة للشافعي». وبأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن بالنسبة لأبي حنيفة . 

أقول : وهناك طائفة من أتباع الأفية تستقطيت: التقليك. 


حاوف 


وتقفُ عنده لا تتجاوزه. والنصٌ عند هذه الطائفة ما قالته. كتب 
الفقه عندهم. مع قدرتهم على التمييز بين الحقٌّ والباطل 
والغلط والصواب, فإذا قلتٌ: قال رسول الله (كَلة) مما يخالف 
ما قالوه لم يأخذوا ف .ولو كان نضا عمريها في المسألة. 
بدعوى أنهم لخو وأن ما يقوله 5 هو الحق. مع أن 
الأئمة حملوا أتباعهمٍ على أن ينطوو في أقوالهم. ؛ فإن كانت 
صواباً أخذوا بها وإلا 0 عنها في غير مذهبهم . 

يقول الإمام مالك : إنماأنا بَشْر أخطىء وأصيبء. فانظروا 
فى رأبى. فما وافق السئة واد به» وقد أشار إلى هذه 
المعاني الشيخ الكبير عز الدين بن عبد السلام إذ قال رحمه 


به 


الله : 

ومن الدب لحي أن" النقهاة المقلدين يق أحله 
على ضعف مأخذ إمامه. بحيث لا يجد لضعفه مَذفعاً وهو مع 
ذلك يقلّده. فيه» ويترك من شَهِد له الكتاب والسّئّة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبهم. جموداً على تقليد إمامهء بل يتخيل لدفع 
ظاهر الكتاب والسّنّةَ ويتأوّلها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا 
5008 ظ 

وقال: لم يزل الناسٌ يسألون من اتفق من العلماءمن غير 
تَقَيّد لمذهب. ولا إنكارٍ على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت 
هذه المذاهب ومتعصبوها من .المقلدين. فإن أحدهم - إمامه 
مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلذا له ها قال كأنه نبي أرسل»ء 
وهذا نأىّ عن الحق. وبعدٌ عن الصواب, لا يُرضى به أحدٌ من 
أولي الآلبات». 
درف 


وقال الإمام أبو شامة: ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا 
يقتصر على مذهب إمام. ويعتقدٌ في كل مسألةٍ صحة ما كان 
أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة. وذلك سهلّ عليه 
إذا أتقن العلوم المتقدّمة. وليجتنب التعضّب والنظر في طرائق 
الخلاف المتأخرة, فإنْها فضبيعة : للزهاني: عمقو شك رق فق 
صحّ عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره: قال صاحبه 
المزني في أول مختصره: اختصرتٌ هذا من علم الشافعي. 
ومن معنى قوله. لأقرَبّه على من أراد. مع إعلاميه نهيه عن 
تقليده. وتقليد غيره لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه. 

وروى الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال سمعت رسول 
الله (يلِ) «يقرأ (اتخذوا اختارقيم ورُهبانهم أويانا من دون اله) 
إلى أن قال: إنهم لم يكونوا يعبدُونهم. ولكنهم كانوا ]1 احلا 
لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيعا حرّموه)(» , 


اشهر كتب المذهب الأولى : 

أشهر هذه الكتب: المدونة والواضحة. والتعيق 
والموازية. والأسدية. ظ 

يقول ابن خحلدون في المقدمة: دل من الأندلس عبد 
الملك 7 حبيب » فاحل عن ابن القاسم وطبقته. و مذهت 
مالك في الأندلس. وَذون فيه كتاب «الواضحة») ثم دون العتبي 
من تلامذته كتاب «العتبية) . ورخل من افريقية أسد بن الفرات 





.89 :4 الموافقات‎ ١668/١ المرجع : حجة الله البالغة‎ )١( 


يضرف 


فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً. ثم انتقل إلى مذهب 
مالك. وكتب على ابن القاسم في سائر أبواب الفقه. وجاء إلى 
القيْروان بكتابه سمي «الأسدية» نسبة إلى أسد بن الفرات. 
فقرأ بها سحنون على أسدء ثم ارتحل إلى المشرق» ولقي ابن 
القاسم وأَحَذّ عنه. وعارّضه بمسائل الأسدية.» فرجع عن كثير 
منهاء وكتب سحئون مسائلها ودونها وأثبتَ ما رجع عنهء» وكتب 
لأسد أن يأخذّ بكتاب سَحْنون فأنف من ذلك.. فترك الناس 
كتابه» واتبعوا «مدونة» سَحْنونَء على ما كان فيها من اختلاط 
المسائل في الأبواب» فكانت تسمى (المدونة) و «المختلطة». 


وعكف أهل القيروان على هذه المدونة, وأهل الأندلس 
على الواضحة والعتبية» ثم اختصر ابن ابي زيد المدونة 
والمختلطة في كتابه المسمق «بالمختصر)» وللخضية أيضا أ آبق 
سعيد البرادعيى من فقهاء |القيروان في كتابه المسمى 
ب «التهذيب» واعتمده المشيخة من أهل افريقية وأخحذوا به 
وتركوا ما سواه. 

وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب «العتبية» وهجروا 
«الواضحة» وما سواهاء ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه 
الأمّهات بالشرح والإيضاح والجمعء فكتب أهل افريقية على 
المدونة ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس واللخمي وابن 
محرز التونسي» وابن بشير وأمثالهم؛ وكتب أهل الأندلس على 
العتئية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله.» وجمع ابن 
أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال 
في كتاب النوادرء فاشتمل على جميع أقوال المذهب. وفرع 

يرف 


ع ال 9 آخر ما قال. 

ولكن ابن رشد يقول: «رحل سحنون إن ابن القاسم. 
فكان مما و عليه المدونة والمختلطة ودوتهاء فحصلت أصل 
مالك» ا 0 الله 5 اصح من موطا مالك . 
رحمه الله ولا بعل الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة. 
والمدونة هي عند أهل الففقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوى 
وككتاب إقليدس عند أهل الحساب». وموضعها من الفقه موصع 
أه م القران انط تجزي من غيرها. ولا يجري غيرها 
ا 

فابن رشد أندلسي وهو يرى أن 5 هي العمدة في 
الأندلس بل في غيرها. وأب: بن خلدون يرى أن العتبية معتمدٌ أهل 
0 له ذلك كان في رمن ابن خلدون. 


0 المعروف إن الما ا" 8 3 وفك جاء 
في المدارك عن كتاب الموازية ما نصّه: هو أجل كتاب ألّْفه 
قدماء ين راسحنا تاو وأسطها كلاما”. وأوعبها ؛ 
وذكره أ بو الحسن القابسي , وسية على سائر الأمهات. وقال : 
لأن صاحيه قصد إلى بناء افروع أصحاب المذهب على 
أصولهم في تصنيفه . وغيره إنما فصد لجمع الروايات. ونقل 
نصوص السماعات». » وفهم من نقل عنه الاختيارات في شروح 
أفردها, وجوابات لمسائل سئل عنها. ومنهم من كان قصذله 
م 


الذبُ عن المذهب فيما فيه الخلاف. إلا ابنَ حبيب فإنه 
قصد إلى بناء المذهب عن معان تأدْت إليه» وربما قنع بنص 
الروايات على ما فيها. 

ولا.فك أن لانن الحاحه ,وابق. .رقين.. فى ترتيية كنب 
الملاهب بوسيقها ضيبا كيراء. وهر الكتي المنتمدة لن. 
المذهب كتاب «والمختصر» لضياء الدين خليل بن إسحاق سن 
موسى ضياء الدين الجندي؛ وكان من أهل مصرء وقد ترجم 
كتابه الى الفرنسية00). 


يقول: لا أدري ويتحرَى في العلم 

كان هذا شعار مالك. يتعجل بقوله دل أدري حين يسأل 
ولا ل لديه أدلة المسألة من جرادها كلها فيتذرّع بشعاره 
هذاء فإذا وضح لديه الجواب». ولم يبِقّ فيه أدنى ريب في نفسه 
أجاب» وإلا قال: لا أدري . 

وكلمة «لا أدري» ليس كل الناس يستطيعها. ما يستطيعها الأ 
الأقوياء بالله» الذين يؤثرون رضاه والجئّة ويخشون غضبه والنارء يقول 
مالك : مر العالم ولا أدري») إذا أغفلها 55 مُقَاتله» وكان 
ابن هرمز أول شيخ لمالك يقول: ينبغي أن يُورث العالم 
لضا قول دلا أدري»» حنى يكون 0 أصاٌ في أيديهم 
يفزعون إليه. فإذا مكل أحدهم ما لا يدري . قال «لا أدري» 
وتأثر به في ذلك مالك وأكثر منه. 





)١(‏ المرجع : المقدمة لابن خلدون 5ه”-_لاه” المدارك القسم الثاني ع 
كتاب مالك لابي زهرة 587 -7175؟. 


ءُ"ْ3ي, 


وقال مصعب: سكل مالك عن مسألة فقال: ولا أدري) 
نقال: له الغتائل:: بها بفيالة كتفيلة ةو نم أروث: أن أعلم 
بها الأمير» وكان السائل ذا قَدْره فغضب مالك وقال: مسآلة 
خفيفة سَهْلة؟! ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول 
الله تعالى: (إنا سَئُلقي عليك فَوْلاً تَقيلاً)0'© فالعلم كله ثقيلء 
وبخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة . ١‏ 

وقال بعضهم: لكأنما مالك والله_إذا سكل عن 
مسألة ‏ واقفف بين الجنة والنارء وكان مالك يقول: من أحبٌّ أن 
ينين عن هاا اميتي الت 12 أذ ميج على أب 
والنار» وكيف يكونْ خلاصّه في الآخرة. ثم يجيب. | 

وكان يقول: ولقد أدركت أهلّ هل العل والفقه ببلدناء وإِنْ 
أحدهم إذا 8 عن مسألة كأن لوت أشرف عليهء» ورأيت 
أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا. ولو وقفوا على ما 
يصيرون العكر” لقلُّوا من هذاء وإنّ عمر بن الخطاب وعايا 
وعلقية خيار الصحابة.» كان تتَردد عليهم المسائل. وهم ع 
القرون الذي بعث فيهم النبي يإ. ويسألون حينئدلٍ ثم يفتون 
فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتياء نت 
دف ا 

وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ولا أدري 

نصف العلم» . 


قال له 5-7 إذا قلت أنت يا أبا عبد الله : لا أدرى. 


تت 





0١‏ الزثل «م. 


فمن يدري؟!. . 

قال : ويحك ما عرفتني؟ وما أناء وأي شي ء منزلتي حتى ظ 
أدري ما لا تَدْرون؟ ثم أخذ يحت بحديث ابن عمر يقول: لا 
أدري فمن أنا؟ وإنما أهلك الناسّ العجبُ وطلبٌ الرياسة. 
وهذا يضمحل عن قليل. 


وقال 0 أخرى: ' قل 0 عمر بن الخطاب بهذه الأشياء 
أدري . 


أدري : 


قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك فجاء رجل 
فقال: يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهرء حمّلني أهل 
بلادي مسألةً أسأّك عنهاء فقال: سلء فسأله. فقال: لا 
أحسن » فقطع بالرجل. زكانة قد جاء | إلون فر يعلم كل شيء: 
قال : وأى شي ء أقول لأهل بلادي إذا رجعت اليهم؟ قال: تقول 
لهم : قال مالك: لا أحسن ! وسأله رععل عن مسألة استودّعه 
إيَاها أهل المغرس فقال: ما أدري» ما ابتلينا بهذه المسألة 8 
بلدناء ولا سمعنا أحدأ من أشياخنا تكلم بهاء ولكن تعود. فلا 
كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودهاء فقال: 
مسألتي . فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله 
تركثُ خَلْفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك. 


5:7 


فقال مالك غير 0 : إذا رجعتّ فأخبرهم أني لا اسن 
أن عيد الله 5 0 دي 54 طويلاء ؛ ثم | رفع رأسه 
فقال: ما شاء الله يا هذاء إنما أنا أتكلّم فيما أحتّسب فيه 


الخير. وليس سن مسألتك هذه. 


وقال خالدٌ بن خراش: قدمتٌ من العراق على مالك 
ند مالف ال 
7 و (جنّة 0 لا أدري وقال ابن ل وبال 53 في 


ثين ألف مسألة و نوازل في عمرة. فقال في ثلثها أو شطرهاء 
و شاء الله : لا أحين: ولا أدري . 


وقال أبن عبد 0 كان مالك إذا سئل عن المسألة 
قال للسائل: انصرف حتى أنظر افيها. فينصرف ويتردد فيهاء 
فقلنا له في ذلك .فبكى وقال: ني أخاف أن يكون لي من 
السائل يوم وأ يوم !!. 

وكان إذا سئل عن مسألة تغير لونه : وكان أخدر تضفر 

بصفرة. فشكن رأسه. ويحرك شفتيه ع ثم يقول: لا حول ولا 
305 بالله. فربما أبال عه بين فمالة: فلا يجيب منها 
بواحدة . 

وقال سحنون: قال مالك يوماً: اليوم لي عشرون سنة 
أتفكر في هذه المسألة. 


رق 


وقال عبد الرحمن العمري : قال لي مالك: ربما وردت 
علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنومء فقلت: يا أبا 
عبد الله ال راس 
شيئاً إل تلّقوه منك. قال: فمن أ ل 
هكذا. فرأيتُ في النوم قائلاً يقول: مالك معصوه(!) 


يكره الجدال في الدين . 

ليس من الجدال في الدين أن يبحث في مسألةٍ من الدين 
يريد بذلك معرفتها بيقين يوّيده الدليل. والجدال المكرزوة الذي 
ا به المجادل أن يظهر على من يجادله, لييدو عالماً قادرا 


وقد يكون المجادل فى الدين هو الذي كلما تخيل فَرْضاً 
وأقام عليه الدليل تخيل فرضاً أبعد. معاد الال 
وهكذا.. إلى أن ينتهي إلى حال يُرى فيها أنه لم يعد يبحث 
في الدينء وإِنْما في كلام لا معنى له. بل هو بعيد كل البعد 
عن مقاصد الدين. وكلا الأمرين لا يحمد في الدين صاحبهما. 


وكا مالف كلما انا ريل اجذل فن ول تركا هاترل 


"١ الانتقاء: 8-80" مناقب الزواوي‎ ١58-1١54/١ المرجع : ترتيب‎ )١( 
.57١1 /© نفح الطيب‎ ١١ تزيين الممالك‎ 
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وقال: المراء والجدال في العلم يذهبٌ بنور العلم من 
لالد . 
وقال إنه - الجدال ‏ يقسّي القلب. ويُورث الضغن. 

وقال الزهري: رأيت مالكا وقوماً يتجادلون عنده. فقام - 
أي مالك - ونفض رداءه. وقال: إنما أنتم حرب. 


وقال الهيثم بن جميل: قيل لمالك: الرجل له علم بالُئة 
تيخادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بالسنة. فإن قبل قا :ولا 
سكت 

وقال معن: انصرف مالك يوماً إلى المسجد. وهو متكىء 
على يدي. فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرة ينهم بالإرجاء. 
فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيا أغلمُك به احالف 
وأخبرك برأبى. فقال: احذر أن أشهذٍ عليك». قال: والله ما 
أريد إل الحنّء اسمع. فإن كان صواباً فقل: إنهء أو فتكلم. 
قال: فإن غلبتني قال: اتبعني . قال: ساود قال: 
اتبعك» قال: فان جاء رجل فكلّمناه فغلبناء قال: 


قال له مالك: يا عبد الله بعث الله مكحيل | تديق وله 
وأراك تنتقل . ظ ْ 
وقال, عتم بن. عبد العرير: من جَعَل دينه غَرَضاً 
للخصومات أكثر التنقل . 
وقال أبو طالب المكي : كان مالك أبعد الناس من مذاهب 
المتكلّمين , وأشدّهم - للعراقيّين» والزمهم لسئّة السالفين 
من الصحابة والتابعين2'» 


.7١8 التذكرة‎ ١7١/١ المرجع : الانتقاء 85" الحلية 714/5" ترتيب المدارك‎ )١( 
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مالك وأبو حنيفة : 

كلا الإمامين أبوحنيفة ومالك من أصحاب الرأي. 0 
أمر لا يقبل الشك؛ فلم إذن هذه الخصومة بينهما؟ والحقٌّ أنه 
إذا كان 0 مالك من أصحاب الرأىي فهو أيضاً من 5 
المحدثين» ومقامه في 0 وأخذه عن التابعين» وعن من 
أخذ عن الفقهاء السبعة من التابعين؛ جعل عنده ثروة 
ضخمة من فتاوي الصحابة والتابعين واجتهادهم. وعلى هذا فإِن 
رأيه في الغالب مستمدٌ من هذا كله. 

وأما الإمام أبو حنيفة فشروته الأثرية لم تبلغ ما بلغه 
مالك وأمثاله. وإذا كانت أثارهم لينيت على فدر 
اجتهادهم , فلا د أن يكون بعض رأيهم كقازها عن كاد 
السلف» وإن كانوا فى الذروة من الفقه والاجتهاد.ء قيل 
لأبيى حنيفة(" : عن المدينة؟ قال: إن نجبّ منهم 
فالأشقر الأزرق - يعني مالكاً - وفي رواية: رأيتٌ بها علماً 
متكوثا + افإن يجدعه أحد فالغلام الأبيض الأخمر. قال ابن غانم : 
- ذلك لمالك. فقال: صدق. لقيته فرأيت رجلا له علم 
وفهُم» لو بئى على أصل - يعني أصل أهل المدينة - 

قال الشافعي : سئل مالك , ن أنى عن لي حية لال 
لو جاء إلى أساطينكم هذه لقايسكم عليها حتى. يجعلها ذهب 
وقال الليث بن سعد: لقيت مالكاً في المدينة فقلت له: 9 
أراك تمسح العرّق عن جبينك, قال : عرقت مع أبي حنيفة إنه 





.١7١/١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١1( 
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ا ا 
هلا الرجل منك» فقال أبو حنيفة : ما وَأنت يت أسرع منه بجوابف 
صادق . ونقدِ تام - يعني مالكاً - 


وتقدير كل لصاحبه. فكلاهما إمام جليل. وكلاهما مجتهدٌ قد 
يعخطى ء ويصيب ؛ فما برىء من الخطأ في الشرع إلا رسول الله 
ولكن مالكاً اتدل فى نقذه أب حنيفة بعد ذلك فقال: لو 
خرج أبو حنيفة على هذه الأمّة بالسيف كان أيسر عليهم مما 
ظهر فيهم ‏ يعني من القياس والرأي -. 
والغريب إن صح لخبي أن كليهما قال بالقياس. وأما 
الرأي فكلاهما له منه حظ كبيرء وإن اختلفا فى تصوره. 


أن حنيقة على ما قاله عبد العزيز بن محمد الدّراوردي. قال: 
كان بلك بط ف كتب أبي حنيفة وينتفع بها. 


ا ا يسمع منه أخلى 
المكان» وسأله بالك عن ينض مال ابه 1 أذ من فلك م 
قاله منصور بن مزاحم قال ٠‏ ل دن ود كل أي 


حنيفة ‏ فقال: كاد الدين. ومن كاد الدين 0 من أهله. 9 
وفى هذا - إن صح ‏ غلو كبير. وقال مالك: ما زال هذا الأمر 
معتدلاً حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ بالقياس فما أفلح ولا أنجح. . 


5 / 


إلى غير ذلك. وهذا ‏ إن صحٌ عن مالك تجاوزٌ في حق 
الإمام أبي حنيفة . قال أبو عمر بن عبد البرٌ القرطبي المالكي : 
أفرط أصحات الحديث في دم م أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في 
ذلك. والسبت والموجب لذلك عندهم إِدْخَاله الرأي والقياس 
على الآثار واعتازرهماء تافل هل العلم يقولون: | إذا صحٌ الأثر 
بطل القياس والنْظر.ى وكان ده 5 أي أبو حنيفة لما 2 ورد من 
أخبار الأحاد بتأويل محتمل . وكثير مله تَقدّم إليه غيره» وتأبعه 
عليه مثله ممّن قال بالرأي. وجل ما يُوجد له من ذلك ما كان 
منه اتباعاً لأهل بلده كابراهيم 00 وأصحاب ابن مسعود. 
إلا أنه اغرق:وافرظ في تتزيل التوازل:- ي الفروض 00 
كير الشف وتم هي عند مخالفيهم بدّع: وما أعلم أحدأ من 

هل العلم إلا وله تأويل في أية أو مذهت في ع رد من 
4 ذلك المذهب 4 أخرى بتأويل سائغٍ ( أو ادعاء نسخ وإلا 
أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرأًء وهو يوجد لغيره قليل . 


وقال ابن عبد البر متابعاً: ‏ وقد ذكر يحبى بن سلام - قال: 
بدت هد انق بج تان ل عناص راهن رون اقلت ديت 
عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيتٌ على مالك بن أنس 
سبعين مسألة كلها مخالفةٌ لسنة النبى (يكةِ) مما قال مالك فيها 
برأيه. قال: ولقد كتبتٌ إليه فى ذلك؛ وقال متابعاً ؛ ليس لأحد 
فن علماء الأمة يقبت بحدينا عن النبي (كلِ). ثم يرذهء دون 
٠‏ ادذعاء نسخ عليه بأثر مثله. أو بإجماع. أو بعمل يجب على 
أصله الانقياد إليه أو طعُن في سندهء ولو فعل ذلك اعد يفت 
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عدالته. فضلل عن أن يُتَخذ إماماً ولزمه إثم الفسوق . 


رأي مالك في أهل العراق : 


أتبع الإمام مالك العراقيين أولي الرأي بأبي حنيفة ‏ 
ونقدهم نقداً لاذعاً لا يخلو من سخرء نقدسجاه رجل من اهل 
الكوفة الى مالك. فأقام نحو السحيق أو السبعين يوماً فسمع 
عددها أحاديث». فشكى ذلك إلى مالك. وقال: نحن 0-0 
نكتب من الحديث في ساعة أكثر من هذا. 


فقال له: يا ابن أخي . بالعراق عندكه دار الضرب؛ 
يضرب بالليل ويُخرج بالنهار. 5 ثم قال مالك: كانت العراق 
تجيش علينا بالدنانير والدراهم" فصارت الآن تجيش علينا 
بالحديث!! . 


وهناك 0 ير لأئمة كبار في - 9 ا حتى 
الذي ب بعث إلى ل العراق!! . 


ويقول ابن شهاب الزهري : يخرجٌ الحديث م 
درا فيعود في العراق ذراعاً!! . 

ولما قدم حماد بن زيد المدينة لم يأته أحدٌ من أصحاب 
مالك. فراح حماد فشكى ذلك إليه. فقال: أنا أمرتهم بذلك 
فقال: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنكم يا أهل العراق تكتبون 
بالمدينة عمن لا شهادة له عندناء 0 تفعلون 
هكذا في بلادكم. فرجع حماد فأسقط عامّة علمه. 


؛؛ظْ(ْظ, 


أقول: وقد كان حماد بن ويد كقة. فنا ققيهاء مات في 
السنة التى توفي فيها مالك سنة تسع وسبعين ومائة كما في 
التقريب . 

ومن البدهي أن مالكاً لا يريد بكلامه على أهل العراق 
جميعهم ) تافان منهم كبار المحدثين والفقهاء المجتهدين . 

وقد أنصف الزواوي المالكي فقال: ومثل هذا 0 
من كلام المدنيين في ذم العراق كثير» ومع ذلك افلا تكر آنه 
كان بالعراق علم في الدين . وزوادة في السئّة . ولا نلعي 
العصمة لإمامناء ونفي الصواب عن غير علمائناء لكنا نذّعي 
الفضل له والترجيخ لمذهبه - أي مذهب مالك( 2‏ 


في مناقب اشام اليه إن شافع نهنا وضع 
الكتاب 7 مالك أنه بلغه أن بأندلس «كمة) لمالك - يعني 

وكان يقال 7 أي للمالكية - قال رسول الله عند 
فيقولون: قال مالك!! فقال الشافعي : إنْ مالكاً آدميٌّ يُخطىء 
ظ وفخلظ» فالذي دعاه إلى أ ن وصع عليه هذا الكتاب ذلك . 

وكات يقول : كرهت أن أفعل ذلك» ولكني استخرت الله 
ف للف منة. ظ 
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انك 


ويقول في ذلك أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي قاضي 
قضاة الأندلس: 
عَذِيرِيَ مِنْ قوم إذا ما سألتهم دليلا يقولوا: هكذا قال مالك 
فإِنْ زدت قالوا وه وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
وهذا التقليد من 7 رجوع إلى الدليل» ليس هو صفة 
أتباع مالك وحدهم بل هم وأتباع أبي حنيفة ‏ ثم أتباع الشافعي 
وابن حنبل» لا يقبلون اليل مهما يكن صريحاً. والنص 
عندهم ليسن نص الكتاب والسئّة إذا أطلق, انها افو قول 
الفقهاء. وقد تزايد التقليد من غير دليل فى الأعصر المتأخرة. 
وهذا مما يضعف التفكيرء ويقتل الملكة الفقهية» ويوقف نمو 
الفقه وتطوره. وقد قذمنا قول عز الدين بن عبد السلام . 


من نقد مالكاً 

لا يخلو إمام من الأئمة من مُعلّد متعصب» ومن تاقد 
متحامل. ومن ناقد مصلح منصف, وهكذا كان شأنْ نقد مالك 
ونذكر هنا بعض من نقد ا ظ 
لوبعد يكل نيه ل كلم في ملك يعافا 
ذكره الساجي في كتاب العلل: عبل العزيز بن أ بي سلمة. وعبدل 
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وتكلّم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن د 
وروايته عن داود بن ن الحصين. » وثور بن زيد. 

وَيقول فتانعا : ا و وبعض أصحاب أبي 

أقول : 5 شك أن ه هذا تخاما وتعطة على الشافعي من 
ابن عبد ابر المالكي , 1 كيف والشافعي يقول : ما ناظرت أحداً 


فأحببت أن يخطىء !! ويقول: وددت أن الناس تغلما هله 
الكتب ولم ينسبوها إلى . ومن كان هكذا لا يتحامل ولا يحسدء 


ولكن ينقد لعمير الباطل من الحق. وللشافعي إمامة واجتهاد أ 
له بذلك الموافق والمخالف. 
ويقول ابن عبد المِرَ فانيا: وعابه قوم في |[ إنكاره المسح 


على البخفية في الحضر والسفرى وفي فعوذه عن مشاهدة 
الجماعة في المسجد. . إلى غير ذلك . ثم قال: وما مثل من 


تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا كما قال 
الاعشى : 


كناطح صخرة يوما ليوهئها فلم يَضِرها وأوهى قرنه الوَعِل 
ويقول الشافعى : وهم مالك رحمه الله فقّال ٠‏ عباد بن 
زياد» من ولد المغيرة بن شعبة» وإنما هو مولى المغيرة بن 


وقد تقدّم نقد الشافعى لمالك في تركه العمل بالأحاديث 
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الصحيحة الأحاد وإيثاره عليه عمل أهل المدينة. وقال : عبل 

الملك بن قرير: وائما هو عبد العزيز بن قريب(١)‏ الاضدي 
وقد تقدّم نقد ابن أبي ذئب مالكاً ا اي رده العمل 

في حديث «البيعانٍ بالخيار». ولا يهولنَ أحداً نقدُ مالك. فكل ‏ 


الأئمة 5 تعرض للنقد. وكلهم يخطىء ويُصيبء وفي الحالتين له 
أجر. إن أخطأ فأجرٍ واحد. وإن أصابٌ فأجران. ولكنٌ أتباع 
اذاهب ينتهي ارتباطهم بهم وعقيدتهم نحوهم إلى العصمة. 
والعصمة لاتكون إلا لرسول في التبليغ والبيان57». 
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و 


الوَامَعَنْمَالِك 
مهيد 


أقبل من علماء الأمة كثيرٌ ممّْن عاصرّه من 0 
وفقهاء.ء وبعضهم من شيوخه وبعضهم من أمثاله وتلاميذه 
ليأخذوا الحديث أو الفقه عن امام جليل. ندر مثله في عصره ؛ 

ىه تم > 6 وي 5-8 © بير 
والسماع منه ولو حدينا واحدا فخر وأي فخرء وحسب الرجل أن 
يكون قد حدّث عن مالك ليكون في عيود الناس كبيراً» وكان 


بشر كن الحارث 5 وهو الحافي الزاهد المعروف 
يقول : حدثنا مالك - واستغفر الله - إن من زينه الدنيا أن يقول 
الرجل: حدثنا مالك . 


وقال يحبى بن حسان: كتببٌ يوماً عن مالك ثمانية 
أحاديث» فسررت بها سروراً كثيراً. 


وقال الشافعي ب وتقدّم قوله : كان محمد بن الحسن إذا 
عت بالبياق عن مالك لقلا درله حي يفيل بهم 


وإذا حدّثهم عن غيره من شيوخ الكوفة, لم يجثه إلا 
اليسير» فكان يقول : 
6" 


00 5 | ثناءٌ منكم على صاجبكم. ‏ 

يقول الذهبي ؛ حدّث عنه أمم لا يكادون يحصّون. 

وقال أبو الحسن الدارقطني: لا أعلم حلا تقدّم أو تأخر 
وت له ما اجتمع لمالك. وذلك أنه روى عنه رجلان حديا 
واحداً بين وفاتيهما نحو مائة وثلاثين ندلة © ااهل بن شهاب 
الزهري شيخه توفي سنة خمس وعشرين ومائة» وأبو حذافة 
السهمي توفي بعد الخمسين ومائتين. رويا عنه حديث الفريعة 
بنت مالك بن سنان - في سكنى المعتدة. وسيأتي قريباً ‏ وكان 
مالك يقول: لع ماو ساو ا 
ويستفتيني» وكان ١‏ بعض المحدثين والعلماء يحاولونٍ إحصاء 
أخذ عنه؛ ومنهم الخطيب فقد ألف الخطيب كتاباً في 0 
عنهى أورد افيه أل رجل إل الشف 

ومنهم أبو الحسن التارقطني الحافظ. ومنهم اسماعيل 
الضرّاب. ثم جاء القاضي عياض فقال: قد أودعنا ذلك كتاباً 
آخرٌ في جمهرة روا مالك. انطوى على أزيدَ من ألفٍ وثلاثمائة 
راي تفصيلها من الكتب المؤ لَفة في ذلك. 

وعد ل عياض في مداركه يفا على ألف. ثم قال: ذكرنا 
المشاهير وتركنا 0 ومعنى ذلك أن أحداً ! إلى الان ن لم يستطع 
إحصاءًَهم ؛ إلا أن السيوطي أذعى إحصاءهم . 

وما نستطيع أن نأتي هنا على ذكرما أوردوه في 
الكتب. ولا أكثرهم. وإنما نذكر بعضهم من المشهورين. 
ونترجم بعض من خصّهم الإمام بمزيد عناية . 


هه" 


من زوق عد من سوج 

لي ا ا 0 
القرشي الزُهري » المتوفى سنة أربع وعشرين وماثة. روى عنه 
ديكا ولخدا وهو لنت الفريعة بنت مالك , بن سنا الحدرنيةة 
وهي أحت ان سعيدك الخدري ا مالك عن سعيدك 
لوو اجو يي وو يني عا 
ابن عجرة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت 
إلى د الله 3 35) تسأله أن ترجع !4 06 في بني خذرة» 
08 القَدُوم -. عرض ا وحة أميال ٠‏ من المدينة لحقهم 
فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله (كقه) أن أرجع إلى أهلي في 
0 إن زوجي لم يتركني في تسكن يملكه ولا فقة. 
إذا كنتُ في الحجرة ناداني 95 الله ولة) أو أَمْر بي فتُوقيية 
له. فقال: كيف قلت؟ فردّدتَ عليه القصة التي ذكرت له من 
ناف روجي ء فقّال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
قالت: فاعتلات فيه أرية أشهر وعشرأء قالت: فلما كان عثمان 
اد عماك أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته . فاتبعه وقضى به. 


وفي الإصابة وقاة الزهري عن مالك هكذا: عن يونس 
ابن يزيد عن ابن شهاب», حدثني م يقال لهامالك بخ أنس » فذكره . : 


'وقال يحبى بن سعيدك: التقى مالك والشوري». فكان 
الثوري يسأل مالكا. ظ 
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وقال معن: رأيت الثوري يزاحمنا على أبواب مالك . 
احجحيه المعرف بربيعة السرأيء وهو فقيه مشهور 
ديق النظيع: قال انو مع كاكيوا هونة لموضع الرأي. 
ا غالى وحالف 0 مضصى من. كسان التابعين فارقه 
مالك . ظ 


روى عن مالك حديث المتعة.» كما روى عنه: النهي عن 
بيع الثمر قبل بُدو صلاحهء وهو ثقة في الرواية. توفي سنة ست 
وثلاثين ومائة على الصحيح . 
وممن روى عنه من شيوخه أيوب بن كيسان السختياني , 
أبو بكر البتصري ثقة ثبت خحجة. من كبار الفقهاء العبّاد مات 
سنه إحدى وثلانين ومائة . ظ 
ومن اشيوخة: ممن ارو اعله:. يتحت ابن .سعيك بن فين 
الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني: القاضي. روى عن أنس 
ابن مالك وسعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وأمثالهم , وخلتي من أقرانه.» ومن هو دونه. فقد روى 
عن مالك كثيراً من حديث ابن شهاب . قال ابن : سعد : كان ثقة, 
كثير الحديث حجةً نَبناً. وعدّه الثوري في الحمّاظ الذين يجيئون 
بالحديث على وجهه. وقال مالك : ما خرج منا احدٌ إلى العراق ‏ 
إلا تغيّر غير يحبى بن سعيد. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة . 


وممّن روى عن مالك على ما في الترتيب ‏ من التابعين : 
/اه > ظ 


هشام بن عروة ١‏ بن الزبير بن العوام الأسدي. قال ابن سعد: 7 
حجة توفي سنة خمس د ومائة . 
اليس رة يز عد لو بن لهذ ع شه اه 
الله المدني . الأعرج. ثقَد مات سنة ائنتين وعشرين ومائة . وله 
تسعول يديه 

روى عن عمر وأبي هريرة») وفي التهذيب: ابن عمر 
بدل عمر.ء روى عله مالك. ثم أخذ عنه شيخه يزيد هذا 


27 النسائي . توفي شئة ائنتين وعشرين ومائة . 


وممن “وسو و عاب عي عمرو بن الحارث 
ابن يعقوبٍ الأنصاري أبو أميّة المصري الفقيه المقرىء. أحد 
الأئمة. و ابن فعيرة] 0 ابن وهب: لو بقى لنا عمرو ما 
احتجنًا إلى مالك. توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائة . 


أنهم. إدا اذو عن 0 ينه انا عدوا القليل. 
حديثاً لم يبلغهم روآاه مالك عن غيرهم . أو مثل ذلك. وممن 
أخذ عنه من أمثاله من العلماء في الفضل والعلم عبد العزيز بن 
وقال مالك * قوم فيهم ابن '. ني حاو لا يصيبهم العذاب. قال 
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ومنهم: عبد الملك بِنَّ عبد العزيز بن ريج الأموي 

مولاهم. أبو الوليد المكي الفقيه أحد الأعلام . فال ابن معين : 
لم يكن في الأرض أحدٌ أعلم بعطاء من ابن جرَيج, وقال 
أحمد: إذا قال: أخبرنا. وسمعتثٌ حسيُك به. قال أبو نعيم : 
توفي سنة خمسين ومائة, ومنهم: عبد العزيز بن محمد بن 
عبيد الجهني مولاهم . أبو محمد المدني الذَرَاوَرْدِي أحد 
الأعلام. قال ابن سعد ثقة ة كثيرٌ العديك ‏ لط توفي سنة تسع 
وثمانين ومائة . 

وممن أخذ عنه - وهو ندّه - عالم مصر وفقيهها ورئيسها ليث 
ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم. قال ابن بكير: هو 
أفقه من مالك. - افد واب معين والناس. ويقال: اللْيث 

من أصحاب مالك. وعلى مذهبه. ثم اختار لنفسه. وكان 

يكاتب مالكاً يسائله» قال ابن بكير: ولد سئة أربع وتسعين» 
وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة . 

ومنهم سفيان بن عيّينة بن أبي عمران الهلالي 57 أبو 
فيخميل: أخل. آكية الإسلام . أخذ عنه 08 شيوخه شعبة 
ومسعر؛ قال العجلي: هو أبتهم في الزهري , وقال ابن 
وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عُبينة» وقال الشافعي : 
لولاا مالك وان عبينة لذهب لم الحجازء توفي سنة ثمانٍ 
وتسعين ومائة . 

ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي 


الإمام العَلّمى » ممن روى عنه شيححه يحبى بن أبي د الإلدالين 
الك 


مهدي : إمام ؛ وقال ابن سعد كان كلق افونا فاضل خيرا كيو 
الحديث والعلم والفقه.» قال الت إذا اجتمع الأوزاعي 
والثوري ومالك على الأمر فق سنّة توفي سنة سبع وخمسين 
وفاثة.. 

ومنهم سفيان الثوري» وهو سفيانُ بن سعيد بن مسروق. 
أبو عبد الله الكوفي . أحد الأئمة ٠‏ الأعلام »قيل: روي عنه 
عشرون ألفاً. قال ابن المبارك: ما كتبتٌ عن أفضل من سفيان» 
قال الخطيب. كان الثوري إماماً من أئمة المسلمين. وعَلَّماً من 
أعلام الدين. فحمها على إمامته مع الإتقان .والشبط والحفظ 
والمعرفة والزهد والورع. توفي بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومائة. 

قال سعيد بن منصور: رأيثٌ مالكاً يطوف. وكلعة عفان 
لثوري يتعلّم منه كما يتعلم الصبي من معأمه؛ » كلّما فعل مالك 
شيعا فعله سفيان يقتدي به. 

أقول: وأظن هذا_إن صمح من تواضعة: وإلآ نشفبان لا 
يقل معرفة بذلك عن مالك . 

ومنهم شعبة 05 الحجاج ؛ بن الورد العتكي مولااهم . أبو 
بسطام الحافظ, أحد أئمة الإسلام الراستار, زيل البصرة» 
قال أخمكة اشعنة أ وحده وقال الحكم : شعبة إمام الأئمة. 
وقال ابن مَعِين : : إمام المتقين» قال أبو زيد الهروي: ولد سنة 
ثمانين ‏ في السنة التي ولد بها أبو حنيفة -ومات سنة ستين 
سان 


خض 


وغير هؤلاء كثيرون. فقد حفل عصر مالك بكبار العلماء 
ممن هم من شيوخه. أو في مرتبتهم. وممن هم في درجته. 
وهؤلاء قل يأخذون عنه ويأخذ عي ومهما باتخل هؤلاء بعغصهم ظ 
من عقن ؟ ا يأخحذون القليل. أن المحدّث حريص ٠‏ أن تعلو 
درجة الرواية عنده. ‏ ظ 
الدارفطني في كتاب الذبائح» واب خسرو البلخي في مسند أبي 
حنيفة» والخطيب البغدادي فى كتاب الرواة عن مالك . 


وذكرها من المتإخرين : الحافظ مُغْلْطاي في نكته ٠‏ على 


ب 0 بدر الدين الزركشي في نكته على ابن 
حنيفة عن مالك قال: قالت الحتفية . ال 
أبو حنيفة ‏ قال السيوطي : : وهذه العبارة دل على أنه روى عن 
مالك عذّة أحاديث. يقول السيوطى: والذي وقفتٌ أنا عليه 
في الرواة عن مالك للخطيب. يقول السيوطي: وقفت على 
كتاب فيما روأه الأكابر عن مالك دب مخلد. فرأيت فيه ما روأه 
الزهري . وشعبة » وابن جريج, والأوزاعي . والسفيانيان وجماعة . 
آخرون من الأكابر. 
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ثم وقعتثُ أي ابن مخلد على مسند لأبى حنيفة لأبى 
الضياء الذي جمعه من خمسة عشر مسنداًء فرأيته أورَدَ فيه 4 
روايه أبن حنيقةه عن مالك عن نافع , عن ابن عمر قال: 
صليتٌ الفح ر والمغرب. 0 أدركتهما فاك تعدهما() . 
روى عن أشهبَ أنه قال: رأيتٌ أبا حنيفة بين يدي مالك 
كالصبى بين يدي أبيه . 

ويقال: 0 روى عن مالك أحاديث منها «الأيم أحو 
بنفسها من وليها. والبكر تستأمر وصمتها إقرارها)» . 

وقال الحافظ ابن حجر: له قنك ازروايه أبى حنيفة عن 
مالك ألما أوردها اا ف الحعب 0 وقعتا 5 


الرواة عئه من تلاميذه 
الذين رووا عن مالك من تلاميذه كثيرون ولا يكاد 


ابن محمد بن مالك حفيده. خلف بن هشام البزَّاز المقرىء 


بغدادي, داود بن إبراهيم القرُويني التيمي أندلسي. ذا الثُون 


ابن إبراهيم الأخميمي المصري . رَوح سن عبادة بصري ». ريد بن 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث في الموطأ. 


خض 


يحبى بن عبيد دمشقي. سعيد بن الجهم مصري. شعيب 
ابن إسحاق دمشقي . 
طلحة بن يحبى بن النعمان الزرقي مدني ضمرة بن 
ربيعة يمنيء صالح بن بيان السيرافي القاضي. عابدة أمّ ولد 
جارية سوداء من رقيق المدينة. عبد الله بن الحكم مصري. 
عبد الرحمن بن القاسم. عبد العزيز بن عبد الله العامري. عبد 
الملك بن مسلمة القرشي مصري. عمر بن أبان بن عثمان. 
غياث بن إبراهيم» فضيل بن عياض» قاسم بن معن بن عبد 
الرحمن المسعودي كوفي. كثير بن هشامء ليث بن خالد 
الخراساني. الهيثم بن عدي الطائي بغدادي. ورقاء بن عمرو 
الكوفي المدائني . يحيى بن مالك ابنه. ومن الكني: ابو بكر 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم )١(‏ 
أصحابه الذين رووا عنه وتفقهوا به: 
لا شك أنْ أكثر من روك عنه من الأكابر والأمثال 
والأصحاب أفادوا مع الرواية شيعا من فقهه. ولكن أصحابه 
)١(‏ المراجع : زرقاني /١‏ ه و > الديياج / 7 *1”1. 55 48 تزيين 
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وفيات الاعيان .008/١‏ تذكرة الحفاظ /ا١7‏ و4٠70‏ الفهرست 78١‏ مناقب 
الشافعي للبيهقي 2٠١7/١‏ ؟/ ٠٠١-4١‏ شرح الموطأ للسيوطي ” 


5 /ه/ا” ‏ الجرح والتعديل : 4 . جمهرة ابن حزم .١56‏ 


ذف 


هؤلاء جلسوا إليه زمناً طويلاً ليسمعوا حديثه وفقههء وهؤلاء 
أيضاً كثيرون. وإن لم يبلغوا ما بلغه الرواة في الكثرة» 
ونأتي هنا على ذكر بعضهم ممن اشتهروا ونشروا المذهب 
المالكيٌ في الأقطارء ونذكر من هؤلاء أشهرهم مع ترجمة 
مختصرة له: 


الإمام الشافعى . وعبد الله بن وهب,. وزياد بن عبد الرحمن 
شبطون. وعبدذ الرحمن بن القاسم. وأشهب بن عبد العزيز 
القيسي , اسد بن الفرات. عبد الملك ١‏ بن الماجشون. عبد الله 
ابن عبد الحكم. ؛) سحئول » ابن حبيب » القعنبي . 


الإمام الشافعي : 

ما الإمام الشافعي. فقد قصد الإمام مالكاً صغيراً وليف 
عنده حتى توفي, وحفظ الموظّأ قبل أن يصل إليه» فلما وصل 
قال له مالك: اطلب من يقرأ لك. فقلت: أنا أقرأ. قال: فقرأت 
عليه؛ وكان ربّما قال لي لشيء قد مرء أعد حديث كذا فأعيده 
ل فكأنه أعجبه. ثم سألته عن مسألة فأجابني . ثم أخرى. 
ثم أخرىء فقال: أنت يجب أن تكون قاضياً. وكان قد سمع 
مأياة بي عبية بل أذذ يال كا وبال من مدي اين ولما 

هب إلى العراق قرأ فقه فقه الأحناف من كتب محمد بن الحسن». 
0 لا أحدّ أمن علي من مالك. ثم انفرد 
بالاجتهاد.» والمجتهد يسعى لمعرفة اليدرة والحق ع عند العالم 
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والمجتهد أحبٌ اليه من أحبٌ الناس إليه» وليس عليه في ذلك 
ظ 0 دليله . 

يقول قاضي لجماعة بغرناطة أب عبد اله محمد بن علي 
ابن محمد بن الأزرق(١)2:‏ 

ومخالفة التلميذ للشيخ في بعض المسائل إذا كان لها 
وجهء وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء - ليس من 
سوءٍ أدب التلميذ مع الشيخ. ولكن مع ملازمته التوقير الدائم» 
والإجلال الملائم. فقد خالف ابن عباس عمرء وعلياً» وزيد بن 
ابت رضي الله تعالى عنهم. وكان قد أخذ عنهم . وخالف كثير 
من التابعين بعض الصحابة وإئما أخذوا العلم عنهم. وخخالف 
مالك كثيراً من أشياخهء وخالف الشافعيٌ وابنُ القاسم شيك 
مالك في كثير من المسائل إلى أن قال: 

وكاد كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدّة 
مسائل . 

على أن الشافعمي أصبح إماما من كبار الأئمة. له 
أعولف وله طريقته الفقهية» ولا يستطيع أحد مهما يؤت من قوة 
الإدراك والفهم ب 7 والفقه. أن يرد المذهب الشافعي في 
مصر إلى إمام ما أو مذهب ماء وإن تقاربت بعض المسائل» 
فقد تمتع الشافعي باستقلال كامل. واجتهد لكل صغيرة» 
وكبيرة. وقد كتبت فيه كتب كثيرة في أكثر العصور. وحسبنا 
عفدن من 2 جيه ا ١‏ 





.7٠١/1:؟ نفح الطيب‎ )١( 


هى3_قظ»> 


عبد الله بن وهب: 

وهو عبد ألله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم 
أبو محمد البصري . أحل الأئمة» أخذ عن مالك والليث: قال 
أحمد: ما أْصَح حديثه,» وقال ابن معين : ثقة. وقال ابن حبان : [ 
حفظ على أهل مصر والحجاز حديثهم . توفي سنة تسع ونسعين 
ونائة: ظ 


شبطون : 

وهو أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد » بن 
ناشدة؛. الملقب ب «شبطون» سمع من مالك الموطأ. وله عنه 

روى عن اللْيث بن سعدء وسليمان بن بلال» وسفيان بن 
عبينة» وابن ابي حازم » وعمرو بن قيس وغيرهم . 

روى عنه يحيى بن يحيى الموطأ قبل رحلته من الأندلس»ء 
فأشار زياد عليه بالرحيل الى مالك ما دام حيّاء ففعل. 

وكان زيادٌ هذا أول من أدخل الى الأندلس موطأ مالك, 

مثقفاً بالسماع منهء ثم تلاه يحبى بن يحبى . 

وقال يحبى: زيادٌ أولُ من أدخل علم السنن» ومسائل 
الحلال والحرام ووجوه الفقه والأحكام . 

قال الشيرازي: كان أهل المتكاينة: سامون زياد فقية 
الأندلس . 


ف 


وكان لشبّطون ‏ وهو زياد رحلتان إحداهما حين اجتمع 
به معاوية بن صالح القاضي , وكان زياد ناسكاً ورعاً. راوده 
الأمير هشام على القضاء. فأبى عليه وخرج هارباً بنفسه. فقال 
هشام: ليت الناس كلهم كزياد. حتى أكفى أهل الرغبة في 
الدنيا» ثم أمنه فرجع الى قرطبة . وقال الأمير هشام أيضاً: 
بلوت الناس فما رأيت رجلاً يكتم من الزهد أكثر مما يُظهر إلا 
زياداً. وتوفي سنة ثلاث. وقيل أربع وقيل تسع وتسعين ومائة. 


عبد الرحمن بن القاسم العتيقي : 

وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن 
حنادة. مولى زبيد بن الحارث العتيقي . وأصله من مذينة 0 
من فلسطين» وله بمصر مسجد يعرف بمسجد العتيقي. 
منسوب الى العبيد الذين بزلنوا هن الطائف الى النبي 00 
تحتاوم أحراراً. و6 عن الأيثء وابن الماجشون. 
والدّراوردي. وعثمان بن الحكم وغيرهم . وذ قر ابن القاسم 
لمالك فقال: عافاه الله» مثله كمثل جراب مملوء مسكاً. 

وقال الدٌارقطني: ابن القاسّم صاحبٌ مالك من كبار 
المصريين وفقهائهم . 

ول مالك عن ابن القاسم وابن وهبء فقال: ابن وهب 

قال ا هو ثقة. وقال النُسائي: ابن القاسم ثقة 
رجل صالح. سبحان الله ما أحسن حديئه وأصحه عن مالك . 
قال أبو اسحاق الشيرازي: جمع بين الفقه والورع. 

ينض 


وقال ابن الحارث: هو أفقه الناس بمذهب مالك. وقال: 
وسمعنا شيوخنا عازن ابن القاسم على جميع أصحابه في 
علم البيوع. وقال ابن عبد البر فيه: كان فقيهاً غلب عليه 
الرأي» وكان له آراء يخالف بها مالكاً شيخه. وقال أحمد بن 
خالد: لم يكن عند ابن القاسم ٍ إلا الموطأء إلا أنه كان لا 

يحسن أن يقرأ. غاب القارىء يوماً احج - ابن القاسم - إلى 
أن ل فما أتمّ صفحة حتى احمر وجهه. ولم يقدر على 
شيءء وقال: انظروا من يقرأ لكم. ورمى الكتاب . 

وصحب مالكاً عشرين سنة» ولكن لم يخرّج اليه حتى سمع من 
المصريين» وقال: ما خرجت لمالك إلا وأنا عالم بقوله» وقال 
أبو زرعة : مصرىي قة جل صالح. كان عنده ثلاثماثة علد أو 
نحوه عن مالك مسائل مما سأله أسدٌ بن الفرات . 

وكان ابن القاسم في الورع والزهد شيئاً عجباً كما قال 
الحارث بن مسكين» توفي سنة إحدى وتسعين ومائة . 


١‏ أب عمو أشهب ب بن عبد العزيز بن داود بن 5 الفقيه 
المصري . روى عن مالك وَالليث نيل بن عاصض؛ وابن 
عيينة وغيرهم . قال ابن عبد البِر: كان فقيهاً حسن الرأي 
والنظرء وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي . 

وكان ‏ سامحه الله يحمل على الإمام الشافعي حملة 


؟ض 


عنيفة. ويدعو عليه في صلاته : 

يقول الربيع بن سليمان: رأيت أشهب وهو يقول في 
سجوده :. اللّهم أمت الشافعي ول ذهب علم مالك فبلغ 
الشافعي ذلك فتبسّم وأنشأً شأ يقول: 
تمئى رجال أن أموت. وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للّذي يبغيخلاف الذي مضى تهيأ لأخحرى مثلها وكأن قد 
وقد علموا لوينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمُخلد 

الكري ان انيت رفي في السنة التي دوقي فيها 
الشافعي , وهى سنة أربع ومائتين وسئسل المزني - 
الشافمي -: من أفقه أصحاب مالك؟ فقال: أشهب بن عبد 
العزيز أفقه الرجلين, ويقول الشافعي فيه: ما أخرجت مصر مثل 

أشهب لولا طَيْش فيه 

وال ل كنا سكى, المدولت: .غير .عدوثة! .سحتون 
قال فيها القاضي عياض: كتاب جليل كبير كثير العلم . 

قال ابن الحارث: لما كملت الأسدية أخذها أشهب. 

وأقامها لنفسه. واحتج لبعضهاء فجاء كتاباً شريفاً. ولمّا بلغ بن 

القاسم ذلك ذكر أنه وجد كتاباً تاماً فبنى عليه فأرسل إليه 
أشهيي + أنت ا غرفت من عين واحدة. وأنا من عيون كثيرة 
فأجابه ابن القاسم : عيونك كدرة وعيني أنا صافية . 


أسد بن الفرات: 
أسدٌ بن الفرات بن سنان». أصلّه من ُراسانء وانتقل به 
4" 


أبوه الى وين ' وأمه حامل بم باك فنشا في تودنس »2 0007 
000 ثم دهب الى العراق. فلقي أبا يوسف ومحمد بن 
الحسن - وأبو يوسف أخذ عنه موطأ مالك - وقرأ ما جمعه محمد 
ابن الحمن:وطلب محمد. .بن الحم :فزافقة- أسد الى الحج. 
وفي الطريق والتّسّك يُكثر من سؤاله إياهء حتى اطلع على 
المذهب. فبيلما هو بالعرات 0 مات مالك فارتج الناس 
بموته ‏ فعلم أن لمالك قدرا كبيرا حتى علد من يخالف مذهيه. 
فندم 5 وكاد هلا داعياً ليعود الو مصرء. و وأتى فيها ابن وهب 
وقال له هذه كتب أبي حنيفة , وسأله أن يجيب فيها على مذهب 
مالك» فتورع ابن وهب وأبى. فذهب الى ابن القاسم فأجابه 
إلى ما طلب. فأجابه فيما حفظ عن مالك بقول مالك وفيما 
شك قال: إخال وأحسِبء وأظن به» وتسمى تلك الكتب 
الأسدية. ولما أراد الخروج إلى أفريقية دفع إلى ابن القاسم 
سماعه من مالك . ظ 

وقال سحنون لابن القاسم: أريد أن أسمع منك اكتب 
مل فاستخار الله وسمعها عليه وامنقط ينها ما كان يقلك: القند 
من قول مالك. وأجابه فيه على رأيهء وكتب إلى أسد أن 
عرض 5 حك على كتب ا" فإني رجعت 1 اام 
ابن القاسم». ارجع إلى ما اتفقنا ا ابن للا أنه همر| 
بإصلاحها فرذه بعخصس بعض الصحابة. وقال ابن القاسم : اللهم له تبارك 
في الأسدية. قال الشيرازي: فهي مرفوضة إلى الآن. 

١2غ‎ 


قال عبد الرحيم الزاهد: قلت لأسد ‏ لما قدم علينا بكتب 
أهل المدينة وأهل العراق - أي القولين تأمرني أتبع وأسمعه 
منك؟ فقال لى: إن أردت الله والدارٌ الآخرة فعليك بقول 
الك .وإن أردث الدنا تعللكه رفول اقل الغراف.. توحاته بحافاة 
جداً. وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 


عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون: 

ل 0 عبد العزيز بن عبد ” -: أبو مروان 
ووضع 7 قبل أن يضع مالك 1 وروك 8 عبد الملك 
هذا عن أبيه» وابراهيم بن سعد ومالك. قال ابن عبد البر: كان 
نقيهاً فصيحاًء 4 عليه لسار وعلى أبيه من قبله.» وكان 
داود: لا يعقل الحديث» وقل 8 عليه سحئلون وقال : هممت 
أن أرحل إليه, وأعرض عليه الكتب» فما أجاز منها أجزت, وما 


رد رددت . 
وقل قد أثنى عليه أيضاً ابن حبيب 507 ل وال 


عنه كثير. وكان يرفعه في د على أكثر أصحاب مالك . 
توفي سئة النتي عشرة وماثتين 


عبد الله رزفيه الك : 
أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أغين .بخ اللي 
ا" 


مولى يرت 0 من موالي عثمان بن عفان - سمع مالكاً 
واللّيث؛ وبكر بن مضرء وعبد الرزاق. والقعنبي» وابن لهيعة. 
وابن عنينة قال الكندي: كان فقيهاً ؛ وقال أبو زرعة الرازي : 
هو صوق ثقة. وقال محمد بن مسلم : كتبتثٌ عنه. وهو شيخ 
د أحمد بن عبد الله الكوفي»ء عاقل. حليم ‏ ثقَة 

وقال الشيرازي الشافعي : وإليه أفضت الرئاسة بمصر بعد 
أشهب, وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله» وروى عن 
ابن وهب. وابن القاسم وأشهب كثيرًء وصِئّف كتاباً اختصر فيه 
أَسْمِعته. ثم اختصر منه كتاباً صغيراًء وعلى هذين الكتابين مع 
غيرهما نقول المالكيين من البغداديين في المدارسة. 

قال ابن عبد البر: وكان عبد الله صديقاً للشافعي. وعليه 
نزل حين جاء من بغداد فأكرم مثواه وبلغ الغاية في بره 
وعنده مات . وقد روى عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي» وكتب 
كتبه بنفسه. وابنيه» وضم ابنه محمّداً إليه. أقول: وهذا لا شك 
نمط من التسامح المذهبي لا يقدر عليه إلا العاقلون المخلصون 
العلماء. هذا وقد اعتنى الناس بمختصراته ما لم يعتن بكتاب 
من 5 المذهب بعد الموطأً والمدونة) وله محنة مع يحبى 53 
معين مذكورة في الترتيب» فمرض عبد الله فمات سنة أربع 
عشرة ومائتين. 
عثمان بن الحكم : 

عثمان بن الحكم الجذامي المصري. من بني نضرة روى 

ا" 


عن يحيى بن سعيد الأنصاري.» وموسى بن عقبة» وعبد الرحمن 
ابن زياد» ويونس .بن يزيد الأيلي وغيرهم. وروى عنه أبو زرارة 
الليث بن عاصم. وحبيس بن سعيد الخولاني. واسحاق بن 
الفرات وغيرهم . 

00 قال ابوحاتم: شيخ ليس بالمتين. وونقه أحمد بن صالح 
المصري. وقال ابن وَهُبٍ: أول من قِدّم مصر بمسائل مالك - 
عثمان بن الحكم . وعبد الرحيم بن خالد بن يزيدء وكان فقيهاً متديناً. 
وعرض عليه القضاء ء بمصر فلم يقبله. توفي سنة ثلاث وستين ومائة. 


أصبغ بن الفرج : ظ 

يكنى أبا عبد الله» روى عن الدراوردي». وابن سمعان, 
ويحبى بن سلام. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان رحل 
إلى المدينة ليسمع من مالك. فدخلها يوم مات , وصحب ابن 
القاسم 0 وابن وهبا.) وروى عن الذْهْلى والبخاري. 
وأخرج له 


كان فقيه الدنء 06 . القياس. قال أ,ء بو حاتم الرازي : 
هو أعلى أصحاب ابن وهب صدوق. وقال ابن معين: ثقة. 
وعليه تققة ابن المواز صاحب «الموازية» وابن حبيب» وتوفي 
سنة خمس وعشرين ومائتين . 


سحئون : 
رعف 


حبيب التنوخي العربي صليبة» من المغرب» أصله شامي من 
حمص»ء قيم أبوه سعيدٌ في مجند حمصء ا 
0 حديدك 0 لتحدتة في المميل كما فقيل وكذا في حيأة 

قال سحئون: كنث عند ابن ن القاس وجوابات مالك ترد 
عليه -0 فما منعك من الماع منه؟ قال: قلّةَ الدراهم. 
وقال مرة أخرى : لحى الله الفقر. فلولاه لأدركت مالكاًء ويظهر 
على ما قال ابنه أنه قصد مصر سنة ثمانٍ وسبعين في حياة 
مالك. ولم - له سماع مالك» ولكن سعم من ابن القاسم. 
وابن وهب». وأشهب. وطليب بن كامل». وعبد الله بن عبد 
الحكم. وسفيان بن عبينة» وأبا داود الطيالسي وغير هؤلاء. ثم 
عاد الئ المغرب سنة إحدى وتسعين» وفيها مات ابن القاسم. 
وقد انتهت إليه فيه رياسة العلم. وصار على قوله المغول. 
وصئّف المدوّنة» وكان له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يكن 
لأحد من د مالك 0 بق وراعا 0 ارما أي 
رقيق القلب. غزير الدمعة ظاهر الخشوع قن قليل 
التصنْع , شديدا على أهل البدع. 

وسكل أشهبة: : من قدم | من المغرب؟ قال: 
سحنون : أقيل : فأسد؟ قال: مجترق > بوإلله بج انق قن ضيه 
وسعين مرة . 

وفك تون القضاء ‏ بعد أن أغلظ عليه وكان يتمنّع - سنة 
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أربع وثلاثين ومائتين. وعنذه نحو من أربع وسبعين سنة. 
واستمر في ولايته إلى أن توفي سنة أربعين ومائتين, وكان في 
قضائه لا يأخذ لنفسه رزقاً. ولا صلة من السلطان في قضائه 
كله . 


عد الملك بن حي 


ا لبوا الوا وا ار 310 
ثمان وماثتين. وأخذ عن ع منهم 7 الماجشون 
وعيد الله بن عبد الحكم. ومطرّف. وابراهيم بن المنذر. وعبد 
الله سن المبارك. وغير هؤلاء. وانصرف الى الأندلس سنة عشرء 
ا ا با وا سات 
طويل اللسان فقيه البدن نحزياً 07 شاعراً. توفي سنة 056 
وتسعين ومائتين . 
العتبى : 

او و أحمد بن عبد العزيز بن عتبة. 
لآل عنةين أ ب 

سمع من يحبى بن يحيى . وسعيد بن حسان» ورحل 

نمف 


عالماً بالنوازل» وكان ابن لبابة يقول : 

لم يكن أحدهاهنا يتكلم مع العتبي في الفقه. ولا كان 
أحل بعده يفهم فهمه إلا من تعلم 0 

وقال ابن عبد البر: كان عظيم القدر, عند العامة معظماً 
في زمانه . 

وهو الذي جمع ع والععد يد وكان يدخل فيها الكثير من 
الروايات المطروحة. والمسائل الشاذة» وكان يؤتى بالمسائل 
يمه فإذا أعجيته قال : أدخلوها في المستخرجة. قال ابن 
وضاح : وفي المستخرجة خطاً كثير, وقال أسلم بن عبد العرير 
قال لي محمد بن الحكم: أتيت تيت بكتب حسنة الخط تدعى 
المستخرجة 0 صاحبكم العتبي. 0" 7 
مكذوباً. ومسائل لا أصول لها. وتوفي العتبي سنة 
وخمسين ومائتين . 


ابراهيم بن سلمة آخر من روى عن مالك : 

يقول ابن حزم في جمهرته: إبراهيم بن أبي سلمة 0 
فقهاء مكة. آخر من بفى يحدّث عن مالك , 0 وأبو سلمة 
أبوه ابن عبد الله بن عفيف بن نبيّه بن الحجاج ابن عامر بن 
حذيفة بن سهم(١)‏ 


)١(‏ المرجع لأصحابه: ترتيب المدارك والديباج المذهب». تهذيب التهذيب 
وتقريب التهذيب». جمهرة الأنساب لابن حزم . 


ةف 


من نصحه لطالب العلم : 

طالب العلم عند مالك وعند السلف جميعاً ينبغي أن 
يكون فيه صفات من يحمل إرث النبوة. وإرث الصحابة 
والتابعين» وعلى هذا يجب أن يكون سلوكه على الخشية 
والسكينة. وأن يكون بحسن سمته. وحسن خلقه. وطاعة ربه 
في الأمر لبي أ اجو لانن 


لال رخ أ يكون يمار من مشي ل 


وقال ابن وهب : سمعثُ مالك بن أنس يقول : 0 
| ير م 


قال مالك: أراهم صدر هذه الأمة 6 على من طلب 
العلم أن يكون له وقارٌ وسكينة وخشية, والعلم حسرٌ لمن رَزْق 
خيره. م نه فإِنّ من 
سعادة المرء أن يوفق للخيرء وإن من شقوة المرء ألا يزال 
يخطىء. وَل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا 


, 2 ١(هعط‎ 


)١(‏ المرجع: الحلية 70/5" و3784". 


ف 


انتتَشَارمَدْهَب مالك 


البلاد التي انتشر فيها المذهب قدي وحديثا 


انه نتشر مذهب مالك انتشاراً واسعاً في أفريقية من مصر إلى 
المغرب ثم الأندلس» وما زال المغرب - باستثناء مصر ‏ ليس له 
من مذهب إلا المذهب المالكي . مع قليل من مذهب داود 
الظاهري في الاندلسن. ويقول القاضي عياض : 


وغلب مذهبٌ مالك على الحجازء. والبصرة. ومصرء وما 
والاها من بلاد إفريقية. والأندلس2. وصقلية. والمغرب 
الأقصى . إلى بلاد من اسم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر 
ببغداد ظهورا كثيراً وضعف بها بعد أربعمائة سنةء» وظهر 
بنيسابورء وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون». 


ولا شك أن المذهب المالكي قد غلب على المدينة وما 
8 واروخ يساوي ا 


المنوزة حمل فبها اذهك 8 ل اننا ابن 
فرحون فأظهره. 
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وظهر بالبصرة ثم ضعف بعد القرن الخامس. وأما مصر 
فقد ظهر المذهب فيها في حياة مالك. ويقول ابن فرحون في 
الديباج : «إن أول من أدخل علم مالك بمصر هو عثمان بن 
الحكم الجذامي.» ‏ وتقدمت ترجمته ‏ المسونى سنة حت 
وستين ومائةء ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن وَهُب: «إنْ أول 
من قدم مصر بمسائل مالك : عثمان بن الحكم. وعبد الرحيم بن 
خالد بن يزيد). 


وكان بمصر كثير من كبار علماء المذهب كابن القاسم. 
وأشهب. وابن وهب. وأصبغ. وعبد الله بن عبد الحكم وسواهم. 
وضان الدذهت يفضل بهذلاء. العلماء. هو :القالت: على الندياة 
المصرية. وكان بها بعض الأحناف». ولما جاء الشافعي سنة مائتين 
و وار 00 غلب على مذهب 
مالك حتى قال أشهب: اللَّهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم 
مالك. ومع ذلك فقد ثبت وقارب لعا الشافعي حتى أصبح 
كما قال المقريزي «وما زال مذهب مالك. ومذهب الشافمي 
يعمل بهما أهل مضني وترلى القضاء من كان يذهب إليهماء أو 
إلى مذهب أبي حنيفة إلى أن قدم 0 
الشيعة الفاطميين» وعمل به في القضاء والفتيا» ثم انتعش في 
الدولة الأيوبية» وبنيت لفقهائه المدارس. ثم عمل به في 
القضاء استقلالاً لما أحدث الظاهر بيبرس في الدولة التركية 
البحرية القضاة لوي وصار قاضيه - أي المذهب المالكى - 
بعد الشافعي. وكان القضاء في الأيوبية للشافعية» ولقاضيهم 


فض 


نواب من المذاهت الغلاية ولم يزل منتشراً بمصر الآن معادلا 
للشافعي . وأكثر انتشاره في الصَعيد. 


وكان الغالب على أهل افريقية - أي شمالها ‏ السنن. ثم 
غلب الحنفي», فلما تولى المعرٌ بن باديس سنة سبع الربعياة 
حمل أهلهاء وأهل ما والاها من بلاد المغرب على المذهب 
المالكي. وحسم مادة الخلاف في المذاهب». فاستمرت له 
الغلبة عليهاء وعلى سائر بلاد المغرب» وفي ذلك يقول مالك 
ابن المرحل : 
مذهبي قي 0 مَلَهَتِ سيدي ماذا ترى في مذهب 
لا تخالف مالكاً في رأيه فاته ل اهل المذرت 
وكان الغالب على أهل الأندلس مذهبٌ الأوزاعى ‏ كما 
كان في الشام ‏ وأول من أدخله بها صعصعة بن سلام لما انتقل 
اليهاء وبقي بها إلى زمن الأمير هشام بن عبد الرحمن. ثم 
انقطع مذهب الأوزاعي منها بعد المائتين. وغلب المالكي . 


وفي نيل الابتهاج «أنَّ أهل الأندلس التزموا مذهب 
الأوزاعي حتى قدم عليهم الطبقة الأولى ممّن لقي الإمام مالكاً 
كزياد بن عبد الرحمن ‏ شبطون - والغازي بن قيس. وقرعوس 
ونحوهم. فنشروا مذهيه. وأخذ الأمير هشام الناس ب فالتزموه 
وحملوا عليه بالسيف. 


ويظهر أن شبطون ول من أدخل المذهب بالأندلس كما 
في نفح الطيب والمنتظم . 
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ولما تولى علي بن يوسف بن تاشفين اشتد إيثاره لأهل 
الفقه والدين. فكان لا يقطع أمرأ ى جميعٍ مملكته دون مشاورة 
الفقهاء. وألزم القضاة بأن لا يتبوأ حكومة في صغير الأمو 
وكبيرها | إلا بمحضر أربعة من الفقهاء. فعظم أمر ا 18 
يكن يقرب منه ويحظى عنده | إلا من علم مذهب مالك. فنفقت 
في زمنه كتب المذهب. وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر 
ذلك حتى نسي كتاب الله وحديث رسول الله ككل فلم يكن 
. أحد يعتني بهما كل الاعتناء» وهكذا انتشر المذهب بحمل 
هشام بن عبد الرحمن عليه بالسيف كما تقدم .وابن تاشفين حمل 
عليه بتقريبه من حفظ فروع المذهب المالكي. فانتشر بذلك 
حتى قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة 
والسلطان: الحنفيّ بالمشرق والمالكي بالأندلس». 

وفي نفح الطيب: قيل: إن الإمام مالكاً سأل بعض 
الأندلسين عن سيرة ملك الأندلس. فوصف له سيرته» فأعجبت 
مالكاًء لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن مرضية. 
وكابد لما صنع ابو جعفر المنصور بالعلويّة بالمدينة من الحبس 
والإهانة وغيرهما على ما هو مشهور في كتب التاريخ . 

فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لذلك المخبر: 
نسأل الله تعالى أن يزيّن حرمنا بملككم _ أو كلاماً هذا معناه - 
فنميت المسألة إلى ملك الأندلس. مع ما علم من جلالة مالك 
وديله.» فحمل الناس على مذهبه. وترك مذهب الأوزاعي . 

ثم استولى الموحدون بالمغرب الأقصى أوائل القرن 
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السادس. وسلك خليفتهم عبد المؤمن بن على هذا المسلك» 
الجمم الناس بالمغرب على مذهب مالك في الفروع. ومذهب 
آ بى الحسن الأشعري في الأصول. وكان مقصذه في الباطن هو 
7 يوسف محو المذهب المالكي . وحمل الناس على وم 
بظاهر القران والحديث» ولكنهما لم يتمكنا من ذلك. فلما فلما تولى 
حفيده يعقوب بن يوسفف بن عبد المؤمن تظاهر بمذهب 
الظاهريّة» وأعرض عن مذهب مالك» فعظم أمر الظاهرية في 
أيامه . ود مر ار انر كثير يقال 7 ا دالسنة 
على بعض م ال ا 

وخرج المذهب المالكى بعد ذلك قوياً. وإذا كان ينقطع 
ويعود في بعض البلادء فإنه بالمغرب ما يزال هو الأول. 

وفي الكامل لابن الأثير: المعزٌ أول من حمل الناس 
بأفريقية على مذهب مالك”' . 
من خالف مالكاً من أصحابه : 

خالف بعضٌ أصحاب مالكِ مالكاً في مسائل منهم 


الانيق خلكان: 9 الأدب . مناقب الشافعي للبيهقي: 77/7- ٠5‏ 
الكامل لابن الأثير: 751/4 المنتظم 544/5 تزيين الممالك: 307 نمح 
الطيب 77١/7‏ . 
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القاضي محمد بن بشير المعافري. فقد ترك الحكم بالشاهد 
الواحد مع اليمين» وهذا من المسائل الأربعة التي خالف أهل ' 
اندي فيها قديماً مذهب مالك. وهي: أن لا يحكموا 
بالخلطة: ولا بالشاهد مع اليمين» . وأجازوا كراء الأرض بالجزء 
2 يخرج منها. ‏ وهو مذهب اللْيث - وأجازوا غرس الجر 
في المساجد ‏ وهو مذهب الأوزاعي وهناك من اجتهد اجتهاداً 
مذهبياً من أصحاب مالك وخالف مالكاً في مسائل مثبوتة في 
كتب المذهب20). 


مالك يكرم أصحابه ويبرهم : 

قال عبد الله بن عبد الحكم92©: هيا مالك دعوة للطلبة- 
وكنت فيهم ‏ فمضينا إلى داره فلما دخلنا قال: هذا 
المستراح. وهذا الماع ثم دخلنا البيت فلم يدخل معنا.ء ودخل 
بعد ذلك. فاأتينا بالطعام ولم يؤت بالماء قبله لغسل أيديناء ثم 
أتي بعدء فلما خر الناس سألتهء فقال: أما إعلامي بالمستراح 
والماء. فإنما دعوتكم لأبرّكم. ولعل أحدّكم يصيبُه بول أو 
غيره» فلا يدري أين يذهب. وأمًا تركي الدخول معكم للبيت. 
فلعلي أقول: ههنا أبا فلان. وههنا أبا فلان. وقد يسيء 
بعضكم فيظن أني تركته بغضاً فيه فتركتكم حتى أنخح| 


)١(‏ المرجع : تاريخ قضاأة الأندلس أه والامه مع اليهين مذهبٌ مالك 
والشافعي وأحيويز 
(١؟)‏ المراجع : الديياج شيرف ترثيب : 1/١‏ . 


رذكنا 


مجالسكم» ودخلت عليكم . وأما تركي الماء قبل الطعام . فإن 
الوضوء 5 أي تغسيل الأيدي 5 قبله من سنة الأعاجم . وأما بعذه 

أقول : ورحم الله مالكاً ؛ يجتهد فيما دون ذلك وليس 
كل ما يفعله الأعاجم شيناً. فإن غسل الأيدي قبل الطعام اكد 
في النظافة من بعذه. ولكنه هنا كان ملفا والنظافة من الدين 
0 2 ظ 
رسول الله كل . 
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عمد مالك 

عقيدة مالك هي عقيدةٌ أهل السّنّة استؤحاها من كتاب 
الله تعالى ومن سنة رسول الله (46ِ). وممًا عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» وكان يقول: «من طلب الدين بالكلام 
تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. ومن طلب غريب 
الحديث كذب» ولقد علم الكثير ممًا عليه أهل الأهواء. وكان من 
أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك دون أن يدخل عليه شيءٌ 
مما قالوه. بل كان من أشدٌ الناس عليهم. وكان من الكبار 
الذين حصنوا دين الأمّة» وحارب من حاول أن يُدخل على 
الدين ما لم يأمر به الله وأذاع ب بين الناس العقيدة السليمة التي 
هي صراط الله السحايره وحذّرهم بيل امات والأعواء: 
(وأن هذا صراطي ليها او ولا 0 السبل فتفرق بكم 
عن سبيله('2). وله فى أكثر أبواب العقيدة كلام يؤيد فيه عقيدة 
السلف. ويُبطل فيه عقيدة المبتدعين لا على 38 المتكلمين؛ 
بل على ما أتى به الكتاب المبين. . وقال أ بو طالب المكي : 
كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمية وألزمهم لسنّة 








.»١6 4 الأنعام‎ )١( 


2[(ظٍظ»> 


السالفين من الصحابة والتابعين» وإليك بعض قوله في البدع 


الإيمان يزيد وينقص 

هذا ما عليه أكثرٌ الأئمة: مالك؛. والشافعىٌ وأحمدء 
وغيرهم من الأئمة.» وخالف ذلك أ حنيفة ‏ يقول عبد الله بن 
نافع : كان مالك يقول في ذلك : الإيمان قول عَم ينزيد 
وينقص2 ويقول عبد الرزاق بن همام: سمعتٌ ابن جريج. 
وسفيان الثوري . ومَعُْمرَ بن راشدء. وسفيانَ بن عيينة» ومالك بن 
أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل كثيرون عن 
مالك قوله (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وبعضه أفضل من 
بعض) قال أبو القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد, وتوقف 


عن النقصان وقال : ذكر الله زيادته في غير موضع ». فدع الخدم 
في نقصانه . وك عله . أقول : كل زيادة يقابلها نقصان ولا بذ 
فمن زاد إيمانه عن غيره فغيره بالنسبة إليه ناقص إيمانه» ولكنه 
احتاط. فلم يقل بالنّقصان هناء وقاله في مواضع أخرى كالذي 
وقال الفَرَوى : سمعت ابن بير حتيفة .نقول. لماللك: إن 
لنا رأيا. نعرضه عليك. فإن رأيته ع ] قضينا عليه ؛ وإن رأيته 
سيا تنكينا عنةن. لا نكفر أحداً بذنب» الدذتون كلهم مسيلكون: 
ظ قال : ها أرق اتةباسا. 
فقال له داود بن أبي ا وابراهيم بن ححبيب» » وابن نافع 
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الصائغ : يا أبا عبد الله إن هذا يسوق الكلام إلى أن ديني دين 
الملائكة.» وجبرائيل» وميكائيل. قال مالك: لا والله. الدين 
يزيدء قال الله: (ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم)<2 وقال إبراهيم : 
(ربٌ أرني كيف تحبي الموتى)(2 الآية.» وقد أثبت زيادة في 
دينه. أقول: يعني في قوله تعالى: (أو لم تومن؟ قال بلى. 
ولكن ليطمئن قلبي)0”© فقد جعل اطمئنان القلب بالإيمان أعلى 
وأزيد في الإيمان. 


القدرية 


القدرية هم المعتزلة والجهميّة وقليل سواهم. سموا 
القدرية لأنهم لا ا بالقدر كما يفهمه غيرهم. فهم يقولون 
بالاستطاعة قبل الفعل. أي إن الله خلق الخلق وبث فيه 
استطاعة . كل على قدرف فالإنسان يسعى ويعمل ويؤمن أو 
يكفر كل ذلك بانتطافة خلقت. فية يصع :بهاها رشاءء 5 
تقطع باستطاعة فيها وهكذا. وكثير من أهل السّنّةَ يقولون: إن 
الله يخلق الاستطاعة عندما ينبغي سي 
ا بالسكين. حين تلامس المقطوع. وخلاصة ما عليه أهل ‏ 
السَنّة من الأشاعرة ما قاله العفمدة في أن أفعال العباد 
الاحتيارية وَاقف بقدرة الله تعالى وحدهاء وقالت المعتزلة: 
بقدرة العبد وحذها. 


.)8« الفتح‎ )١( 
.»75٠9١« (9؟) البقرة‎ 
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وقال طائفةٌ : بالقدرتين. فقال الأستاذ ‏ أي الإسفراييني -: 
مجموح القذرتين على أن يتعلقا جميعاً بالفعل. 

وقال القاضي: على أن تتعلّق قدرة الله بأصل 
وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية. كما في لطم اليتيم كادي أذ 
إنذاءا . 

وقالت الحكماء 5 الحرمين : 7 يخلقها الله في 
العبد.ء وهذا لا يبعد عن قول المعتزلة كثيرأًء وقد رد العضد. 
جميع هذه الأقوال. وناصر قولَ أهل السنّة . 

قال الكرابيسي : يفيف مالك وسئل عن القدريّة من هم؟ 
قال: من قال: ما خلق المعاصي . 

وقال القاسم بن الحكم: سألتٌ مالكاً عن القدريّة مَن 
هم؟ فقال: سألتٌ أبا سَهيل كما سألتني. فقال: الذين يقولون : 
الاستطاعة إليهم. إن شاؤوا أطاعواء وإن شاؤوا عصوا. 

فاق مالك كان طم اين نيد العزية يقولك» الفنأراة انه الا 
يُعصى ما خلق إبليس. قال: وهو رأس الخطاياء وقال مالك: 
ما أبين هذه الآية على ادل القدر وأشدّها عليهم (ولو شئنا لآتينا 
كل نَفْسٍ ُداهاء ولكن 8 القول مني . لأملأن جهنم من الجنة 
والئّاس اججعينة فلا بد أن يكون ماقال. 


أقول : لا شك أنَ الله خَلق كل شيء. ومن خَلْقه: الخير 
والشر. والطاعة والمعصية . وخلق للانسان إرادة وعَقلا يختار 


فيهما ما يشاء ويذرء وأمر الله ورسولّه بأوامر فيها فائدة للإنسان 
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متفرداً يا ونهاه عن أشياء فيها السوءٌ له ولمجتمعه. فإن 
اخختار الخير والطاعة نجاء وإن اختار السوء والمغفية شالف ” 
وُحوسبء ولم يُظلم فتيلاً. ولقد طعن مالك بالقدريّة وأطلق 
عليهم أحكاماً قاسية تنفر الناس منهم . فإنه لما سل عنهم قال: ظ 
العدوة قوم سوء ع .لا تجالسوهم. ولا تَصَلوا بر وإن 
١‏ في الا 

فيهم أن سا فإن تابوا إل تلوا ديس 0 ال - وسئل 
مالك بن أنس عن تزويج القدري فقرأ (ولَعَبدٌ مؤْمنٌ خيرٌ من 
مَشْرِكٌ 2 أعجبكم)() وقال مالك : ما رأيتثٌ أحدا من أهل 
القدر إلا أهل سَخافة وطيش, وخحفة أقول: وهناك الكثير من 

د 

طعن مالك في القذريّة عامة وأهل الأهواء عامة. وما أشك أن 
في بعض طعونه وتكفيره ه لهم مبالغة. اومهما يكن من أمرهم فهم 
مسلمون غير مشركينء واعتقادهم . بألله ونفي الشريلك من أعلى 
الاعتقاد كلق لبن من أحد 0 من الخطأل والمعصمة 
للأنبياء. 


قال أهل الس من السَلف والخلف* كلام الله قديم : ايه 
0 من صفاته. وَضفَائه لوده كذاته . 
وقالت المعتزلة : القرآن مخلوق. لأنهم رو الصفات ظ 
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لله» والقرآن من الصفاتء. ولهم أدلة كثيرة لا محل لذكرها 
هنا. 

ولم يكن الضخاءة والتابعون الكبار يخوضول في هذه 
المقالة. لأنهم لم يجدوا في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
شيثأمن ذلك. وعلى هذا فالكلام في مثل ذلك بدعة. ولا 

بعض المعتزلة يقولون في كتاب الله ما ليس لهم به علم نهض 
كبارٌ أهل السّئّةَ يحاربون هذه البدعة بقدر ما أوتوا من قوة» 
وكان من هؤلاء الكبار الإمام مالك. فقد كان يقول : القراد 
كلام الله» ويقول: من قال: القرآن مخلوق يُوجَمُ ضرباً ويُحبس 
حتى يموت . 

وقال ابن أبي الننن قال مالك : القرآن كلام الله وكلام 
الله من الله. وليس من الله شيء محلوق: والإمام مالك كغيره 
من علماء السلف ينفرون من هذه الآراء» ويردّونها أشدٌ ما يكون 
الرد خشية العيث بكتاب الله وكات الله هو ند والإيمان 
والأحكام . 


قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلتُ على مالك وعنده 
رجلّ يسأل عن القرآن» فقال: لعلّك من أصحاب عمرو بن 
عبيد.» لعن الله عَمْرأ فإنه ابتدع هذه البدء من الكلام . ولو 
كان الكلام علماً لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في 
الأحكام والشرائع , ولكنه باطل يدل على باطل. أقول: | إن صح 
أن مالكاً لعن عمرأء إن انين لا يجيزه الإسلام. وخصوصا أن 
عمرو بن عبيد رجل زاهدٌ متعبد تقى نقى» وهو مجتهد متأؤل 
أخطأ . 


لخن 


المتشابه عند مالك ظ 

المتشابه : : هو ما لا طرِيقٌ لدركه أصلاء حتى يُسقط طلبٌُ 
مراده وحكمه وجوبٍ التوقف فيه في الدنياء واعتقاد حقية 
المراد على الإبهام بأن ما أراد الله تعالى منه حَىّ كما يقول 
علماء الأصول. ووجوب لوقب فيه مذهت عامة الصحابة 
والتابعين» وعامة متقدّمي أهل السنّة 


وذهبٌ أكثر المتأخرين | إلى أن الراسخ يعلم تأويل 
المتشابه . 


ومذهتٌ السلف أن الله تعالى استأثر بعلم المتشابهات, 
ولاحظ للراسخين في علمهاء بِلَّ حظهم فيها ترك الاشتغال 
بها. ويا إلى علم الله وذهب الخلك: أن الراسخين لهم 
حظ في علمها اوتأويلها ء قال الله سبحانه : (هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات مُحكمات هن أم الكتاب وأَخَرُ مُتشابهاتٌ, فأمًا ‏ 
الذين في قلوبهم رَيْعْ فيتبعونَ ما تشابه منه ابتغاة الفتنة وأبتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون أآمنّا بهى 
كل مِنْ عِنْدِ ريناء وما يذكرٌ | إلا أولو الألباب)27. فالسلف يقفون في 
الآية عند قوله تعالى: (إلا الله) والخلف يقفون من الآية عند 
قوله تعالى : (والراسخون في العلم). أي إنهم يعطفون كلمة 
(الراسخون) على لفظ الجلالة» وهذا بعيد, لأنَّ العطفٌ يقتضي 
المشاركة. فيكون المعنى على وقفهم: أن الله والراسخين في 
العلم يقولون امنا به» وهذا غير صحيح . 

)١(‏ آل عمران «لا». 
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والوقف الظاهر في الآية عند قوله تعالى : (إلا الله) ثم 
الابتداء بقوله تعالى : والراسخون. والله سبحانه قد ذم في الآية 
نفسها الذين يتبعون ما تشابه منه في قوله سبحانه : (فأمًا الذين 
في قلوبهم زَيْ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله) 
والآمام مالك من الملفة: ٠‏ وهم دن كل ما تشابه كما جاء من 
غير تأويله. ولا يعلم تأويله إلا الله . 


قال سحنون: أخبرنا بعض أصحاب مالك أنه كان عنده 
جالساً. فأتى رجلٌ فقال: نا نا ب عبد اللهء مسألة» فسكت 
مالك. ثم أعاد عليه فرفع زأسة كالمجيب له. فقال له 


السائل : (الرحمن على العرش استوى) كيف استواؤٌه. قال : 
فطاطأ مالك رأسه ساعةء ثم رفعهافقال: - س0 غير 


مجهول. وتكلمتت في غير معقول» ولا أراك ل 
أخرجوه . 


وقال الوليد بن مسلم : بالك مالك برذ اننع وسفيان 
الثوري. واللّيث بن سعد عن الأخبار التي 595 في الصّفات» 
فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 


وكان مالك رحمه الله كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر: 
وخير أمور الدين ما كان سُنَّةَ وشرٌالأمورالمُحدّئات البّدائعُ 


وسأله رجلٌ آخر عن الاستواء فقال: يا أبا عبد الله 
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(الرحمن على العرش اسْتوى)20© كيف استوى؟ فما وجّد مالك 
من شيء ما وجد من مسألته. فنظر 0 
بعود في يده. حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - - ثم رفع رأسه 

ورمى بالعود. وقال: الكيفٌ منه غير معقول. والاستواء منه غير 
مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وأظنّك 


صاحب بدعة . وأمر نه فأخرج . 


رؤية الله في الآخرة : ظ 
كان المعتزلة يعتقدول أن الله ا 0 في الآخرة. 
ويستشهدول بقوله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


0 ويرى الزمخشري المعتزلي أذ قوله تعالى : «لنْ 
تراني » أن موسى ‏ عليه السلام ل ترق ربه أبداً في الدنيا 


والآخرة. ويقول: إن دلن» للتأبيد. هذا لم سه له . 
أما أهل السّنّةَ من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم. 
فيقولون: إِنَّ الله يُرى في الآخرةء يراه المؤمنون الذين 
يستحقون جنات النّعيم. والرؤية تكون عندهم بحاسة البصر. 
فقد قال ابن نافع وأشهب: يا أبا عبد الله . (وجوه يَوْمَئْلِ 
ناضرة . إلى ربها ناظرة)(2 يَنُظرون إلى الله؟ قال: نعم. بأعينهم 


.غ6©١ طه‎ )١( 
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٠‏ فقلت: إن قوماً يقولون: لا يُنْظر إلى اللهء وإِنْ (ناظرة) 
بمعنى على امتتظرة إلى الثواب. قال: كذبواء بل يُنظر إلى الله أما 
سمعت قول موسى عليه السلام : (رث أرني أنظر 00 
أفترى موسى سأل ربه محالا؟ فقال الله : ©# لن تراني » - أ 
فى الدنيا ‏ لأنها دار فناءء ولا يُنْظر ما بُقى بما يفنى . 0 
صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما بقي. وقال الله : 
(كلآ إنهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون)”” . 


الله في السماء 


ليس هذا من اراء علماء الكلام . فإنهم يقولون: الله في 
كل كان ولو قلا في السماء لشّعغْل حَيّرَاُ تعالى الله عن ذلك» 
ولو كان في مكان للزم قدم المكان. ولكن الكثير من السَلف 
وفيهم مالك واخيد بن جل يقرلوت” الله في السماء وعلمه في 
كل مكان لا يخلو منه شيءٌ» ويؤيّد قولهم : ما زوى عن النبي 
(6) أنه التقى بجارية خرساءً فسألها: أين ريك؟ فأشارت إلى 
السماء . 


شعارٌ المرجئة : إلا يَضْر مع الإيمان ذنبء كما لا ينع مع 
الكفر. طاعة . فالإيمان عندهم شيءٌ غير العمل ورد مالك 
د تتا قم الناسٌُ يصون نحو بيت المقدس سه عَم 
)١(‏ الأعراف .6١47«‏ 
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شهراًء ثم أمُروا بالبيت الحرام فقال الله تعالى: (وما كان الله 
ليُضيع إيمانكم)<" أي صلاتكم . 
قال مالك: وإنْي لأذكر بهذه الآية قولَ المُرجئة: إن 
الصلاة ليست من الإيمان. ظ 
وقال ابن وَهُب: سمعتٌ مالكاً يقول: إن المرجئة 
0 وقالو, قولا اي 0 «إن 00 الكعبة» 0 


7 (فإن تابوا وأقاموا 7ك واتووا الزكاة م في 
الدين) 29 , 


قال مغن قيرفت مالك يوفا: إن المسسعن :وهو متك 2 
على يدي. فلحقه رجل - يقال له: أبو الجويرية- يُتهم بالإرجاء. 
فقال: يا أبا عبد الله. اسمع مني فنا اعلنك يه سالك 
وأخبرك برأبي. فقال: احذر أن أشهد عليك, قال: والله ما 
أريد إل الحقٌّ » أسمع. فإن كان صواباً فقل: إنه ‏ أي صواب - أو 
فتكلم. قال مالك: فإن غلبتني» قال: - أبو الجويرية- اتبعني » 
قال مالك فإن غلبتك؟ قال : أتبعك, قال: فإن جاء رجلٌ فكلمنا 
فغلينا؟ قال: : اتبعناه . قال له مالك : يا عبد الله بعث محمد بدين 
وار وأراك تنتقل. قال اعمر بن عبد العزيز: من جعل دينه 
غرضاً للخصّومات أكثر التتقل . 5 ظ 


.)١ 4: البقرة‎ )١( 
.»١١١ التوبة‎ )"9( 


رأي مالك في تفضيل بعض كبار الصحابة على بعض 

أهل السنة يرون في تفضيل كبار الصحابة من الخلفاء 
الراشدين على هذا الترتئيتب: أبو بكرى ثم عمر. ثم عثمان . ثم 

أمَا الإمام مالك وهو من رؤوس أهل السَنّة- فيقف في 
التفضيل عند أبي بكر ثم عمرء وأحياناً يزيد إلى عثمان. ثم 
وبينه : 0 الله ل قال: أَقدّم أبا بكر 
وعمر. ولم يزد على هذا. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك يقول : 00 
ادا 1 من أ هل العلم إلا 5 يرى الكفّ بين عثمان 
وعلي. ولا شك في أبي بكر وعمر أنهما 301000000 
زاد ابن وهب عنه : وعلى هذا مضى الناس . 


وفي رواية أبي مُصعب : سئل مالك *: من أفضل الناس 
بعد رسول الله (ككلِ)؟ قال مالك: أبو بكر؛ ثم قال للسائل: 
ثم مَن؟ قال: عمر؛ ثم قيل: ثم مَنْ؟ قال عثمان؛ قيل: ثم 
1 قال يهنا وفقم الناسن». متؤلاء بخخيرة اصنعات: رشول :الله 
(ككلُ) أمر أبا بكر على الصلاة. واختار أبو بكر عمرء ٍ-5- 
عمر إل ا فاختارواء فوقف الناس ههنا » وليس من 
الأمرّ كمن لم يطلبه . 


5255 


وقال الخليفة الرشيد لمالك: لع نر فى تاباك ذكراً لعليٌ 
وابن عبّاس» فقال ‏ مُتَخِلّصاً من إحراج الرشيد : (لم يكونا 
ببلدي , ولم ألقٌّ. رجالهما) ومع ذلك ففي الموطأ أحاديث 
عنهماء ولغله يريد لم .يذكرهما كثيراً. 

والأمر الذي لا شك فيه أن الإمام مالكاً لا يَنْسى فضلَ - 
علي رضي الله عنهء بجهاده وعلمهء وحسن بلاءه» ومقامه من 
النبي عليه الصلاة والسلام. وأنْ له من الفضل مثل ما لكبار 
الصحابة. إذا لم يكن أسبقهم في أشياءة من علّمه وفصاحته 
رفيكة اساي ولكن الإمام مالكاً ينظر إلى على من ناحية 
الخلافة» فهو في رأيه كان يسعى إلى الخلافة ويقول: «ليس 
من طلبٌ الآمر كمن لم يطلبه» كما تقدّم. 

فإذا فضل أبا بكر لأنْ خلافته بتأمير النبيى (4ِ) بإشارات 
واضحة 8 دليلا قوياً على خلافتهء» وخلافة عمر كانت 
باختيار أبي بكر ثم مبايعة الناس له. وعثمان اختاره الستة الذين 
جعل عمر إليهم الشورى والاختيار. أما علي فقد تعصب 
لاختياره قتّلة عثمانء فلم يكن اختيارُه كاختيار غيره ممّن 


500 من أمر فإن لعلي رضي الله عن مكالته 
العططى انين الصحابة. ونين «عفوم المسلمين» ولا نرى مبرراً 
لمالك أن يجعل علياً مستوياً مع الناس جميعاً. وهذا يدفم إلى 
الظن أن صغوه مع الأمويين. 

وكان مالك مع ذلك من أشدٌّ الناس كرهاً ودْمَاً لمن 


525/ 


يتكلمون بحق الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ذُكر له رجل 
يتنقص أصحات رسول الله (كلةِ) فقرأ مالك هذه الآية (محمد 
66 الله والذين قغة أشداء على الكفار رحماءً بينهم ء 
تراهم ركعاً سججداً تون فضلا من ألله ورضوانا. سيماهم في 
وجوههمٍ من أثر السجود. ذلك مثلم : فى التوراة ومثلهم في الإنجيل 
كززع أخرج شطأه فازّْرَه فاستغلظ فاستّوى على سوقه. يعجب 
الزْرَاعَ ليَغيظٌ بهم الكفار)<© فقال مالك: من أصبح في قَلْبه غَبْظ 
على أحد من أصحاب رسول الله (كل) فقد أصابته ‏ أي الاية -. 

وقال مالك: من عضن أحذا من أصحاب رسول الله 
(يكي) أو كان في قلبه غلٌء فليس له حقٌّ في فيء المسلمين» ثم 
تلا قوله تعالى : (ما أفاءَ الله على رسوله) حتى أتى على قوله تعالى : 
(والذينَ جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان. ولا جعل في قلوبنا غلا)0) الاي . فمن 
سوير لادان للا لس لدان اليه ا 

وقال مالك: لا ينبغى الإقامة بأرض يكون العمل منها 
غير الحق والشّبٌ للشلف. 20 ظ 

وقال فيمن شتم أحداً من الصحابة: من شتم ادا 5 
أصحاب رسول الله (ِ) : أبا بكرء أو عمرء أو عثمان» أو 
معاوية» أو عمرو بن العاص؛ وإن قال: كانوا على ضلال قُتِلء 
وإن شتمهم بهزء من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً. 


.478« الفتح‎ )١( 
..4١٠١« (؟) الحشر‎ 
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وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلدء ومن ست 
عائشة قتل. قيل له: لم؟. قال: من رماها أي بالقذف ‏ فقد 
خالف القران. 
ظ وكان يقول: لا يحل المُقامُ بأرض يُسبٌ فيها 5 هذه 

الأمة . ا 

وقال مالك ٠:‏ إن راهياً كان بالشام. فلما فلما رأى ى أوائل 
أصحاب النبي 422١‏ د ) الذين قدموا الشام , نظر وقال: 5 والذي 
اقبي بيذه ما بلع حواري غيني بن ريم علبهما السلام الذين 
95 شصظصض5 ) قال عبد الله بن وهب: تسميهم؟ فسمَى 
أبا عبيذة ى ومعاذا وبلالاء وسعدٌ بن عبادة . 


طعن مالك 7 1آ0آظظصشض, 
الأهواء 0 1 أنا فعلى و من ربي . وما أنتٌ 00 
فاذهب إلى مثلك فخاصِمه ثم قرأ: (قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة(١)‏ الآية. . 0 

قال مالك : وبلغني د ز قال: «إِنْ في 
كتاب الله لعلماً ينا عَلِمه من عَلِمه. وجَهلِه من ججهلِه يقول اله 
تعالى : (فإنكم وما 501 ما أنتم عليه بفاتنين » إل مَنْ هو 


صال الجحيم)2' . 


)١(‏ يوسف وله8١٠».‏ (6) الصافات 2351١2‏ ؟#أكلق 5ن 





م 


وقال مالك: أهل الأهواء بنّس القومُ لا يُسلّم. عليهم. 
أسماء الله 5 ا 50008 3 0 عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وقال عيك. الله بي نافع : سمعتٌ مالكاً يقول: لو أن رجا 
ركب الكبائر كلّها بعد أل يشرك بالله. ثم تخلّى عن هذه 
الأهواء والبدع دخل الجنة. أقول: أي بعد التوبة. 

قال يكرد سمعت مالكاً - إذا ا غدل 5 0 أمل 


3 رضول. الله 5 ولاه الأمر لد شنا والأخدٌ بها تباج 
لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوه على دين الله. ليس 
لأحد بعد هؤلاء تديلياة. ولا النظر في شيء خالفهاء من 
اهتدى بها استنّصر, ‏ ومن انتصر بها فهر متصول» وين تركها 2 
غير سبيل لير ولاه الله مأ 5 وأصلاه جهنم ودناءت 
مصيراً) . 


وكان مالك إذا تحدّث بها ارتح 00 

وكان الإمام الحم مقو 'إذا: .رافك الرما. يبغض مالكاً 
فاعلم أنه مبتدع أي إذا أبغضه باعتبار أنه رأصس السنّة في 
عصره. 
).م 


وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن 
لشم فاعلم أنه صاحبٌ 3 وإذا رأنتَ أهد] يتناوله فاعلم أنه 
على خلا ف(20. ظ 


)١(‏ مصادر البحث: الترتيب ١7١/١‏ -لالا١‏ حلية: 76/4م و#7 ولارم 
و94". مناقب الزواوي: ”*5397” و8”وءة ولا” و١4‏ فضح الطيب: 
6ه انتقاء :/11 و5" ولا" وه" و4" و"لا ضحى 
الإسلام:5/7١6-1١‏ العقد: ”/ 2.755 وه1 مالك لأبي زهرة 
١-7‏ شرح السيوطي للموطأ: ١4‏ -مفتاح السعادة 85/1. 


لكين 


أمتورمتفَ ره 
تلفت هلك يوقاءته موَعفله,وعبادته, يديه 


اعفن ركه 


تاليف مالك 2 

ما عرف الإمام فالك :يتا ليفت أكثر شهرة 1 كتابه «الموطأ» 
وكثير من النّاس لا يعلمٌ له غيرّه والواقع ن له تاليف غير 
اعوط ذكر منها القاضي عياض في ترتيبه.» والسيوطي في 
تزيينه» وفي الديباج بعضها. 


ومما جاء في الدّيباجٍ المُذمّب في تاليفه قوله : 
فمن أشهرها - عير الموًا ‏ رساك في ا والرة على 
في النجوم: 5-5 007 الزمان ومنازل سن وهو كتاب 


جد 00 وفل اعتمذد عليه الناس في هذا الناس) دان 
أصلا. 


يقول القاضى : عله اعتمذ أ حمل عيدك اللةر نين سوا 
من ابن نافع , وقل انعرد بروايته عن مالك . 


.ب 


ومن ذلك: رسالته في الأقضية؛ كتب بها إلى بعض 
القضاة عشرة أجزاء , ومن ذلك رسالته في الفتوى مشهورة. 
أرسلها لاقن غسَّانَ محمد بن مُطرّف,» يرويها خالد بن نزار» 
ومحمد بن مطرف . 

ومن ذلك رسالتّه المشهورة إلى هارون الرشيد في الآداب 
والمواعظ. حدَّث بها بالأندلس أولاً ابن حبيب عن رجاله عن 
مالك. وقد أنكرها غير واحد منهم أصبغ بن الفرج وحلف. 
وقالوا: ما هي من وضع مالك . 

ومن ذلك كتابه في التفسير لغريب القران الذى يرويه عنه 
خالد بن عبد الرحمن المخزومي. ومنها 5 لين الث وقد 
أتينا على ذكرها قبل -. 

وذكر الخطيب ىعري ارين اكير ور أبي العباس 
السراج النيسابوريٍ أت قال: هذه سبعون ألف سالة 
لمالك ‏ وأشار إلى كب منضْدَةٍ عنده كتبها 5550 
مالك كتاث شو والشع من رواية القاسم عنه(١2‏ . 





5١4/1١ ترتيب:‎ »4١- 4٠ المرجع : الديباج: 277 تزيين الممالك:‎ )١( 


م 


قراءة مالك 


أخذ مالك القراءة عَرْضاً عن نافع بن أ ل . كما أخذ 
عنه الأوزاعي ويحيى بن سعيد - القطان . 

وأخذ نافع الحديث عن مالك 

وإليك بعض ترجمته : 


وهو نافع بِنْ عبد الرحمن بن بي نعيم؛ أبو ر و 
ويقال: .2 _ الليئي 0 أحد القرّاء السبعة 
صالح. أصله من أصبهان. كان أسود اللون حالكاً. حسن 
الخلق. فيه دُعَابة. ْ 


أذ القراءة عَرْضِاً عن كثيرين» منهم : عبد الرحمن بن 
هرمر عن ابن عباس وأبي هريرة . وعد ل بن القاسم بن 
محمدين على وار القارىء. وغيرهم كثير من اهل 
المدينة. وقال نافع : قر ت على سبعين من التابعين. أل عله 
اللي بن سعد وعيا» + من أهل مصر. 

وأخل عن عتبة بن تياد الشامي أبي سير الدسفش: 
ب--5 بن مسلم. وخويلد بن معدان وغيرهم من من أهل الشام , 

ت قراءة مالك في المغرب 95 وفي الأندلس». :وآوك من 


حكن 


أدخل القراءة إلى الأندلس الغازي ف فيس من أهل قرطبة . 

قال اين مجاهد : وكان الإمام الذي قام لمي بعد 
التابعين بمدينة رسول الله 6-9 نافع , قال : وكان عالها بوجوه 
القر اءات» متبعاً لآثار الأئمة الماضين ببلده. وكان مالكك بن 
أنس يقول إقراءة أهل المديئة ل قي له : قراءة انافع؟ قال : نعم 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أ بي : أي القراءة 
أحبٌ إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة.» قلت: فإن لم يكنء. 
قال : قراءة عاصم . وقل توفي نافع سنة تسسع وستين وماثة . 


رأي مالك ببعض المتصوفة 

قال المسيّي : كنا عند مالك وأصحابه حوله: فقال رجل 
من نصيبين : يا أبا عبد اللهى عندنا قوم يقال لهم الصوفية. 
يأكلون كثيراً» ثم يأخذون في القصائد. ثم يَُومون فير فصول » فقال 
مالك: أصبيان - قال: لا قال: امجانين؟ قال: لاء قوم 
هذاء قال الرجل : بل د وهنو ويرفُصون قرت 
ويلطم بعضهم راسةع وبعضهم وجهه. فضيحك مالك» ثم قام 
فدخل فك له: 

فقال أصحات مالك للرجل : ب هذا أدخلتَ واللّه ل 
على صاحنناء لقَد جالسناهة د نيفا وثلانين مدق فما رأيناه ضحك 
إلا هذا اليوم(2 . 


)1( المرجع )١(‏ تريب المدارك ٠/١‏ ومناقب مالك للزواوي 7 . 





آم 


رأي مالك بالقيام 


روي عن مالك الأمران : عدّم القيام لكل ! إنسان. كما 
روى أنه قام لبعض أصحابه . ولعلّه حين لم يّقم كان للتعظيم. 
وحين قام كان للإكرام, فقد روى بعضهم أن مالكاً قيل له: ما 
تقولد في. الرجل. ينوم الرجل له للفضل والفقه فيجلسه في 
مجلسه؟ قال: يكرّه ذلك. ولا بأس أن ١‏ يُوسع له . 


فيل : فالمرأة تتلقى زوجها. فتبالغ في بره وشرع ثيابه 


قال : والتاكين عير انها سين بججاس. وهذا نعل 
السابرة: 

ونقل أيضاً عنه أنه كان 00000 - يقوم لتلقي أصحابه 
نه ١‏ من السفر. قال ابنُ .رشد فيما حكاه عن 
الجهني : كنا عد الت فجاءه ارجل فأخبره بقدوم القعنبيّ . 
فقال : متى؟ فقرب قدومُّه فقال: قوموا بنا إلى خير اهل الأرض 
لله عليه  .‏ وكان القعنبي أحد عبّاد البصرة في زمانه توفي 
بمكة سنة عشرين 0 . وفي تاريخ قضاة الأندلس بحث 
مسألة القيام وقسمها أربعة أقسام. فقال ملخصاً: القيام للرجال 


ا 


على أربعة لوا وجة يكون القيام فيه ميحطور ا ؛ والوحفة يكون 
فيه مك وها ووجه يكون يجار ووحجه يكون فيه حسناً . ما 


الوجه 0 هر المظورة قير أن عي أكتارا .وتعظيما لد 
ظ وأما الوجه الثاني المكروه: فهو أن يقومّ إكباراً وتعظيماً 


وإجلالاً لمن لا يُحب القيام إليه» ولا يكر على القائمين إليه, 
فهو يكره للتشبه بفعل الجبابرة» ولِمَا يُخشى أن يدخله من تغير 
نفس المقوم إليه . 
وأما الوجه الثالث الجائز فهو أن يقومٌ تجلة وأكازا ليه لا 
يريد ذلك. ولا يشبه حاله حال الجبابرة» ويُوْمَن أن تتغير نفس 
المقوم اليه الذلك.. قال:: وهذه عنفة 'معدوفة إل قيهن كان التيزة 
مُعْصوماً. 
وأما الوجه الرابع الذي يكون القيام فيه حَسَناَ فهو أن 
يقوم الرجل للقادم من عفن فرحا بقدومه ليسلّم عليه؛ أو إلى 
القادم عليه 0070 بنعمة أولاها الله إياه ليهنّئه بها أو القادم 
عليه المصاب بمصيبة ليعزّيه بمصابه وما أشبه ذلك. 
وعلى هذا يتخرّج ما ورد في هذا الياب من الآثار(2 , 





.758- تاريخ قضاة الأندلس /7ا5”‎ )١( 


تأديبه أدعياءَ النسب إلى النبى (كَكلةِ) 


كثّر المدّعون بأنسابهم إلى رسول الله (ككه) في كل عضر 
ومصر؛ أن الناس يجلون بالعادة من لحن بنسه به إلى رسول 
الله (132ة) . 

وكذلك في الأزمان المتأخرة على عهد الترك كان يُعفون 

من الجندية من حمل وثيقةٌ تثبت هذه النسبة. وكثر من 
حل للك الهر فونه :وها موا شسرات نسي كر فايرا بها 

من الجندية. وما من أحد يمكن أن تحية غك أله تسن 
0 الله يقول: «من 1 به عمله لم يسرع به نسبه) وكان 
مالك يقول: «من ادعى إلى نسب النبي (كللِ). وذكر أنه 
ولد علي . او جعفرء أو عقيل. أو العباس., ا 
يضرب ضرباً وجيعاً ويطاف به حي يشهر عند الناس. ثم 
تحس حسا “لورلا بيو تظهر منه توبة » فإذا لم يُفعل به 
هكذا فهو استخفاف بنسب رسول الله (255)) . 0 من _ 
مالك أنه لا يرى الانتساب اذعاء حتى لجعفر أو عقيل أو 
العباس أو أحد من بني هاشم أبي جد النبي (ككةِ). والسب 
إلى النبي (يِةِ) من طريق بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها 
ظ زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه9© . 


0 


رأيه بمن يفسر القران 
ما كان مالك يرى أن يتعجل له ب الله لآ إن 
تجمع له أدوات التفسير. . وأدوات المفسر كثيرة في رأسها إتقا 
للقة : العريية ال وأسلوباً وتتينوا :وصرفا: ومنها 9 يكون 7 
للحديث» وخصوصاً منه ماروي صحيحاً من التفسيرء ومنها 
أن: .ركرة: اصوليا فقيهاً. ومنها أن 1 عليها بالقراءات. . إلى 


غير ذلك. 
4 كيك ادو سي 0 سوا 
لذ جعله نكالاً.. 


ويقول مالك: لو كان لي سلطانٌ على من يفسّر القرآنَ 
لضربتٌ عنقه - والمراد من لم تتوفر فيه أهليّة التفسير -. 


وكا هالك نكر الاساسد اح مين المفشرين ع فاده 
مع أن قتادة من كبار التابعين, ومن كبار علماء اللغة والتفسير. 
ولهدبووانات عن الصحابة في التفسير. لفل كره أنْ يأخلٌ عنه 
الناس لأنه يقول بالقدر. يقول مالك: أي رجل مَُعمَّر؟- يثني 


:لفن 


0 - لو سَلِمِ من تحصلة, قالوا: وما هي يا أبا عبد الله؟ 
قال : يفسر القرآان عن قتادة() , 


مالك والغناء 


قال إبراهيم بن سعد الزهري: قال لي الرقينة من 
بالمدينة يحرم الغناء؟ قال: قلت: من _ الله خزيته قال: 
بلغني أن مالك ؛ بن أنس يُحرمه قلت: مير المؤمنين. أو 
لمالك أن ' يُحرم ‏ أريحلر ؟! والله ما كان ذلك لا ملك سسا 
إل بوحي ريه فمن جعل هذا لمالك؟ فشهادتي على أبي 
أنه سمع مالكاً في عرس ابن حنظلة الغسيل يتغنّى : 
لفن الجعت لها" قاين تطديا اننا 


قال ابن العربي في أحكام القران: وما الغناء انه من 
الهو المهيّج للقلوب عند أكثر العلماء.ء منهم مالك بن أنس» 
لسن في القرآن ولا السئّة دليل على تحريمه إلى أن قال: كل 


حديث يرؤى في محر أو آية ندل فيه فإنه عدا 


١ 


0 


الحديث ‏ باطلٌ سنداً باطل مل يرا وتأوابلةة: وقل ثبت أن 


النبيّ يل رخص في الغناء في العيدين27© . 
)١(‏ مناقب مالك للزواوي عم _ وس حلية : 877/5, 
)١(‏ المرجع : )١١‏ العقد الفريد ١١/5‏ و7١‏ . 
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51١ 


عقل مالك 


أجمع كثير ممن عرف 7 على ود بالعاقل. 1 
انتهى 9 ما انتهى إليه مالك فكان وكيد ا دفيق النظر. له 
أصوله وله فقهه, يقبل من الأخبار ما بشاء انر فض منها ما 
يشاء وفقّ ما أصّل وما فته د ليد 00 
عاقلا عاقاكٌ 5 الحدود التي أمر الله بها أو نهى عنها. عاقاك 
حين يحجد الحل خض اجتهاداً لكل مشكلة مع اختلاف 
صورها وبياتهاء ولهذا أجمع علماءٌ عصره بوصفه العاقل . 

كان" برميطة .ول إذا جاق عتالك يت “قد حاف العناقل 
واتفقوا أنه كان أعقل أهل زمانه. 

وقال ابن مهدي . لقَيتٌ أربعة : لكا ستيان د 
وابنَ المبارك. فكان مالك أشدّهم عقلاً. 

وقال أيضاً : ب رأت عيناي 1 أهيت من هيبة مالك. 
ولا أتم عتلك وَل أشد تقوى . ولا : دماغاً من مالك , 

0 هارون الم ما ار بعال ب 


مالكاً -. 


يحض 


. وحكى أبو فهر المصري قال: كان أبو بكر بن إسحاق إذا 
ذكر عقل بي علي الثقفي يقول. :ذلك عق ماخود من الضحابة 
والتابعين.» وذلك أن أبا علي أقام سمرقند منذ أربع 0 
ا وي وأخذها ابن 
نصر عن يحبى لاي بي م 
وأخذها يحبى عن مالك. أقام عليه لأخذها سنة بعد أ نافرع هن 
سماعه. :فقيل له في ذلك. فقال: إنما أقمية-مستفيد| لكيفائلة 
الباشبائ. «الضحاءة بوالنايعينة. 


وكان مالك لذلك يُسمّى العاقل. 
وقال أحمد بن حنبل: كان مالك سيّداً من السادات في 
قله وفي أديه, رحم الله الك . 


وقال: أبى بكر .بن .عياش : من لم يطلب العلم لم يرزق 
عقلا320) , 





)١(‏ المسرجسع: مناقب الزواوي ١+‏ و؟"١‏ الديباج: 0-5 ريت 
١18-7١١-انتقاء:‏ 79 صفة الصفوة 98/7. 


نض 


تواضع مالك وإخلاصه 


تواضع العلماء ء شرفٌ الهم. وهو دليل الرفعة وعظم 
الشأن. وسعة العلم. وقديماً قال ابن السشماك: 'تواضعك في 
شرفك أعظم من شرفك , وإذا رأيت سانا 17 بعلمه ويتيه 
على الناس فاعلم أله نصف عالم» » وإلا فالعلم يحني النفوس 
كما يحني الغصن ثمرته. وليس معنى التواضع انحناء الرأس» 
ولبس الخشن من الثياب». إنما التواضع تواضع النفس من غير 
تكلّف, ولقد كان الإمام مالك :ميخذث عصره وفقيهه. وكان الى 
ذلك متواضعاً: قال رحمه الله : التواضع مرك الريك والتبمعة وبروقال: 
التواضع في الدين. ليس في اللباس» قال بشر بن عمر «جئت 
مع مالك من منزله حتى دخل المسجد. » فانتهى الى جماعة. 
فوسع له في صدرهاء فابى وجلس تديت انهو ابه المتجلمن: 
فقلت في نفسي : هذا رجل منصف, كنا لا نوع لأحدٍ في 
مجلسه. لا يقعد في صدور الناس» ولا شكُ أن الإنصاف من . 
نفسك ومن غيرك من التواضع 


ليبس في اناس أقل منه . أقول: وليس من الإنصاف أن 0 
مالك أنه : : أقلٌ الناس. ولم يرد القائل ذلك. إن صح أنه قال 


"1 


ذلك بهذا اللفظ . 
وقال ابن مهدي : سمعت مالكاً يقول: يد الي 
الاق اويا 


أرنع طاناهع ناسين ييل عليه فقيل له في ذلك فقال : : أفعله 


لثلا يؤثر الخطّ على جبهتي, فيظن الناس أني أقوم الليل» مع 
أنه لا يرى السجود إلا على ما هو جنس الآأرض0(7),. 
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من أدب مالك 


لا ينبغي أن يسبق العلم الأدب. بل ينبغي أن يكونا 
كفرسي رهان. أو كلما ازداد علماً ازداد معه أديا وتخلقا. ولا 
خير في علم امرىءِ لم يكسيه أدياً. فالعالم 0 وقد يكون 
حجة من لا حجة لهء. فإذا رأى الناس العالم يشارك الغوغاء فى في 
عاداتهم ولهوهم . وما تعارفوا عليه من حياتهم اده قدوة 
وحجة . ظ 

قال مالك لفتىٌ من قريش: يا ابن أخي تعلّم الأدبّ قبل 
أن تتعلّم العلم . 

وإذا رأوه يترفع عن السفلة. ولا يدخل فيما لا يعنيه. 
ويتجنب أن يرى الناس ما لا يليق بعلمه وقدره ويجاهد نفسه 
ليكون سرأ وإعلاناً قد طق كتريعة الله تؤتاذنثن: رأدت حورل الله 
بك كان للناس منه موعظة بحاله قبل قوله. وهذه صفة العالم 
وريث النبوة . 

ولقد كان مالك عالماً جليلا يأخذ نفسه بأعلى الآداب. 
وأفضل الأخلاق. حتى قال ابن وَهُب: الذي تعلّمنا من أدب 
مالك أكثر مما تعلّمناه من علمه ع وقك تعلهوا عنه: علا 806 

وقال أحمد بن حنبل : قال مالك: ما جالستٌ سفيهاً قط. 


لض 


. يقول أحمد: ليس في فضائل العلماء أجل من هذا. 

اليو زياد بن يودسس : : كان والله مالك عام 0 مروءة. 
00 يكيم فانها 
شمائل الصحاية واكابعين» 


وكان إذا جلس جلسة لا ينحل منها حتى يقوم . ورأيته كثير 
الصمت قليل الكلام متحفظأ للسان. 


وقال ابن المبارك : كان مالك أكثر مُداراة للناس» وترك ما 
لاا يعنيه. وقال زهير بن عباد: ما كنت أقول لمالك: رحمك الله 
إلا قال: وأنت رحمك الله. وإذا قلتٌ له: عافاك الله قال: 
وأنت عافاك الله حسن أدب . 

وقال الزهراني : كان مالك إذا أصبح لبس ثيأبه وتعمم. 
ولا يراه أحدٌ من أهله ولا أصدقائه إلا متعهما لأرها انف :ونا 
را الفط أكل. آى شرف حيث يراه الناس. ولا يضحك ولا 
ّْ يتكلم فيما لا يعليه . 

وكان من أحسن الناس خلقا نَأ مع أهله وولده. ويقول: في 
ذلك مرضاة اريك ومثراة في مالك. وفتساة في أجلك. وقد 
بلغنيى ذلك عن ؛ بعض أصحاب النبي كلد وعن مالك أنه بلغه 


أن لقمان الحكيم قيل له: ما بلغ بك ما ترى؟ قال: صدق 
الحديث,. وأداء الأمانة» وتركى ما لا يعنينى . 


ويروي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال قال عمر 


1 


ابن الخطاب : يَعَلمَونَ يها الناس أن اليأس م هو الغنى » 7 من 
يئس من 'شيء استغنى عنه . 

وروى مالك أن عمر بن الخطاب أوصى رجلا فقال : لا 
تعترض فيما لا يعنيك,. د عدوّك. واحذر خليلك». ولا 
أمير من القوم لا من خشى الله. والأمين من القوم لا تعدل به 
شيئا. ولا تصحبنُ فاجراً كيلا تتعلم من فجورهء ولا تفش إليه 
سركء واستشر في أمرك الذين يخشون الله . 


51 


عبادته وورعه 


0 شأن العالم أن ينضح علمه طاعة وعبادة وتقوى كما 
تعطي الزهرة أريجها بطبعهاء وكان الأئمة أكثر الناس عبادة 
وورّعاً وامتثالاً. وكانت هذه حال مالك رحمه الله. 

قال مطررّف: كان مالك يستعمل فى نفسه ما لا يلتزمه 
الناسء ويقول لا يكون العالمٌ عالماً حتى يكون كذلك» وحتى 
يحتاط لنفسه بما لو ترك لا يكون عليه فيه إثم. 

وقال ابن مهدي: ما رأيت أحداً الله في قلبه أهيبُ منه 
في قلب مالك. وقال أبو مصعب: كان مالك يطيل الركوع 
والسجود في وردهء وإذا وقف في الصلاة كأنه ا يابسة لا 
يتحرك منها شيء. فلما ضرب قيل له: لو خقفت في هذا 
قليلاء فقال: ما ينبغي أن يعمل لله عملاً إلا حسّنه والله 
تعالى يقول: «ليبلوكم أيكم أحسنُ عملآاه .©"0‏ 

قال محمد بن خالد بن عتمة : كنت إذا رأيت وجه مالك 
رأيت أعلام الآخرة فو فى وجههء فإذا تكلم علمتٌ أن الحقٌّ يخرج 
من فيه . 


)١(‏ هود «/7و. 
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وكان أكثر عبادته بالسزَّ. قال ابن وهب : كان أكثر عبادة 
مالك في السرع بالليل والنهار حيث لا يراه أحد. 

وقال ابن المبارك: رأيتٌ مالكاً فرأيته من الاباشيين 
وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه» وذلك 5 كثيرا ها كنت 
أسمعه يقول: يارت ا 0 
غمرات الموت. وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السو أكثر 
منه في العلانية . 

وذكر ابن القاسم أن خادم مالك قالت له : إن لمالك اليوم 
بضعاً وأربعين سنة ع قلما يُصلى الصبح إلا بوضوء العتمة . 


أقول: وقد قيل مثل ذلك في أكثر الأئمة. ولا شك أن 
في هذا القول فالفته وليسن. من سلة :سول الله كله أن 3 
أحد الليل كله ومن روى ذلك عن مالك وغيره لم يُدْن عليه 
و ما يقول؛ إلا إذا رأى رأى بعضهم أن النوم المستغرق لا 

ينقض الوضوء؛ قالت فاطمة بنت مالك: كان مالك يصلي كل 
ليله ايه فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلّها. أقول: هذا أقرب 
إلى المعقول. 

قال المغيرة : خرجت ليلة بعد أن هجع الناس هحعة. 
حورت مالك هن . انسن» فإذا به قائم يُصلّي حتى بلغ ثم 
لتَسالن يومئذ عن النعيم) (')فبكى بكاءً طويلاً وجعل يرددها 
ويبكي حتى طلع الفجرء فلمًا تبين له ركع» فصرت إلى منزلي 
فتوضأت. ثم اتيف المسجدى. فإذأ به في مجلسه. والناس 


.48« التكائر‎ )١( 


رض 


و 


حوله. فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه فد علاه نور حسن . 
ظ وقال مُطرّْف: لقد رأيته - أي مالكاأ - وهو جالسٌ في 

الحكاين بعل الصبح يدعو ووجهه يصفر ويخضرٌ حتى أطال 
الدّعاء فأتأه سائل عن مسألة فقطع عليه فالتفت متفينا: 
فقال: يأتي أحدكم الرجل وهو في دعائه. وقد فتح الله عليه منه 
ما شاء أن يفتحه مما يستدعي الإجابة, فيقطع ذلك عليه فلا 
يعود أبدأ» . 

وقال الزبير بن حبيب: كنت أرى مالكاً إذا دخل الشهر 
أحيا أول ليلةٍ منه. وكنت أظنٌ أنه إنما يفعل هذا ليفتح به 
الشهر. 

وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان يشتغل مالك 
في بيته؟ قالت: المصحف فى بيته . 


المصحف قبل موته بسنين» وكان كثير القراءة» طويل البكاء. 
وقال سعيد بن الجهم: كان مالك إذا صلّى الصبح جلس 
في مجلسه لا يتكلم ولا يكلمه أحدٌ حتى تطلع الشمس. فإذا ' 
طلعت اتّصل إلى حلقته فقال: السلام عليكم. ثم يقبل على 
طلبني - يعنى صاحباً له - وهو على يمينه. فيقول : كيف أصبح 
أبو خالد؟ فيقول: بخير أصلحك الله. فكان هذا شأنه في كل 
0 هَ أ 
أما في ورعه فقال ابن وهب: ما رأت عيني قط أورع من 
مالك ابن أنس!!. 


ضر 


وقال عبد العزيز بن الماجشون - وقد ذكر مالك - والله ما 
علمناه إلا بصلاحٍ وعفغافي17 . 





)١(‏ مصدر البحث: مناقب الزواوي *” ترتيب المدارك ١78/1١‏ مقدمة شرح 
السيوطي للموطأة ١‏ حلية الأولياء 5/ 70. 


فض 


فراسة مالك 


1 1 : ع 9 2050 
الفراسة بالكسر: من التفرس وهو التوسم. يقال: تفرّس 
في الشيء إذا توسمه. وتكون الفراسة: إما بإصابة الحَدْس 
والظن كما قال الشاعر: 0 
الألمعيّ الذي يظن بك الظ -نّ كأنْ قد رأى وقد سمعا 


وإمًا لال وتجارب. وله وأخلاق تعرف بها أحوال 
الناس؛ وقد عني العرب بالفراسة في جاهليتهم وإسلامهم 
00 وللئاس فيها تاليف قلئهة وحديثة. كما يقول الزمدئ 

وليه عدوا بالفراسة من الأئمة مالك والشافعي ومحمد بن 
الى ابواران وي ل إن الشافعيّ قبل له في الفراسة : 
الكثير. 

ا ا 0 منها ما قاله أسد بن 
الفرات : اليك نا وصاحب لي مالكاء فلما أردنا الخروج الى 
العراق أتيناه مودّعين له فقلنا له: أوصنا فالتمت إلى صاحبي 
وقال: أوصيك بالقران يرا والتفت ان وقال : أوصيك بهذه 


انفضا 


الأمة خيرأٍ قال أسد : فما مات صاحبي حتى أقبل على العبادة 
والقران. ولي فل القضاء . 
سي ا لك 0 من الشأن. 

وقال غيره: كانت لمالك فراسة لا تخطىء. نظر يوماً إلى 
ثلاثة من أصحابه. من أهل إفريقية: ابن فروخ» وابن غانم. 
والبهلول بن راشدء. فقال في ابن عانم : هذا قاضي بلده. وفي 
البهلول: هذا عابد بلذه. وفي ابن فروخ : هذأ فقيه بلده210 , 


. 755 الشافعي للمؤلف‎ 77/1١ المرجع : ترتيب‎ )١( 


نض 


من حكمه وأقواله ووصاياه 


لمالك رحمه الله حكم كثيرة فيها 8 للحياة الدنيا 
والآخرة.» وهي ألوان مختلفة تنتقل من فنن إلى فنن. ونبدأ 
بأقواله في العلم : 


قال مالك: 57 في العلم أربعة : رجل علم فعمل به 
فمثله في كتاب الله قوله تعالى: طإِنْما يخشى الله من عباده 
العلماءً#4() . ( . 
ورجل علم به ولم يعلّمه فمثله في كتاب الله «الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى#©2'' . 
ورجل عَلِمِ علماً وعلّمه 5 فمثله في كتاب 
الله «إن هم إلا كالأنعام4<” وقيل لمالك بن أنس: ما تقول 
في طلب العلم؟ قال : حسن جميل » ولكن انظر الذي يلزمك 
(1) فاطر و6»78. 


(9) البقرة .6»©١88«‏ 
*) الفرقان «45». 


الوقار والسكيئة لطلب العلم 


قال مالك: حقٌ على من طلب العلم أن يكون له وقار 
وسكينة وخحشية ) والعلم حسن لمن رزف خيره ‏ وهو قسم من 
لله فلا 0 |الناس من نفسك» وإِن من سعادة المرء أن 
يُوفْقَ للخير» وإن من شقاوة المرء أن لا يزال يخطىء ويزل» 
وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يُطيعه. 


جوابه عن السفلة : 


سئل مالك عن السّفلة فقال: إن لم يكن طالب علم فهو 
سفلة. لأنه روي عن النبي ككلِةٍ أنه قال: «إذا استرذل الله عبداً 
حظر عنه العلم». 


مواصلة العلم حتى للعالم : 

قال مالك: ينبغي للقاضي أل يترك مجالسة أهل العلم. 
ذكلها لكايه نازلة رذها اليهم . » قيل له: فإن كان عانها + قال : 
أتراه أعلم من عمر بن الخطاب؟ وقد كان قفرل به النوازل 
فيجمع أصحاب النبي ككلِةِ ثم يقطع هو أمر الخصوم. ولم يزل 
أصحاب النبي كَةِ على هذاء يسأل بعضهم بعضاً عمًا ينزل 
م وهكذا القضاأة وهذا العمل المعمول به الذي يا يسع 
أحداً غيرهء ولم يزل أهل العلم والفضل ببلدنا على هذا. 


ام 


أقول: وهذه النظرة ة من مالك هي من أعظمٍ الغايات لمن 

يحب أن يكون عالماً كيرا وكان هذا مألوفاً في الأعصر 
الحددنةة لا يقفون عن التعليم والتعلم حتى يأتيهم الموت. 
وكان الزميل يأخذ العلم عنٍ لي بل الشيخ عن تلميذه. لا 
يتكبرون»ء ولا ينال العلم متكبر 
ما الحكمة؟ 

ظ قال مالك: إنما الحكمة مِسّحَة ملك على قلب عبد. 

وفكل بها الحكذة؟: قال المغرفة «الدين». .والققف اف 
والاتباع له. وقال: الحكمة نور يقذفه الله فى قلب العبد. 
وقال: الحكمة التفكير في أمر الله تعالى. والاتباع له. 


الآثار والعلماء 


0 مالك : . قلت ا في قوم إلا ظهر في فيهم الأهواء. 


جِكُمْ في العلم: . 
قال مالك: شر العلم الغريب. وخير العلم الظاهر الدي 
قد رواه الناس. 
وقال: ليس العلم كار الرووانة انها العلم نور يضعه 
الله في القلوب . 


فض 


اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه . 


وصايا في العلم 

كنال رمه '(له مفن: إالال. العلم أن تتعيني كل عن 
سألك» ولا يكونُ إماما من حدّث. بكل ما سمعء ومن إذلال 
العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه. 

وقال: لا يصلح طلبٌ المفلس - أي للعلم - ولا لغني 

وقيل له: ما أفضل ما يصنع العبد؟ قال: طلب العلم . 


وقال: تعلّموا الجِلّم قبل العلم. 

وقال لابني أخيه : إن أحبيتما أن ينفعكما الله بهذا الأمر 
فاقلا منة؟ وتفينناً فيه » وقال : ما أكثر أحد قط فأفلح . 
وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمت علماً من طاعة الله فليّر 
عليك أثره. ظ ظ 
وبخاضة إذا ذكر الله. 

ويروي مالك عن رجل : ما كنت لاعباً فلا تلعبنٌ بديناكة 

وقال: أدب الله القرآن» وأدب رسوله السنةء وأدب 
الصالحين الفقه. 

وكان يقول: تعلّموا من العلم حتى لبس التّعل . 

لف 


العلم شحرة 

قال سفيان: دخلتُ على مالك فقلتُ: إِنْ العلم كثيرء 
فقال: العلم 0 أصلها بمكة. وأغصانها بالمدينة. وأوراقها 
بالعراق. وثمرتها بخراسان . 

فقال سفيان: اكتب يا غلام» فهذه من طرائف مالك . 

بدي سمعت مالكاً يقول : لآ خيرة فى في رفع الصوت 
في المسجد | إلا في العلم, لافي غيره.» أدركتٌ الناس يعيبون ذلك . 


انشروا 5 
وانشروا 0 6 5 7 تسوه ديقول فم يي ذلك لمن 
ودعه : اتقوا الله في هلا العلم ولا تنزلوا به دار مَضِيَعَةَ يوه 


ولا تكتموه. 
اطلب العلم من أهله 


قال خالد بن فراس : قلت لمالك: أوصني . قال : عليك 
بتقوى الله وطلب العلم عند أهله 


كلامه في مجاوزة الكلام حدّه 
قال مالك: من أكثر الكلام. ومراجعة الناس قل 
0 ظ 


بهاؤه. وقال : كل شيءِ ينمع فقيل إل الكلام . ظ 
وكان يقول: من عَلِم أن قوله من عمله قلَّ كلامُه. 
ويقول: كثرة الكلام تم العلم وتذله وتنقصه. 
وكان يكره كثرة الكلام وبعيبه ) وقال : لا يوجحد إلا في 


النساء والضعفاء. 

قال: وكان يقال: نعم الرجل فلان إل أنه يتكلم كلام 
شهر في يوم . 

وكان يقول:خين ينال ويستفتى : الكلام بالباطل يصدٌ عن 
الحق . 


وقال: لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يُحررٌ لسانه. 
حكم مختلفة في الدين والدنيا 

قال مالك: قال لقمان لابنه: يا ّ إن الناس قد تطاول 
عليهم ما يوعدونل. وهم ان الآخرة سراعاً يذهبون. وإنك قل 
0 الدنيا منذ كك واستقبلت الآخرة. وإن دارا انير 
إليها أقرب إليك من دار تخرج منها. 

وقيل لمالك: كيف أصبحت؟ فقال: في عمر ينقص» 
وذنوب تزيد. 

ومن كلام مالك: 5 من الباطل هلكة. والقول 
بالباطل بعد عن الحق. ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا 
بفساد د ين المرء ومروءنه . ويقول : إذا ظهر الباطل على اليد 
كان الفساد في الأرض» وقليل الباطل وكثيره هلكة. وإن لزوم 


ف 


الحق نجاة . ومن كلامه : من لم يكن فيه خير لنفسه لم يكن 
فيه خير لغيره. لأنْ نفسه أولى الأنفس كلّهاء فإذا ضيعها فهو 
لما سواها أضيّع, ومن أحبٌ نفسه حاطها وأبقى عليها. وتكلّم 
: عن الزهد فقال: الزهد فى الدين طيب المكسب. وقصر 
٠‏ الأمل . | 

وقال في الزهد أيضاً: ما زهد أحد فى الدنيا إلا أنطقه 
الله بالحكمة . | 

وقال في الزهد أيضاً: بغيتك منها ما يكفيك. فأقل عيشها 

يغنيك» وما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى . 

: وقال في الصدق: من صدق في حديثه مع بعقله, ولم 
يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرف . 

وقال في المجالسة: ل ا 0 
قوله» ويدعو لحال الآخرة فعله. وإياك ومجالسة من يعلّمك 
قوله. ويعييبك ديئه.» ويدعوك إلى الدنيا قعل 8 مالك 
للقعنبى, مهما تلاعبت بشيء؛ فلا تلعبن بدينك. 


وقال: ما هد عبد سريرة خير إل ألبسه الله رداءهاء ولا 
شر سريرة سوء إلا ألبسه الله رداءها. 


تحيسهة. إن يد 7 حتى تمضيه » فإنك لا تأمن 
الأحداث» فإذا هممت بغير ذلك فإن استطعت أل تمضيه فواقاً 
فافعل, لعل الله يحدث له تركاً» ولا ستحي إذا دعيت لأمر 


م 


ليس بحق أن تقول: قال الله تعالى في كتابه: #والله لا يستحبي 
من الحق »4 ١'»وطهر‏ ثيابك, ونقها عن يناصي الله وعليك 
بمعالي الأمور وكرائمها. واتق رذائلهاء وما سف منهاء فإِنّ الله 
06 معالي الأخلاق ويكره سفساففهاء وأكثر تلاوة القرآن. 
واجتهد ألا تأتي عليك ساعة من ليل أو نهار إلا ولسانك رطب 
بذكر الله ولا 58 الناس من نفسك. واذهسب حيث شئت. 
قال ابن عبد الحكم وابن وهب : نيك عالكا يقول : 
ول المعاصي الكبر والحسد والشمة حسد إبليس وتكبر فقال: 
#خلقتني من نار وخلقتّه من طين 04 وقال الله تعالى : « وكلا 
منها رغدا حيث شتئتما ولا تقربا هذه الشجرة4(© فشمٌّ آدم 
حتى أكل منها. 
قال لمالك رجل : أوصني فقال: أوصيك أن تعمل 
اليك : وتأكل طيباً. 
وسئل مالك عن الذّاء العضال : فقال: الحدّث فى الدين: 


ومخ -سسيعاذة المرء أن يوفق للخير. ومن شقاوة المرء أ 
يزال يخطىء . 

وقال رحمه الله في شأن العقل بالعبادة : لكل شيءِ 
دعامة. ودعامة لعفن عقله. فبقدر ما يعقل يعبد ربه. 

وكان يقول: إن المؤمن حسن المعونة. يسير المؤونة, 
والفاجر بضدّه. 





)١(‏ الأحزاب وه). 
(؟) الأعراف2؟١)2.‏ 
(*) البقرة (ه") . 


فريس 


ويقول: إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. 

وعن ابن وَعْب: سثل مالك بن أنس عن الرجل يدعو 
ويقول: ياسيدي ., فقال : يعجبني أن يدعو بدعاء الأنبياء: رينا رينا. 

قال سعيد بن جبّير: لو كان المرء لا يأمر بمعروف. ولا 
ينهى عن منكر حتى لا يكون فيه شيء ‏ أي خلا من كل نقص 
ما أمر أحد بمعروف. ولا بهى عن منكر. قال مالك : ومن 
الذي ليس فيه شيء؟!. 

قال مُطرّف: قال لي مالك: ما يقول الناس فيَّ؟ قلت: 
ما الصديق فيثني. وأما العدو فيقع. قال: ما زال الناس كذاء 
لهم عدو وصذديق . ولكن نعود ٠‏ بألله من تتابع الألسنة كلها . 

وقال مالك : نقاء الثوب , وحسن الهمة. الماك المروءة 
جزءٌ من بضع وأربعين جزءاً من النبوة . 

وكان رحمه الله يقول : طلب الرزق بشبههة أحسن من 
الحاجة الى بالناس . 


وقال مالك: الفظاظة مكروهة لقوله تعالى: «ولو كنتٌ 
فظلا غليظ القلج انرا من القيااة اا 
وكان يقول: أهوال الدنيا ثلاثة: ركوب البحرء وركوبٌ 


.)١69« آل عمران‎ )١( 
رضضن‎ 


فرس عربي » وتزويج حرّة. ويقول: الدنيا: صحّة البدن. وطيبُ 
النفس من النعيم . 

وذكر عند مالك الباهء فقال: هو نور وجهك. ومخ 
ساقكء. فأقل أو أكثر. 

قال مصعب: كان مالك إذا أتاه موت أحدٍ قال: الحمد 
لله رب العالمين الذي أبقانا بعده. اللّهم لا تجعله لنا فتنة('2. 





)١(‏ المراجع: ترتيب ١9١-١15‏ حلية 19/5"#- #1" مناقب الزواوي 
ما_ وى مل 5# 245-58 43 تريين الممالك: ١ .١6‏ الديباج: 
>" ©0”_الفجر: ع١‏ العقد: ##/1اى يول 5/ة"١‏ 198/5 
تذكرة الحفاظ: .9١١‏ زرقاني: ."١١‏ 


يفن 


ملحه ونوادره 


كان مالك قي أموره كلها بعد كل احيرا اق دزوسية 
أو إفتائه' أو محادئة الرجالء أ و أعماله الخاصّة والعامة» ومع 
ذلك ما كان يخلى ١‏ بعض أوقاته من الملح يستثيرها غيره من 
الناس والشعراءء ومن ذلك ما قاله الزبير بن بكار: سأل محمد 
ابن عبد الله مالكاً عن امرأة أراد تزوبَها ‏ وذكر قصة - فقال له 
مالك: تريّصء لا تحلّ لك الآنء فقال: 


سأخطبها جَهدي وإني مخالفٌ 
ظ لما قال لي حبرٌ المدينة مالك 

يقول وقد حلت تربص فيه 
تريئْضٌ. هثلى -لو 1220 
أحرّمت ترُويج المحبين بينهم 
وأنته امزة عقما دي الناسى «ناسك 

وقال محمد بن الفضل المكي : مرّ مالك بقينة تغني 
وتقول : ظ 

أنت أختي وأنت خرمة جاري 

وحقيى علي حفظ الجوار 
اياف 


أنا للججبار ما تغيب عني 
حافظ اللمحيي في الإسرار 
ما انال أكتان: الات عفر 
مُسْبَلَ أم بقي بغير ستار 
فقال مالك : لو عي به حول الكعبة لجاز. وفي رواية: يا 
أهل الدار عَلَمِوا فيتانكم مثل هذا. وقال مالك: قال أبو حازم : 
كان أهل الجاهلية أحسنّ وار منكم . ) وال فبيننا وبيتكم قول 
الشاعر: 
شار وثار الخاز واتيدة 
0 وإليه قبلي تنزل القدرٌ 
فنا بر كارا لبي أجاوره 
أن لا يكونَ لبابه سمَرٌ 
أعمى إذا ما جارتي برزت 
حتى يواري جارتي الججخذر 
قال مالك: لا بأس بالغناء بمثل هذا . 
قال 5 أبي ان كنت أمشي مع مالك إذا مولاتي 
تحمل جرة ماء 0 
ليتني درع لسلمى ترتديني من وراها 
ليتنيى خادم سلمى قاعد حيث أراها 
فقال لي: يا اسماعيل. رجل أو امرأة. قلت: هي غَزال 
شف 


خادم بني عمارةء؛ قال: إنها انصفة اليف عي التأدية . 
وهذا يدل على أن مالكا لا يخلو من معرفة دقيقة بحسن الشُعر 
وسّقطه. 
ومن نوادره اللطلقة أنه فيل له * إن أهل الشام يقرأون 
إبراهام . فقال: عليهم بأكل البطيخ . ظ 


وقال ابن أبي مريمء قال لي مالك: يأ مصري. هل على 
مسجدكم بواب؟ فقلت: نعم قال: هذا سجن., وليس بمسجد. 


قال ابن أبي اوسن قال مالك : قدم ابن شهاب الزُهري 
المدينة فَعْلسَت إليه. فوجدته في طريق المنحك: :وفعه- غلامة 
50 وكان قد ووخية أمةٌ لهء فقال له: كيف وجدت أهلك؟ 
فقال: وعد نه يا مولاي جنة,» فقال ابن شهاب: الحمد الله 
يقول مالك : ففطنتٌ وضحكتٌ. فسألني . فقلت: إنه يقول: 
إنها لم توافقه. إِنْ في الجنة سعة وبَرّداء فقال ابن شهاب: 
كذلك يا أنس؟ قال: إي والله يا مُولاي» فمازال يضحك 
ويعيدها إلى أن فاتته الجماعة فصلّى في منزله. 


وقال ابن أبي أويس: جاءً وجل وامرأته إلى مالك. وكل 
واحد منهما يَشْكُو صاحبهء فقال مالك للرجل: ما نقمت عليها؟ 
فقال: تضحك إذا خرّج مني ريح. قال مالك: فتباعدٌ عنها إذا 
كان منك ذلك. فقالت المرأة: هو أصيح من ذلك وهو رعد 
كرعد الخريف. فقال مالك: أحشي أذنيك قطنا فقالت: 
والله,» لو جعلتٌ في أذني سندان حَدَاد لنفذه. فقال مالك: 


ف 


ادعبي فاضحكي حيث شئت» وقال للرجل : عليك بالصعتر 
تداوم عليه 0 عنه . أقول: 5 أستبعد هذه القصة. لأن 
عن المزح واللهو. 0 1 

قال عمر بن سَلَيمِ: رأى مالك فتى يمشي مشية منكرة» 
له مالك: مشيتي حسنة؟ قال: لاء قال: فلم تمشيها أنت؟ 
قال: لا أعود. 


عن بكر العرني قال: عن الناس بلطمة من أكل طفافا 
لم يذّع إليه. وح الناس باللعسين من قال له صاحبٌ المنزل: 
اقعد هاهنا فلم يقعد. وأحق الناس بثلاث لطمات من قال 
لصاحب المنزل: ادع و المنزل تأكل معنا. قال عبيد الله بن 
محمد قاضي طرّسوس : عندي أعجبٌ من هذاء وأطرف من 
هذا؛ كان مالك يوماً جالساً فاستأذن عليه صديقٌ لهء فأذن له 
وكان لمالك علييخة في ناحية. فرمى بمنديل عليها فدخل 
الرجل» فقال له مالك: ها هناء فأبى أن يقعد إل على المنديل 
ففتحت تحته البطيخة. فقال له مالك: يرحمك الله كنا أبصر 
بعوار فنزلنا منك إلخ. . . وجميع ما أوردناه من طرائف هنا من 
الترتيب للقاضي عياض”") 0 


. 737/١ ترتيب‎ )١( 


ليان 


01 الف كحت اه ل سه 
هبه مال ِك ودحول لمعلا لسّلاطين 
هيبته وجاهه 2 
الوا 0 و لعالم كبير من اي د 
والجاد وله 007 أخل أ أن مالك يصطنع 76 لنفسه را 
واعتداداً الها أنه يحمل علم كتاب الله سبحانه ا رسول 
الله ١ة).‏ وجدير بمن يحمل هذا العلم أن يَعَزْه ويعظمه. 
ويجعل له سلطاناً. لأنه لا سلطان فى الأرض غير سلطان الله 
ولا أعظم قدراً من خلق الله من رسول الله (كك)؛ قال ابن 
الحارث: كان مالك يجل العلم الذي عنده إجلالا عظيماء 
نورده هنا من هيبة مالك من هذا القبيل . 
ا ا فإله 
0 


وكان الثوري في مجلسهء فلما رأى إجلال الناس له 
وإجلاله للعلم أنشد: 


والسائلون نواكس لاضن 


اخرفنا 


أدبُ الوّقار وعرٌ سلطان التفى 
فهو المطاع. وليس ذا سلطان 
وقال زياد بن يودس : ما رأيتٌ قط عالماًء ولا عابداً» ولا 
شاطراء ولا واليا أَهُيّب من مالك. ‏ 
وقال بشر بن عمر: كان مالك لا يضحك» فقيل له في 
ذلك. فقال: الخد يدعو إلى السنقن وقد بلغني أن ضحك 
النبي (كلُ) تبسم 


فهبته هيبة شديلة. ما ان معاوية . 


ان الما عفير عات عن اميل الله 
المهدي. فما كان بيئى وبينه إلا خخادمة فما هبته هيبتى مالكا. 
وقال مغله الدَرَاورْدي . 

وقال سعيد بن أبي مريم. مأ رافك شد هيبة » من مالك» 
لقد كانتٌ هيبته أشد من هيبة السلطان. 

وقال مُصعَب الزبيري: ما رأيتُ قط أهيبّ من مالك إلا 
الخليفة . 


وقال هشام بن ا دخلتٌ المدينة فأتيت مالك بن 
أنس». فلما وقع بصري عليه فده حى. ريت عن 
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وقال 0 ما هبتُ أحداً قط هيبتي مالك بن 
أنس . حين نظرت إليه 
ظ وقال داود بن ران لما لنت المدينة حضرت نار 


فلم يبق أحد من بني هاشم وقريش إلا حضرهاء ا م 
الجنازة قام مالك» وقام الناس لقيامه. فمضى ماشياً بين يديهاء 
فما رأيت ف هذا حلفت الجنازة . 

وقال يوسس بن تميم : قدمت المدينة سنة ستين ومائة. 
فأتيتٌ مالكاء فلمًا نظرت إليه هينه ولم أتقدّم إليهء ورأيت 
الناس يهابونه. فأقمتٌ أتردّد عشرة أيام . فشكوت ذلك لبعض 
أهل المدينة» فقيل لي : أعط كاتبه يسأل لك عمًا أحببت. وأما 
أنت .فلا احنب قينا لك تنائلئه لالد اهبك مين للق فى صدود 
الناس . ظ 

وفى النجوم الزاهرة : كان للك رضي الله عظيم 
الجلالة» كبيرٌ الوقارء غزير العلم. مُتَشْدَّداً في دينه. 

وكان له دولة خاصّة به وسلطان. حتى كان يقام بين يديه 
ادل كما يقام بين يدي الأمراء. وكان مها دا إدا أجاب : 
في مسألة لا يُمكن أن يقال له:من أين؟. 

وكان له حبس. وله رجال أشداءٌ يأخذون بضبع الرجل 
٠. 0 ٠‏ 5 2 ش ش 
فيححر جودة . أو يُجرونه إل الحبس . 

قال كو بن الشرود وغيره : أتينا مالك بن نين فجعل 
يحدثنا عن ربيعة وحن لست يله من حذديتهءى فقال لتنا ذات يوم 
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ما تصنعول بربيعة. وهو قائم في ذلك الطافق؟ فأتينا ربيعة 
فأنبهناه.» وقلنا: أنت ربيعة الذي بدت عنك مالك؟ قال: 
00 كيف حظي بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك» 
فقال: أما عَلِمِتَم أن مقالا من دَوْلة خَيرٌ من جِمْل علم. 

وفي الأوائل : «وبلغ من منزلة مالك في الناس أن أهل 
المدينة كانوا يستسقون بقلسوته» وتقدّم . 

ومن جاهه وهيبته أنه ما يمر بأحدٍ إلا قام, يقول حبيب : 
رأيتٌ مالك منصرفاً من عند المهدي. ما يمر بأحد إل قام لى 
وذكر الله . 

وقال سفيان: كان مالك سراجاً. حجٌ الشوري فطفتٌ 
معة. فلم يكن معه معه كثير أحدى وقدم مالك 0 فضاقف المطاف 
بالناس. 


وقال عبد الله العباسي : كان أهل المديئة إذا مات لهم 
ميت يقولون: امضوا بنا إلى مالك يعرّينا. 


والحق أ أن الله رفع قدر مالك. برفعه قدرٌ كتاب الله 
تجرية رسول الف وسريرةه المباركة . قال القعنبي ) ها 
مالكاً بلع ما بلغ إل لسريرةٍ كانت بينه وبين الله تعالى . 

وكان مالك يقول: كلما انخن افن قلبى فنور: الي فتكيرن 
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ابن المنكدرء فأنظر إليه فاتعظ أياماً بنفسي207© . 


دخول مالك على السلاطين 

العالم الورع هو الذي يتسامى في دينه على كل ما في 
الحياة الدنياء فلا يأتيى باب نلطان أن أفيس إل" آن كرون 
كالخلفاء الراشدين أو كعمر بن عبد العزيز وأمثالهم ؛ ولذلك ‏ 
امتنع عنهم وعن صلاتهم . وعن الدخول إليهم أئمة أجلاء. 
افوا أن يَحرقوا أرواحهم بنار دنياهم وسلطانهم وجاههم. وأن 
تسفع ناصيتهم بسوادٍ ظلمهم» وأن تركمٌ هاماتهم لغير ذي العرة 
المتعال.» وقديماً قالوا: شرار العلماء بباب الأمراءء وخيار 
الأمراء بباب العلماءء وفي الآثر عن عمر بن الخطاب رفعه: 
وإن الله يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء» ويمقت العلماء إذا 
خالطوا الأمراء» وقال الثوري: «إذا رأيت القارىء أئ 
الفقيه - يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصء. وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء 
فاعلم أنه مَراء ؛ بإداكر أن لدع ويقال للك 37 د مظلمة وتدفع 
عن مظلوم , فإِنْ هل خلوضة إبليس اتخذها الفقراء سلما». وعن 
بشر بن الحارث ‏ وهو الحافي أنه قال: «ما أقبح أن يطلب 
العالم فيقال: هو بباب الأمير») 

وهناك من العلماء من يرى الدخول على السلاطين 
والأمراء لأنهم لى اسن عنهم لأتاهم ‏ من 
لع البحث: ترتيب ١9/8-1١4٠‏ الأوائل: ١/7‏ مناقب الزواوي: 2.4 


- النجوم الزاهرة: ”450/7 الحلية: #19-718/5- مالك لأبي 
٠ 0‏ الديباج 54 - تزيين الممالك: -"٠‏ الزرقاني: ٠15/4‏ 
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يُزَّين لهم ظلمهم وطغيانهم وأهواءهم. ومن هؤلاء مالك. 
وإذا بلغ العالم مبلغ مالك فله مبررٌ في الدخول عليهم. فإنه 
الا ال 0 أو ترك الأمر 
بالمعروف. أو ساوم على دينه. و أشار بغير ما يرضي الله. بل 
كان حافظاً لمقام العلم , ين فإِنْ كان 
لل مراء سلطان الزمن فللعالم ليد سلطا العلم » ومنه يستمد 
كل سلطا 


ولمّا قيل لمالك: إِنْك تدخل على السلاطين وهم 
يظلمون ويجورون. فقال ‏ رحمك الله -: وأين المتكلّم بالحقٌّ؟ 
فقد كان من رأي مالك أن يدخل على السلاطين والأمراء العالمٌ 
الذي يصدع بالحق. وليس عليه بذلك بأس 
وقيل له أيضاً: إن الناس يقولون: إنك نَدَحٌ الخروج إلى 
المسجد ‏ وقد ترك المسجد بجمعته وجماعته سنين طويلة كما 
سيأتي - وتأتي الأمراء فقال: «أمًا تركي الخروج الى المسجد. 
فإنني أضعف ا وأما 0 الأمراء فالحمل مني على 
0 ير بعضٌ من لا ينبغي أن يُستشاره. يريد 
0 يأت باب الأمراء إلا لمصلحة في الديق» كانه يطقى أن 
يستشين. الأهراء من لين أهلاً لأن يُسَتَشار لهوان دينه عليه أو 
لجهله. وإنما أذهب لأسد هذه الثغرة. 
رسال عيسى بن هر المدني : أكان مالك يغشى الأمراء؟ 
قال : لا إل أن يبعثوا إل قانديم: وقال: «حقٌّ على كل مسلم 
أو رجل جَعَل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى 
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كل ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن اكير اويعظه حتى يتبيّن 
دخول العالم على غيره. لأن العالّم إنها مداخل على السلطان 
لذلك. فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل». 

5-59 يقول: لولا 3 أتيهم ما ر يك لاني عئنةِ) في هذه 

وإذا قال مالك هذا الكلام فإنه يطبقه أتهٌ نَم التطبيق أو ظ 
جك د مدق ا عل هللاوال سكن 
المسلسية: وقال له: لقد بلغني أن عمر (رضي الله عنه) كان 
في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة النار : تحت القدور حتى 
يحرج الدخان من لحيته. وقل رصي الناس منكم بدذون هذا. 

وقال مرة لبعض الولاة : افتقد أمور رَ الرعية. فإنكَ مسؤول 
لهم إن عمر بن الخطاب قال : 0 نفسي بيذه » لو هلك 
جمل بشاطىء الفرات ضياعاً لظننتٌ أن الله يسألني عنه يوم 
القيامة . 


/ ولقد دخل مالك على المهدئ فقال : أوصني . فقال: 
أوصيك بتقوى للم وحذه؛ والعطفب على أهل بلد رسول الله 
(355) وجيرانه, فإنّه بلغنا أن رسول الله 55 قال : «المدينة 
مهاجري. وبها قبري. وبها مبعثي, وأهلّها جيراني » وحقيق 
عان أشن يط أي رات شين اليم حنت له شهيذا 
وشهيعا يوم القيامة) . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج المهديٌّ عطاءً كثيرأأء وطاف 
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بنفسه على دور المدينة؛ ولما أراد الخروج دخل عليه مالك. 
فقالله المهدي «إني مُحتفظ بوصيتك التي حدثتني بهاء ولئن 
سلمتثٌ ما غبت عنهم» ولشهرة مالك بالجرأة والقوة والاعتداد في 
الأمر والنهي . كان الخلفاء والأمراء يستعينون به في ذلك. فلقد 
كان أبو - حفر المصون يطل فنه أن يبدي رأيه في ولاته على 
الحجاز؛ وقال في ذلك : 

«إن رابك ريبٌ من عامل المدينة, أو عامل مكة. أو أحل 
من عمال السيناة في ذاتك, أو ذات غيرك». أو سوء. 2 
بالرعية فاكتب | إلى بذلك أنزل بهم ما يستحقون» . 

ولقد أوصى. مالك واليا من ولاة المدينة فقال له: «إذا 
عرض لك أمر فائتد. وعاير نظرك بنظر غيرك. فإن العيار يذهب 
عيب الرأي كما تظهر النادٌ عيتٌ ٠‏ الذذهب». 


ولما قدم المهدي المدينة جاءَه الناس من عليه فلما 
أحذوا مجالسهم استأذن مالك فقال الناس: اليوم يجلس مالك 
آخر الناس. فلما دنا ونظر | ل ازدحام الناس. قال: يا أمير 
المؤمنين., أبن تجلس شييتك مالك؟ فقال: عندي يا أبا عبد 


الله فتخطى الناسش حتى وصل إليه. فرفع المهدي ركبته اليمنى 
وأجلسه بجواره. 


كان هكذا مالك . مع الخلفاء لا يجلس ل بجوارهم. 
ولكنّه في المسجد عند الصلاة يصلّى حيث انتهى به المجلس» 
وعند سماع العلم يجلس حيث انتهى به المجلس أيضاً. 


كان 


ولم يكن يكتفيى بالمخاطبة بالنصيحة بل كان يكتب 
إليهم. ومن ذلك رسالته إلى بعض الخلفاء جاء فيها: 


«اعلم أن الله ناا كد سك من مرعظي 1ل يمنا 
لمفحاك يه قديماء: :ولي يت لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى 
جعله لك سعادة, وأمرأ جل به سبيلك إلى الجنّة, 
فلتكن ‏ رحمنا الله وإياك ‏ فيما كتبته إليك. مع القيام بأمر الله 
وما استرعاك الله من رعيته. فَإِنك المسئول عنهم صغيرهم 
وكبيرهم , وقد قال النبيى (26) : دكلكم دغ وكلكم مسار 
عن رعيته) . ويروى في بحن الحذيف: وأنه , يؤتى بالوالي 57 
فغلولة إلى عنقه. فلا فك عنه إلا العدل», وكان عمل بن 
الخطاب (رضي الله عنه) يقول: «والله لو هلكت ل شط 
الفرات ضياعاً لكنت أرى الله علي سائلاً عنها عمر» وح عمر 
عثر ينين وبلغني أنه ها كان ينفق في حجّه إلا اثني عشر 
ديناراًء وكان ينزل في ظل الشجرة. ويحمل على عنقه الدرق 
ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره. وغاب عنه. 
ولقد بلغني أنه وقتَ أصيب حضر أصحاب النبي (يَكلِ) فأتوا 
عليه. فقال: «المغرور من رموه آ لو أن ما على وجه الأرض 
ذهب لافتديت به من أهوال المطلّع) فعمر رحمه الله تعالى كان 
مُسدّداً فرنقا : وشهل له النبي (6إ2) بالجنّة. ومع هذا خائف لما 
تقلّد من أمور المسلمين. فكيفٌ بمن قد علمت. فعليك بما 
يقربك ان اش .ولحت سند قد ا انعدو يونا لز لدان وه 
إلا عملّك. وليكن لك أسوة , بمن قد مضى من سلفك. وعليك 
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بتقوى الله فقدّمه حيثُ هممتء وتطلّع فيما كتبتُ به إليك في 
أوقاتك كلها وخدل فك بتعاهدها. والأخذ به والتأديب عليه 
وأسأل الله بجانن التوفيق والرشاد إن شاء الله تعالى) . 


وكتب أيضاً إلى بعض الخلفاء كتاباً يعظه به. فيه: «أما 
بعل : فإني كتبتُ إليك كتاباً لم آل فيه رشداً ولم أذّخر فيه 
نصحاًء تحميدٌ الله وأدبٌُ رسول الله (6), فتدبئر ذلك بعقلك». 
ورد. فيه بصرك. وأوعه سمعك. واعقّله بعقلك. وأحضره فهمك. 
ولا تحن عله ذفك: إن فيه الفضل في الدنيا وحسنّ ثواب 
الله تعالى في الأخيرة». ذكد نفسّك غمرات الموتء وما هونازل 
بك فيهء وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العَرض على الله 
تعالى. ثم الحساب., ثم الخلود بعد الحساب. إمَا إلى الجنّة 
وما إلى النارء وأعدٌ له ما تسهل به عليك أهوال تلك المشاهد 
وكربهاء فإِنك لو رأيت أهل سّخط الله. وما صَارُوا إليه من 
أنواع العذاب. وشدَّة نقمة الله» وسمعتٌ زفيرهم في النارى 
وتنهيقهم من كلوح وجوههم. وطول غمّهم. وتقلبهم في أذْراكها 
على وجوههم لا يُسمعون ولا يُبُصرون, يدعون بالثبور؛ وأعظمٌ 
و اولك حسره إعراضن الله تعالى توتيه وانقطاع رجائهم من 
رَوحهى وإجاته يهم بعد طول الغم : أن (اخسئوا فيها ولا 
و0 لم يتعاظمك شيء من الدينا أردت به النّْجاة من 
ذلك؛ ولا امنك من هولهء ا 
لأهل الدنيا كان ذلك صغيراء ولو رأيت أهل طاعة الله وما 


.2»١٠١ 8١ المؤمئون‎ )١( 
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صاروا إليه من كرامة الله. ومنزلتهم مع قربهم من الله تعالى. 
ونضرة وجوههم., ونور ألوانهم. وسرورهم بالنظر إليه والمكانة 
منه والجاه عنده. مع قربه منهم - لتقلل في عينك عظيمَ ما 
طلبتٌ به الدنياء فاحذر على نفسك جذرا غير قليل. وبادر إلى 
نفك قل أن سيق الباء وما تخافٌ الحسرة فيه عند نزول 
الموت. وخاصم حت لله تعالى على مهل. وأنت تقدر بإذن 
لله تعالى على جر المنفعة» وصرف الحجة عنهاء قبل أن 
يُوَلْيك لله حسابّهاء ثم لا تقدر على صرف المكروه عنهاء ولا 
جر المنفعة إليهاء اجعل لله من نفسك نصيبّها بالليل والنهار, إِنْ 
عمرك ينقص مع ساعات الليل وأنت قائم على الأرض يسار بك. 
كلما مضت ساعةً من أجَلَكء والحفظة لا يَعْفلون عن الدّق 
والجل من عملك: حتى تملا صحيفتك التي كتب الله عليك. 
فعليك بخلاص نفسك إن كنت لها محبأ. فاحذّر ما قد حذّرك 
الله تعالى منهء فإنه يقول: (ويحذّركم الله نفسّه)7؟) ولا تحقر 
الذنب الصغير مع ما علمت من قول الله تعالى : 55 
يثقال بحر خيراً ير ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره)237 وقال: 
(ما يلظ من قول إلا لديه رقي عتينٌ) 2 وحافظ على فرائض الله 
واجتنت سخط الله والجدد دعوة الوطلوم» واتق يوه ترجع فيه 
الى الله . والسلام». 

وهكذا كان الإمام مالك - رحمه الله تعالى أستاذاً 





(؟) ال عمران ١6م؟).‏ 
)١(‏ الرلزال «لاوةمع. 
(؟)ق «ثمل1ا). 
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جليلاٌ للخلفاء والأمراء. لم يكن من شأنه إثارة الفتّن عليهم. 
محاولة خَلّعهم. لآنهم مُسلمون ولكنهم مقصّرونء قد أذمّلهم 
الحكم عن مصالح الناس. فهو لذلك كان مايزال يعظهمء وهم 
تقبأ ن صراحته في نهيهم عما حرم الله ودعونهم بفوة إلى مأ 
د أن يُشتريّ سكوته عن قولة الحق مهما 

لد كان يَعْضِ ٠‏ من أولئنك الذين يبيعود دينهم وشرفهم 
بعرض من الدنيا قليل. فيتملّقون كاذبين. ويبالغون في مَذْحَ من 
ل ل 


وكان لعظم كاثة عند الولاة أنهم ما كانوا يقيمون الحد 

على من يُستحقه إلا باستشارته وأخذ رأيه. وأحياناً يُعرض عليه 

أهلُ السجن ويُذكر له دُنوبهم. فمن استحّق الحدٌّ أمر بحده. 

يقول حفص بن غياث : كان مالك يجلسٌُ عند الوالي فيَعرض 

عليه أهل السيخن» فيقول : اقطع هذاء واضرب هذا مائة. وهذا 
مائتين » 5 هذاء كأنه ازل عليه الكتاب . 


وقال التهلول بن عبيدة: كنت عند مالك. ذأتي برجل 
لت فقالوا: الأمير يقرئك السلام ويقول لك : هذا خحلق رجا 
فقتلهء فقال مالك: اختُّقوه حتى يموت كما فَعَل به» وركبثُ 
مالكاً صُفرة وتخوّف. حتى مد به بصرهء فأخبروه أنهم خنقوه. 
فرجع إلى وجهه الدم . ظ 

فقال ابن كنانة في ذلك. فقال: أطنف 5 ندمت؟ لكني 
خفت أن يُبطل حكمٌ من أحكام الله تعالى . 


النكاقا 


' وقال عبد 4 ب عهر عضرت فالكاء. وقد الخضيرة 
الوالي في جماعةٍ من أهل العلم. فسألهم عن رجل عَدَى على 
أخيه ع حتى إذا أذركه دفعه في بثرء وأبوا الغلامين 2 
فقال جماعة من أهل العلم: الخيار للأبوين في العفو أو 
القصاص. فقال مالك: أري أن تضرب عنقه الساعةع 0 
الأبوان: يُقتل ابن بالأمس. ونفجع بالآخراليوم, نحن أولياءٌ الدم 
وقد عفونا. 
فقال الوالي : يا أبا عبد الله ليس ثُمْ طالب غيرهما وقد 
عفواء فقال مالك: والله الذي لا إله إلا هو لا تكلمثُ في 
العلم أبدأً أو : تضرت عنقه وسكت». وكُلّم فلم يتكلم . فأرائيت 
المدينة وصاح الناس : إذا سكت مالك. فمن يُسأل. ومن 
ُحيب؟ وككر اللفظ...وقالواة لا احد تمضر من الأمضان مثله 
ولا يقوم مقامه في 0 6 فلما رأى الوالى عزمه على 
السكوت قدّم الغلام فضربت عنقهغ فلم مفظ راض التفت 
مالك [ إلى من حضر وقال: إنما قتلته بالجرابة. حينَ أخذ ثوب 
أخيه » ولم أقتله قدأ إذ عفا أبواه. فانصرف 07 وقد طابت 
نفوسهم حين رأوه بر في يمينه. أقول: والحرابة : و المال 
بشهر السلاح أو القتل ران الحرابة : القتل والصلب أو القتل 


وحذه. 


قبوله جوائز السلطان 


اهم 


اا أنه كان يقبل عطاءهم وجوائزهم. ومن رأيه قوله : 
«مال في شبية لخي من مسألة الناس» وما كان عندّه أدنى المال 
يتبلغ به فقد أنفق ماله كلّه في طلبه حتى نَقَض سقف بيته: 
فمن أين يعيش وقد رهن نفسه لتعليم الناس وإفتائهم؟ وإذا كان 
من الأئمة من لا يقبل مال السلطان فلأن بعضهم أغناهم عن 
السلطان ما عندذهم من تجارة كالإمام أبي حنيفة» وكان عند 
أحمدّ طرازٌ يأخذ أجره؛ وإن كان أجره لا يكفيه حتى -- 
الضرورية. ولكنّه صبر على نفسه. ولم يستطع خليفة أو 
من الناس أن يغريه بالكثير أو القليلء وكان مع إماتة 5 
العمل على حاجة السلطان والناس. ولكن ليس 15 الناس 
يستطيع صبره وعفته ولكل اجتهادء ولكل وجهة هو فوليها: 

قال أبو عمران الصَّدَفى : دخلتٌ على مالك. وعليه ثيات 
موقي فقال2 اخرجري اقلق تفع نا اناظيف اللذه. إنننا 
أنشلك الأنك دمن ورفة الأقناف» فسالته: غن. خعرائق السلظان 
فكرهيك: «فقلت. لك افإنلك» تقبا بن اققال:< أتريف !أن تيرد ابإننمى 
وإثمك؟ وليس مالك وحده يأكل مال السلطان ويقبل هبته» ففي 
نفح الطيب: ذكر القرطبي صاحب التذكرة في كتابه (قمع 
الحرص بالزهد والقناعة» ما بور 2 : روينا أن امام أنا عمن ين 
عبد الْبْرٌ (إرضي الله عنه) بلغه وهو بشاطبة أن أقواماً عابوه بأكل طعام 
السلطان وقبول جوائزه. فقال: 


3 في ا السفهاء 


حجنن 


كأنه يريد: 

لأن الاقتداء بالصالحين» من الصحابة والتابعين, وأئمة 
التقوى من المسلمين. من السلف الماضين» هو ملاك الدين, 
فقد كان, زيدٌ بن ثابت عوكاك عر الراسكين في الخلم ل 
جوائز معاوية وابنه يزيد.ء وكان أبن عمر رضي الله عنهما دوع 
وَرَعَوفضاة - يقبل هدايا صهره اليخار بن أبي عبّيد.» ويأكل 
طعامه ويقبل جوائزه. وقال عبد الله بن مسعود ‏ وكان قل 0 
علماً ‏ لرجل سأله. فقال: إن لي جاراً يعمل بالرباء ولا يجتنبُ 
في مكسيه الحرام» يدعوني ال طعامه. أفأجيبه؟ قال: نعم . 
لك المهناً وعليه المأئم , ها لم تتعلم اللقتى 2 يعدفة بعرافا. 


وقال فيان بن ان حين سئل عن جوائز د 
لحم ظبي زَكيّ. وكان الشعبيّ ‏ وهو من كبار التابعين - يؤدَبٍ 
بني عبد الملك بن مروان وقل: جنواتزة :وباك بظعافة .ركان 
إبراهيم التخعي وسائرٌ علماء الكوفة 6 البصري - مع 
زهذه وورعه- وييائر علماء البصرة.» وأبو سلمة بن عبد 
العموى: وانوي عتما .والققياة. النبيعة .اسلف جاتنا 
سعيد بن المسيب - يقبلون جوائز السلطان. وكان ابن شهاب 
يقبلّهاء وكانت أكثرٌ كسبه. 


وكان مالك وأبو يوسف والشافعي وغيرهم من فقهاء 
الحجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين والأمراء. 


وكان سفيان الثوري -مع ورعه وفضله ‏ يقول: جوائز 
لوم 


السلطان أحبٌ إلىّ من صِلَة الإخوانء لأن الإخوان يَمنُونَء 
والسلطان لا يمن(2)0. 
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الشَاءعل امالك 


لقد كر الثناء على مالك في كل ما هو أهل له كثرة سبق 

بها أخنائفة وأمثالة؛ ذلك لأنه كان في علمه. 0 
وحديثه. وكثير من خصاله وحيد دهره في مدينة رسول الله لله . 
يقول الذهبي : وقد اتفق لمالك مناقث ما علمتها اجتمعتثٌ 
لغيره : أحذها ظول العمر. وعلو الرواية» وثانيها ادن الوا 
والفهم د العلم؛ وثالثها أتفاق الأئمة على أله و صحيح 
الرواية, ورابعها : تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه الست 
وتخامسها عه في الفقه والفتوى وف ة قواعله. 


ولقد أخرج مالك في ارط وأحمد في المسند. 
والترمذي والنسائيى في سننهماء والحاكم في المستدرك حديثاً 
عن النبى يله يقول: «يُوششك أن يضرب الناس اباط المطى. 
وأكباد الإبل في طلب العلم. فلا يجدون عالماً أعلم من عالم 
المدينة» والحديث رواه سفيان بن عيينة بسنده عن أبي هريرة. 


يقول الترمذي: هذا حديث حسن, وقد اختلف الناس 


بمن هو المقصود بهذا الحديث,. ويقول الترمذي. عن ابن عيينة 
أنه قال في هذا حين سثل من عالم المدينة فقال: مالك بن 


.وه 


العْمَريٌ الزاهد. واسمه عبد العزيز بن عبد الله. ‏ من ولد عمر 
ابن الخطاب ‏ رصي الله عل وسمحت يتخبى . بن موفاق 


يقول : قال عبد الرازق: هو مالك بن أنس . أقول : وكأنه: لا :بذ 
لكل من يصير إماماً مشهوراً من حديث يشير لهء فلأبي حنيفة 
عديق لقنا تحى .سد يقي بزلماللك بعدييه» نوما أفرى. :كان 
لأحمد بن حنبل حديث. وأعتقد أن الإمام المستحق للإمامة, 
ليس بحاجة أن يُجلب له حديث يرفع من قدره. والله أعلم. 


وقد أثنى عليه كثير من شيوخه وأنداده وأصحابه . 

فمن شيوخه الذين أثنوا عليه ابن شهاب الزهري المتوفى 
سنة أربع وعشرين ومائة وهو من كبارهم قال لمالك: أنت من 
أوعية العلم. وإنك لَنِعْم مستود ع العلم . 5 شيوخه ابن هرمز 
وتوفي سنة سبع عشرة ومائة وهو أول نا . وتقّمت 00 
قال يوماً لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إل مالكاً. فذكرت له 
ذلك. فقال: ادعيه. فإنه عالم الناس. وكان لا يجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره. 

ومن شيوخه جعفر الصادق المتوفى سنة ثمان واربعين 
ردانه نقد فال سين سال كوم من اهل الكوقة في قرضيه الذي توفي 
فيه أن يَنصِب لهم رجلا يُرجعون بعدّه إليه في أمر دينهم ‏ قال: 
عليكم بقول أهل المدينة؛ فإنها تنفي خبئها كما ينفي الكير 
حك الوخديك. 


ثم قال جعفر ‏ وعنى مالكاً ‏ : عليكم بالميمون المعان 
كه" 


المبارك في الإسلامء المتتبع آثار رسول الله كَل فقد امتحنته 
فوجدتهفقيها فاضلا متبعا. فريداء. لا يميل به الهوى. ولا تزدريه 
الحاجة» ولا يروي إلا عن أهل الفضل من أصحاب رسول الله 
. فان اتبعتموه أخذتم بحظكم من الإسلام. وإن خا لفدتوة 
صَلَلتم وها كتم ؛ ألستم تقولون: إني هُبىء لي من العلم. غير 
محتاج إلى أحد من الخلق. افإنه قد أخذ عني كل ما يُحتاج 
إليه. فلا يميل بكم الهوى فتهلكواء إني أحذركم عذاب الله 
17 اس جام ود رام الله بقلب 
سليم)؛ أحذّركم نوخد | لى رجل نصبته لكمء فإنه د 
3 في زمانه. قالوا: من هو؟ اده لناء قال: ذلك مالك بن 
أنس , عليكم بقول مالك. م رفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إني بريء من ظلّهم وتخرصهمء. ومن زواة السوء منهم. 
الهم إنك تعلم أنه قد قيل عن عيسى بن مريم ما لم يَقُلء 
ورُوي عن مالك ما لم يكن وقيل عن عُزير ما لم يقل» وقبل 
عن علي بن أبي طالب ما لم يقل. ورُوي عنه ما لم يكن 


وقل أثنى على مالك من أمثاله كثير . ونذكر منهم 
الأوزاعي المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة. فإنه إذا ذكرٌ مالكاً 
قال: عالمٌ العلماء وعالمٌ أهل المدينة. وقيل للأوزاعي : 

كيف رأيت مالكا؟ قال: رأيثٌ رجلا عالماً. 

ومنهم بنشان بن عيينة المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة. 
لك ال قار ا ا امعو و آثارٌ 
مالك. فإن أَحَذْ عن الشيخ أخذنا عنه . ولا شك أن هذا من 


با 


تواضعه. وإلا فهو قريئه بالحديث وكثير من الشيوخ . ولكنّه لم 
يبلغ في الفقه والاجتهاد ما بلغه مالك . 


كما قال جرير: 
وابنُ الأبون إذا ما لَرّ في قرّن 
لم يستطع صبولة الول القناعيس 
القناعيس : جمع قنعاس: وهو من الإبل : العظيم . 
وقال: ومن مثل مالك: متبع لآثار من مضى مع عقل 
وأدب؟ ! 
وقال: رحم الله سالك هنا كان أشي القاءه رحا 
وقال: مالك سيد أقنل. النديئة:. :وقال: مالك سينة 
المسلمين. 1 
وقال: يدؤقكه الخد يوقاة ا للقن عم الك قله 
ومنهم اللي بن سعد المتوفى سئة مس وسبعين وماثة» فقد 
قال: علم مالك علم تقي ؛» مالك أمان لمن أخذ عنه من الأنام . 
وقال: إني لأدمو لمالك في صلاتي. وذكر من حاجة 
الناس فى الفتيا. 
ومنهم عبد العزيز بن الماجشون المتوفى سنة مستٍ وستين 
ومائة . قال ابن وهب: سال عبد العزيز بن الماجشون عن 
مسألة فقّال: ما عضري فيها جرات ولكن 08 مالكاً وأخبرني 
بما يقول. فسألته وأخبرته فقال: مالك سيدنأ وعالمناء وذكر عبد 


الحكقا 


الغوي ع الماتحكون ‏ سسالة الت فيه قول. أنه وقول هالاقاء 
فقال: وبقول مالك أقول. وأميل مع مالك حيئُما مال. فإنه كان 


ىا سي 


ا 


مو ش 00 5 
ومنهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي 


حنيفة المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائة. قال فى مالك * 
أَيتثٌ أعلمَ من ئلاثة : مالك. وابن أف ليلى . وأبي 


قال و أن حازم قال لي عبد العريز بن الماجشون: 
اغتنم مالكا ؛ فلم ببق من أذرك الناس غيره وغيري . 
وممن أثنى عليه تلاميذه وهم كثر ونذكر منهم بعضهم. 

فمنهم الإمام الشافعي المتوفى, سنة أربع ومائتين . ومما 
قاله في مالك ٠‏ إذا جاء الخيبر فمالك النجم . وقال: إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم. ويريد الشافعي بالنجم - على ما حكاه 
الزواوي - قوله تعالى : (وبالجم هم يهتدون(22(وقال الشافعي : 
مالك حجة الله تعالى على خََلّقه بعد التابعين. 

وقال الشافعي : إن مالكاً كان مُقدّماً عند أهل العلم قديماً 
في المدينة والحجاز والعراق. قديمّ الفضل. معروفاً عندهم 
بالإتقان في الحديث. ومجالسة العلماء. ويقول الشافعي: لولا 
مالك فيان :ابن عدلاى لذت »عل السجاره تويكرلة: إذا 
جاءك الأثر ع مالك فشِد به يديك. ويقول: : من أراد ال 


فهو عيال على مالك. وقال: مالكُ بن أنس معلّميء وما أحدٌ 
)١(‏ النحل .»١١١‏ 


8" 


أمنّ علي من مالك وعنه أخذنا العلم وإِنْما أنا غلامُ من غلمان 
مالك . ظ 


قيل للشافعي : يا أبا عبد الله» رأيت أحداً ممّن أدركت 
مثل مالك ' بن أنس؟ فقال الشافعي: سمعتٌ من تقدّمنا في 
الس اد يقولون: لم نرَ مثل مالك. فكيف نرى مثله؟! . 

1 الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم 
صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك - فقال الشافعي : 
ل على الإنصاف؟ قال: نعم. قال: قلت: فأنشدك الله من 
أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال: اللّهم صاحبكم. 
قال: قلت: فأنشدُّك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله 
المتقدّمين صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال 
الشافعي فلم يبقّ إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه 
الأشياء. فعلى أي شيء تقيس؟! . 

وكان الشافعي يقول: من أراد الحديث الصحيح فعليه 
بمالك . ظ 

ومن أراد الجدّل فعليه بأبي حنيفة . 

ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان. 

وقال الشافعي : العلم يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة » والليث بن سعد. 


وممن أثنى عليه يحبى بن سعيد القطان المتوفى سنة ثمان 
وتسعين ومائة. من أقدم تلاميذ مالك فقال: ما أقدّم على مالك 


لضن 


في رام أحدا وقال : فيان وشعبة ليس لهما لهما ثالث إلا مالك . 
وأحياناً يقدم سفيان الثوري على كل شي ع . 

ومنهم عبد الرحمن بن 0 المتوفى سئة ثمان وتسعين 
ومائة» فقد سثئل: من أعلم : مالك أو أبو حنيفة؟ فقال: مالك 
أعلم من أستاذ أبي حنيفة ‏ يعني حماد بن أبي سليمان-_. أقول : 
ولا شك أنه يريد الحديث وفتاوي الضخابةة. فأما أبو حنيفة في 
الفقه فإِنَ كلّ الناس عالة عليه كما يقول الشافعي . 

0 وهيب بن خالد نوف َيه يس وستين ومائة - 
يمالك أحداً . 

قال ابن مهدي: أئمّة الناس فى زمانه أربعة: سفيان 
الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشامء» وحمّاد بن 
زيد بالبصرة. . ظ 


وكان ابن مهدي يقول: ما رأيتٌ أثبت عقلاً من مالك. 
ومنهم عبد الله بن المبارك المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة 
قال: لو قيل لي اححتر للأمّة إماماً لاخترث لها مالكاً. 


ومنهم ابن وهب واسمة عبد الله المتوفى سنة تسع 
وتسعين , قال: لولا أن الله استنقذنا بمالك والليث لِسَلّلنا. 


الا ا ب 9 


5١ 


كه من مالك ولا أشحٌ على دينه من مالك. فلو قيل لي اختر 
للأمة لاخترت لهم مالكاً . 
يره يحيى بن معين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وماثتين.» فقد 
قال : كان مالك من حجج الله على خلقه. إماما من أئمة 
المسلمين. مجمعاً على فضله. ويقول: مالك نبيل الرأي ‏ نبيل 
العلم ؛ أخحذ المتقدّمون عن مالك ووثقوه. وكان صحيح 
الحديث.». وكان يقدم أصحاب ِ-32 

وفيل له : الليث لدع عند م مالك؟ قال: مالك وهو 
أعلم أصحاب الزرهري وأوثقهم. 0 الناس في كل شيء » 
وقال عن مالك : إمام من أئمة المسلمين ٠‏ مجمع على فضله ؛ وثبت في 
الحديث . 

ومنهم الامام أحمد بن حنبل المتوفّى سنة احدى وأربعين ومائتين 
قال: ظ 
50 د القلبٌ يُسكن الى حديئه ) والى فتيأةع وحقيق 
أن يسكن إليه. مالك عثناكا شعن لأنهقتدية الاتباع اآثار التي 
نصح عنده . 

ومنهم النشائي اجودل بن شعيب المتوفى . سئلة أربع 
وثلاثماثة » قال : ما عندي بعل التابعين أنبل ولا أجل من مالك» 
ولا لن منه. ولا أن على الحديث مله ولا أل رواية عن 
الضعفاء ما علمناه حدَّثْ عن متروك إلا عبد الكريم - يعني أبا 
أمية ‏ . 


لض 


ومنهم محمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة ثلاثين 
ومائتين قال: كان مالك ثقةً. مأموناً. تتا فقيهاًء وَرعاً. حجة 
عالماً. 

ومنهم الحارث ؛ بن مسكين المتوفي سنة خمسين وماكين 
قال: رحم الله مالكأء اما كان أصونه للعلم. وأصبره على 
الفقر. ولزوم المدينة. 7 له بجائزة ة ثلاثئة الاف دينارء فم 
استبدل م لا غير المنزل الذي كان فيه ولا استفاد من غْلة 
ولا ضِيْعة) ولا تجارة. 

وشهد له بالإمامة أعلام - وهو إمام جليل شهد له بالإمامة 

غيزه ألم يقهد دوإنما اتذكر .من كنهند له إيغاراً ببآن التكار 
أكبروا إمامته . ظ ظ ٍ 

وممن شهد له بالإمامة أبو داود سفيان بن الأشعث 
السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين. 

قال: رحم الله مالكاً. كان إماماً. رحم الله الشافعي كان 
إقاماء رحم الله آنا :تحنيقة كان إفاها . 


وناك لكي وأبو رط 4 فيد بن الحكم . 
وفى الزرقانى: إذا ال بين العلماء فقالوا: عالم 
المدينة» وإمام دار الهجرة. فالمراد به مالك دون غيره من 
العلماء . ظ 
معاوية فقال: الاسلام دار والصحابة بابها 0 فمن تكلم بأحد 


اوكضن 


منهم بسوءء فإنما دخل النار. 
وقال أبو على بن 5 الهلال: وأنا أقول : ومالك ل 
الباب لمن أراد الدار. 
وهناك من أثنى على مالك بشعر نختار منه بعض القطع . 
قال أبو عبد الله الحُميدي الأندلسي: أنشدني والدي أبو 
إدا قيل من 6 الحديث - 
إليه تناهى علم دين الل 
وما فيه للرواة المالكا 
ونظّم بالتصنيف أشتات نشره 
وأوضح ٠‏ ما قل كان الولاه حالكا 
وقل حاء فى الآثار ص ا شاه 
فمن كان ذا طعنْ على علم مالك 
ولم يقتبس من نوره كان هالكا 
وقال الأبيض في الفقهاء المرائين : 
أمل الرياء ال 0 


2 


وركبتم 5 البغال يقب 
وقال يمدح 7 
قل للإمام سنا الأئمة مالك 
ظ قد كنت راعينا فنعم الراعي 
فمضيتٌَ محمود النقيبة طاهراً 
وتركتنا قنْصا لشر سباع 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزل 
طاوي التجنتا 5-8 الأضلاع 
تشكوك دنيا لم تزل بك 8 
ظ ماذا رفعت بها من الأوضاع 
وحسينا هذا من الثناء عليه والعظيم لا يزيدذه الثناء فى 
عظمته. 0 لا ينقص 1 2 00 0 اكير مر 
الذي لا يسعه هذا الكتان .)١(‏ 
(١)ترتيب: ١54 ١0/١‏ حلية: 7951/5- 55" انتقاء 4-484 :3 مناقب 


الزواوي : 848 ١6‏ ماقب الشافعى للبيهقي : //١‏ اه 7ه الرسالة 
المستطرفة 4١:‏ - الديباج: .٠٠١‏ 40-55 شرح الموطأ للسيوطي 5/١:‏ - ب 


0 


مايه الجامّة 2 امامت 


ومن باب الثناء 1 دك مكانته العلمية وإمامته. وأنه وحذه 
في المدينة فى عصره هو القدوة. 
ب عام ! 


اوقال عتيق : ما أجمع أهل المدينة على أحد بعد النبي 

إلا على أبي 0 ومات مالك. ولم نعلم أحداً من 
1" المديئة قبل موته | لا وقد 6 عليه . وأقول. وخ فضل 
الصحابة ‏ 

حتى الأكابر من العلماء ء الذين أخذ عنهم مالك وهم 

شيوخه . اضطروا أن يسألوا تلميذهم مالكاً عن باب من الفقه. 
أو مسألة جهلوا جوابها. 

0 ا أد من تقلت عن للم ا 

0 - وأسلم والذة م عمر واقفا يستفتيه . 
والأمراء لا يقومون بأمر له متعلق بالشرع إل سألوا مالكاً 


لسسع سس رو 
-١١‏ البداية والنهاية : 4 التذكرة : 0-0 الزرقاني : -4-*/١‏ 
الشذرات: 791١/١‏ - نفح الطيب: 448/8 - 449. 


لضن 


عنه. قال ابن أبي أويس : كان النامن كلهم يصدر عن رأي 
مالك بن أنس. وكان الأمير عنده رجل يسأله وهكذا القاضى 
والمحتسب . 


وكان اقتفاء الئاس لمالك في كل شيء حتى ما يتوهمونه 

من الشرع. وليس منه. قال ابن أبي أويس: حضرت الاستسقاء 
بالمصلى . فلما 7 الإمام رداعف اقام مالك يحول اا 0 
فقام الناس فحلُوا أرديتهم. فلما انصرف مالك. قيل له: 
ب سئة الاستسقاء إذا حول الإمام أن يدوم الناس يحولوا ردتهم؟ 
قال: ليس عليهم قيام. ويحوّلون قعوداء وإنما قمثٌ لأ ساجي 
تحتي فلم أقدر على تحويله حتى قمت. 

ومثل ذلك ما حدّث به الشافعي قال: أفطرتث بالمديئة 
عند مالك. فخرج الى العيد. وصلَى وانصرف. ونظر إلى 
الناس عند بيت النبي تَخِ وهو على باب المسجد. فقال: ما 
لهم؟ قالوا: انصرفوا يسلمون على النبي ككلهِ. فرجع الى 
الحظيرة التي يطعم فيها المساكين في رمضان. وترك أن يدخل 
المسجد. فرأيت الناس قد خرجوا من المسجد يتبعون مالكا 
ويسألون: أين مالك؟22 . 


.١"8-١78:١ المرجع: ترتيب‎ )١( 


مخض 


ا لصملا ُ 
منحكرامتو عند الله 


مالك إمام كبيرء وهو من أهل العبادة والتقوى. وقام عمره 
بلكن ادير ا ويقعد للفتبى » ويبث حديث رسول اله 5 
رد شك ممن أخلص دينه اله ديفا ,ويلا عله كان ممرن لهم 
كرامة عند الله قال ابن أبي حازم : كان بين رجل من قريش 
ومالك كلام. فقال له مالك: إن كنت تريد عيبي فسأط الله 
عليك من يخرجك من بيته شر مخرج . 

فلمًا صلّى بنا إمامنا الصبح جلس في محرابه فنام فيه؛ 
فرأى عمر بن الخطاب معه حرسي يقول : أخرج الحمار لقيال 

من المسجد (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه)<(2 بل حلاله وحرامه وسئن نبيه» وما يقرب اليه - فانتبه 
الإمام لينبّه النّاس على الرجل., وقد أخرج من المسجد. ووضع 
في عنقه حبل2 وجيء به الى دار السلطان. فأخبر الناس 
الإمام . فأخبر الرجل بالقصّة. فجعل يضرع لمالك ويقول: 
خلني يا خير من يقول: حدثنا. فاستغفر له مالك9'' , 


. »١١85« البقرة‎ )١( 
.187/١ المرجع: الترتيب‎ )0( 


"دان 


محنة مالك وأسباءها 
الأئمة الأربعة كل منهم أصابته محنة» فالإمام أبو حنيفة دعي 
الى القضاء فأبي, لأنه إذا قبل القضاء عند الخلفاء العباسيين 
فقد أقرٌ بهم. وليس هذا هواه. فسجن وتوفي في السجن. 
والإمام سي كادت تقع عليه 0 قعة لولا لطفٌٍ الله بهى رحين 
بع الوالن .أن يرسل الى الرشيد بتهمة 9 هواه مع أهل البية 
صدهمء فدعي الو الخلافة, ودعي بالنّطع , 1 الله 538 
والإمام أحمد سجن وضرب ضرباً مبرحاً بفتنة خلق 


القران . 


أما الإمام مالك فقد أصابته المحنة مثل إخوانه. واختلفوا 
في سببهاء والأكثر أن سببها فتواه بعدم وقوع طلاق ادن 
وذلك أن أوائل الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن يوثقوا بيعة 
الناس لهم بالأيمان والطلاق والعتاق ويكرهون الناس ا 
ذلك. فالأحناف قروا وقوع طلاق المكره. أما الأئمة الثلاثة 
المالكى والشافعي والحنبلي فاتفقوا على أنْ طلاق المكره لا 
يقع , وكان مالك يحدث بحديث: «ليس على مستكره طلاق» 


1 


عا الذي أ غضب المنصور أنه كان 53108 بهذا الحديث في 
وفت خروج محمد بن عبد الله بن حسن - النهفس الزكية بالمدينة . 
يقول الطبري: أخبرنا غير واحد أنْ مالك بن أنس استفتي 
فى الحروع مم محمد بن عند الله بن جسن صاحي التق 
الزكية - وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال: 
إنّما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمينء فأسرع الناس إلى 
محمد ولزم مالك بيئة) وقال أبو داود: صرب مالك بون انمق 
في طلاق المكره . 
وقال أحمد بن حنبل حين سثل عن ضرب مالك: إنْما 
صرت 5 0-6 ا كان لا" يجيره . فضرب | لذلك . دلي 
العلوي اسم بالمهدي : 97 بيعة كّ جعفر لا - لأنه 
على الإكراه. ظ 


وهناك من قال غير ذلك. يقول الشافعي : أنا أعلم الناس 

فيم ضرب مالك. كان بالمدينة وال زبيري أراه قال: بكار 
الزبيري - فبلغه أن مالكاً سكل عن عثمان وعلي : فقال: لست 
أجعل من خاض الدماء كمن لم يخضهاء قال: فاعتل عليه 
بأيمان البيعة» فضربه. فبلغ الرشيد فأنكره وعزل العامل . وفي 
الديباج ما يؤيد ما ذهب اليه الشافعي إذ فيه: وخالف ذلك كله 
ابن بكير وقال : ما ضرب إلا في تقديمه عثمان على علي رضي 
الله علهماء فسعى به الطالبيون حتى ضرب. فالأشهر أن ذلك 
كان في أيام أبي جعفر. 


وقيل جدكما .قن العاراكدب الدشيل الى مقداوة :زقال: له . 
واليها: ما تقول في نكاح المتعة؟ قال: هو حرام. فقيل له: ما 
تقول في قول عبد الله بن عباس فيها؟ فقال: كلام غيره فيها 
أوفق لكتاب الله تعالى. وأصرٌ على القول بتحريمها. 

ووجه أخخر رواه ابن سعد عن محمد بن عمر قال: لما 
دعي مالك بن أنس. وشوور مم ا وقبل قله شئف اله 
الناس وحسدوه. وبغوه. بكل شيءء فلما وى جعفر بن سليمان 
على المدينة سعوا به اليه. وكدّروا عليه عنده. وقالوا: لا 
أيمان بيعتكم هذه بشيء, وهو يأخذ بحديث رواه عن ثبت بن بن 
الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوزء فغخضب جعفر بن 
مسلنماة» نمن سالك فاحتج عليه بما رفع اليه منه. 


وهذا القول مقبول: فنا امن النلين :فى كل انه بوكل 

عصر أقوام يضيقون بمن بظهر بعلم أو مال أو جاه أو ولاية. 
يلوه ويخرعود عليه أقوالاً لم يقلهاء وإذا قال بعضها ولو 
بحكم شرعي » وجهوا هذا الحكم كما يتصورون وذو في 
جسم أو مال أو ولاية» عند ذلك تطيب عوسي ويشبغون 
حسدهم وشرهم . 


والإمام مالك ليس” ممن يخوضون بالسياسة . ولا 5 
عن الفتن. ولم يذكر أحد أنه خرج 6 طاعة. أو دعا الى 
ثورة كما أنْه لم يضع نفسه ليكون داعياً الو الولاة وخلفاء 
عصره. ويناصرهم . بل كان يرق أن يلتزم الحياد فلا يلعو الى 
1/1 


أحد ولا يثور مع من ثار. ولا يحب الفتنة. وإن كان لا يخلو 
من نزعةٍ للأمويين من غير أن تدفعه إلى قول أو عمل”"'. 


ضر به : 
أمئل مالك يضرب وقل ماذأ الدنيا 18 وحديثا 5 


رجل في جوار رسول الله كَكِةِ يأمر بسنته.ء ويدافع عن 
صحبهء وينشر حديثه» أمثل هذا يضرب ويخلع كتفه؟! . ويلكم 
ما أقبح فعلتكم. ليتكم عرفتم حدودكم. إذن لما حكمتم إلا 
بإذنه. فهو الذي يحمل شريعة الله التي من أجلها ولحمايتها 
والدعوة إليها حكمتم. » فما بالكم تؤذونه إذا صدع بالحق. ونطق 
بالشرع. 


حشر اسرد وو 0 خلاقى فغضب» 
0007 قاضي المدينة ممحمد بن عبل العزير بن 0 فأشار 
عليه بضر به » فدعا به وجرده وصربه بالسياط.» هلاي بذه 
حتى انخلع كتفه. وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة , وفي 





. (() المراجعم: الطبري 878/1 و30 حلية 11/5. مناقب الشافعي للبيهقي 
١/--0١50ه-‏ الديباج المذهب 78 شذرات 550/١‏ مرآة الجنان ١/1لام‏ 
مقدمة الموطأ شرح السيوطي ” مالك لأبي زهرة ”ا ترتيب 5١8/١‏ جمهرة 
ابن حزم .١74‏ 


مض 


الانتقاء سنة أربعين ومائةء ولكنّه لم يزل بعد ذلك في رفعة 
وعلو فكأنما كانت تلك السياط حلياً له. ولكنه أوذي فى 
جسده. حتى كان يحمل يده اليمى باليسرى أو بالعكس . 


لقد خشي أوائل الخلفاء العباسيين أن تزلزل ملكهم فتوى 
مالك. فتوى واحدة «ليس على مستكره طلاق» فقاموا وقعدوا. 
وهنا تبرز قوة مالك. أقضص مضاجع العباسيين الأول. وقلقل 
ملكهم بكلمة, بفتوى» وقد كانوا أمضى قوة من ملوك الأرض 
زمنهم . هنا يظهر سلطان 58 والشرع في مالك. وأنه فوق 
عظم الخلافة والملك. ولولا أن الناس تخشى بطش السلطان 
وبأسه لطرد السلطان وبقي العالم . 


وفي الحلية عن ابن وَمْبٍ أنَّ مالكاً لما ضرب تلق 
وحمل على بعير فقيل له: ناد على نفسك قال: فقال: ألا من 
عرفني فقد عرفني., ومن لم يعرفني» فأنا مالك بن أنس بن أبي 
عامر الأصبحي . : وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيءء. قال: 
فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك فقال: 
أدركوه. أنزلوه لم يخف مالك أن يقول ما يعتقد. 


حت الى بعد الحا الي يريد جعفر بها تشهيره لا يغيّر 
ما اعتقد من فتواه مهما يبلغ به التنكيل والتشهير والتعذيب». 
وهكذا القوي "00 انها قد انه 
ايع كن وزع صن اللمويشة. تورقال؟ إن | سجعفر المتضور 
لم يأمر بضرب مالك. ويقسم على ذلك : والله الذي لا إله 
إلا هى ا اهرت بالذي كان ولا علمته . 


فا 


وفي الديباج: لما حجّ المنصور أقاد مالك من جعفر بن 
سليمان. وأرسله إليه ليقتص منه. فقال مالك: أعوذ بالله. والله 
ما ارتفع منها سوط على جسمي إل وأنا أجعله في حل من ذلك 
الوقت لقرابته من رسول الله يكنه. وقال الدّراوردي: سمعته 
يقول - حين ضربه -: اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 


خلوته في بيته : 

النفس الزكية - لزم بيئهى ولم يحرج لجمعة ولا جماعة . ولا 
عيادة مريض ». ولم يشهد الجنائزى ولم يجب دعوة. قال الواقدي 
ومصعب بن عبد الله : كان مالك يحضر المسجد. ويشهد 
الجمعة لس 5 0 المرضى ء , ويجيب 0 يحي 
7 0 ترك عيادة لمرضى . وشهود ٠‏ الجا فكان يأني 
2 ة في مسحد النبي ع حتى الجمعة. ولا يعزّى ا 
ولا يقضي له حقا فكان يقال له في ذلك فيقول: نا كي لكل 
أحد أن يذكر ما فيه. فاحتمل الناس له كل ذلك حتى مات 
على ذلك. ظ 


وفي تاريخ ابن كثير: ومن رتت روح فياه بن عد الله 
ابن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأتي أحداً لا لعزاء ولا لهناء. 
ولا يخرج لجمعة ولا جماعة. ويقول : ما كل ما يُعلم يقال, 


ا 


وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. 


وفي التذكرة : لم يشهد مالك الضواعة. خمها وعشرين 
سنة» أقول: فيكون وقت لزومه ايف ين براقا 

وقال يحيى بن الزبير: قال لي مالك: اعتزلت أنت وعبد 
الله بن عبد العزيز؟ قلت: نعم. قال: عجلتم. ليس هذا أوانه. 
ثم لقيت مالكاً بعد عشرين سنةء فقال: هذا أوانه. ثم اعتزل 
ولزم بيته . 


واختلف الناس في سبب لزومه بيتهء» فقال بعضهم : 
مرضه من سلس البول لأنه قال: لولا أني في آخر يوم من 
الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم., سلس بولي. فكرهت أن 
أن مسجد رسول الله كَل على غير طهارة استخفافاً برسول الله 
كد ؛ وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي . فإن صح هذا فلا حاجة 
للاجتهاد في معرفة' سبب هذه الخلوة الطويلة. وإن لم يثبت 
فالأرجح أنه .اعتزل خوف أن يسأل عن الناس الذين 5 محمد 
ايبؤعبد الله بن الحسن: فقد جاء في الطبري : 0 
واحد: أنْ مالكاً استفتي في الخروج مع محمدء وقيل له: 
في أعناقنا بيعة لأبي جعفر. فقال: إنْما بايعتم مكرهين , 1 
على مكره يمين. فأسرع الناس الى محمد, ولزم مالك 
بيته» ومثل هذا عند ابن كثير وابن الأثير('». 


)١(‏ المرجع: الطبري 650/1. التذكرة 5١١‏ ابن كثير ١14/٠١‏ ترتيب 
8١-١8٠١ /١‏ 1. 


نمضا 


هل دعي للقضاء فابى؟ 

7 في تاريخ قضاة 0 ص 7"8: لما ظهر بنو العباس 
اشتذوا في شأن القضاة. ‏ أي في طلبهم - وتخيّروا للأعمال 
الشرعية صدور العلماء. 5 مالك بن أنسء. وابن أبي ذئب» 
وأبا حنيفة للقضاء. فأمًا مالك عي بأن قال: «إني رجل 
محذدود. ولا يصلح أن يلي القضاء ممحذود) واحتجٌ ابن أبي 
ذئب بأن قال: «إني قرشي. ومن يشرك في النسب لا ينبغي أن 
يشرك في الحكم) . 

ا 0 «إني لمولى . ولا يصلح أن يلي القضاء 
مادا من ميدن النطكار” ْ ظ 

والحق: أن جالكا حاقة يكرك القضاء». وناناه كل الأبافء: لاه 
خطرء ومحنة لا يسلم منها إل من رحم بك. 

وقال مالك: قال عمر بن الحسين: «وما أدركت قاضناً 
استقضي بالمدينة إلا رأيت كابة القضاء وكراهيته على وجهه» . 

ال د - في الخصال التي لا 
يصلح القضاء إلا بها :لا أراها تجتمع اليوم في أحدء فإذا 
اجتمع منها في الرجل خصلتان - 0 والورع ‏ قدّم. كذا في 
تاريخ قضاة الأندلس27"' . 





.؟55و١#4*و‎ ٠١و‎ " المرجع : تاريخ قفضاة الأندلس‎ )١( 


يض 


إهنهان متالعزيكة 


كان مالك يكره أن يسأل عن سه لأنه إن كان كبير امسن 
انهم بالغفلة والنسيان» أله بأرذل العمرى وإن كان صعير الس 
يتهم بقل التجربة وقلة العلم , وعدم النُضج ومن هلا لم ير 
مالك الإخبار بالسن ويقول: ليسن من المروءة الأخبار بالسن. 

قال الشافعي : سألت مالك ل عن سنه فقال: أقبل 
على شأنك. عن من لجرو ادر أن يخبر عن سئه . 


ان تملس الال عق البين وصوابة: قبل على شأنك 
من لذن أبي طاهر السّلفي إلى مالك, فقد سأل أبو الحسن بن 
مؤمن أبا طاهر السّلفي عن سنّهِ فقال: أقبل على شأنك. فإني 
سالت أبا الفتح بن زيّان عن سنّهء فقال : أقبل على شأنك». فإني 
سألتٌ علي بن محمد اللّبان عن سنّهء فقال: أقبل على شأنك, 
قلي سألت أبا القاسم حمزة بن يوسف السّهمي عن سلّهء 

: أقبل على شأنك, ات أبا بكر محمد بن عدي 
00 عن سنّه فقال : أقبل على شأنك, فإني سألت أبا 
اسماعيل الترمذي عن سنّه فقال: أقبل على شأنك » فإني سألت 
بعض أصحاب الشافعي عن سنّهء فقال : أقبل على شأنك. فإني 


فض 


سألت الشافعي عن سئّه فقال: أقبل على شأنك, فإني سألت 
مالك بن أنس عن سئهء فقال: أقبل على شأنك؛ ليس من 


المروءة للرجل أن يخبر عن سنئّه. أنشد محمد بن عبد الباقي 


. البزار: 
احفظ لسانك لا تبح بثلاثة 
سن ومالٍ ما استطعت ومذهب 
فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة ظ 
كد وبحاسد» وفتكلتن 


لذن 


رمعا إفسَايْه وب 


عندما يدنو الموت على صادق الإيمان. يحاول أن ينظر 
في سيرة حياته بما أصاب منها وما أخطأء وبما أله وبما 
أطاع, فيغتبط بما أصاب وما أطاع. ويندم على ما فرط وما 
عصى , وهكذا كان الأمر بالإمام مالك». رجع بفكره الى ما 
اجتهد. والى ما أفتى . فرأى ثغرة» فتأئر وندم.» وهذه الشغرة ة هو 
أنه - بالرأي . 

في الوفيات وترتيب المدارك: قال القعنبي : 

ام بن أنس في مرضه الذي مات فيه, 0 
نم جلبست: فاته نكن : فقلت: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ 
فقال: يا ابن قعتبء وما لي لا أبكي , ومن أعدق بالبكاء مني؟ ! 
والله لوددت أي ضربت بكل مسألة أفتيت بها برأبي بسوط 
سوط. وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه. وليتني لم أفتٍ 
بالرأي . 

كان مالك رحمه الله يخشى في أخر أيامه أن يكون قد 
أفتى الناس برأيه المبني على اجتهاده. مع أنه شديد الاحتياط 
لدينه, بالا ا إل ما قل ويعيب كثرة 
الجواب» وإن لم يثق بجوابه بشكل قطعي أو قريب منه أجاب 
بكلمة ولا أدري» كما تقدّه02) . 


.١1817/١ ترتيب‎ 085/١ وفيات‎ .#95/١ المرجع: مرأة الجنان‎ )١( 


خض 


مَحَرمَالِك ووفان 


مرض الإمام مالك اثنين وعشرين يوم ولم يذكر أحد ما 
هو مرضه على ما اطلعت. واتفقوا على أنه لبث مريضاً اثنين 
وعشرين يؤقاء ثم جاءته منيته . 

قال بكر بن سليم الصراف: دخلنا على مالك في العشية 
التي قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: ما 
أدري ما أقول لكم. ألا إنكم ستعاينون ام 
يكن لكم في حسابء» قال: مابرحنا حتى أغمضناه. وتوفي 
رحمه الله يوم الأحدلعشر خلون من ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة. هذا أشهر الأقوال وأكثرها في وفاة مالك. وقال 
ابن سعد: لأربع عشرة خلت منه. وقال مصعب بن عبد الله : 
مات فى صفر. وصِلَّى عليه عبد الله بن محمد بن ابراهيم أمير 
المدينة» وحضر جنازته ماشياً. وكان أحد من حمل نعشه. 
< وبلغ من عمره حين وفاته سبعاً وثمانين سنة. وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة» وعن ابن نافع: توفي مالك وهو ابن 
سبع وثمانين سنة. وأقام مفتياً بالمدينة بين أظهرهم ستين سنة. 
وكانت وصيته أن يكفن في ثياب بيضء ويُصلّى عليه بموضع 


الجنائز : فنفذت وصيته. ودفن بالبقيع . 
كن 


ولما مات تشهد ثم قال: (ِللَهِ الأمر مِنْ قبل ومِنْ 
بعذ)90 . 

أما تركة مالك فمن الناض ألفا دينار» وتسع وعشرون ‏ 
ديئاراء وألف درهم فاجتمع فى تركته ثلاثة ألاف وثلاثمائة 

ومن لباسه ورياشه فقد ترك مائة عمامة فضلً عمًا سواها. 
رحمه الله تعالى من منصات وبرادع» وبسط. ومخاد محسشوة 
يكن وقير الك يدرك عن ختسهائة ذاد. 

زقال معنت من مسن بن كلك اقب امالاقه حسمانة 
زوج من النعل. وقل اشتهى يرما كساء قومسياً فما بات إلا 
وعنده منه سبعة بعشت إليه . 

وأهدى إليه يحبى النُيسابوري هديّة.» وجدت بخط مشايخنا 
النّقات أنه باع من فضلها بثمانين ألفاً. 

وقد أفجع بموته يرحمه الله علماء الدنيا في عصره. 
والناس جميعاً. فقد كان في الذروة ف همه وصلاحه. 

وقد كان قدوة كبرى في سمته وأدبه, وتتصموض] مسعع 
حديث رسول الله تلد وكانت محمته لرسول الله علي أعظم ما 
اكتنزه. وقل حدّث عنه بعد وفاته كبار الناس ورثوه بحزل وألم . 
)03( الروم «45. 


لم" 


بقول الشافعي: قالت لي عمتي - ونحن بمكة ‏ يا بني 
رأيتٌ هذه الليلة عجباً. قلت: وما هو؟ قالت: رأيتٌ كأن فلاناً 
يقول لي : مات الليلة أعلم أهل الأرض . قال الشافعي : فحسبنا 
ذلك فإذا هو يوم مات مالك بن أنس . 
وبالدعيد انه بن عمر القواريري : عدن سات ين ريد 
فجاءه نعي مالك بن أنس. فسالت دموعه. وقال: يرم الله أبا 
عبد الله لقد كان من الدين بمكان . ثم قال حماد: سمعت 
أيوب يقول: لقد كانت له حلقة في حياة نافع» وقال حماد: 
اللهم أحسن علينا الخلافة بعذله . ظ 
وقال ابن عيينة ‏ وبلغه موت مالك : ما بقى على 
الأرض مثله. رثاه كثيرونء نذكر هنا بعضهم. فمن ذلك قول 
ابن المبارك رحمه الله : 
صمت إذا ما الصَمتٌ زين أهله 
وفتاق أبكار الكلا م اتح 
وعى ما وعى القرآنُ من كل حكمة 
ونيطت به الآداب باللحم والدم 


ومنهم أبو المعافي يرثي مالكاً: 
ألا إن فقد 0 في فقد مالك 
ظ فلا زال فينا صالح. الحال مالك 


فلولاه ما قامث حقوق كشيرة 
عي لانساذت ا المسيعالعتك 


ويهدي كما نهدي النجو الشوابك 
مذي 


3 7 7 الجر النساعننات 
كنظم جمانٍ زيُنته السبائك 


وأنشد أبو محمد الضراب لبعضهم : 
إذاة هنا عدت العدلمناة حيوها 
فمالك في العلوم هو الضيءً 


- 
و 


تبوأ ذروة العلماء قوم 

فهم كالأرض وهو لهم سماء 

وأنشد ابن الزبير لأبي المعافى : 

فدا مالك قوم ينوا بموته 

وما فيهم لو مات عوض ولا خلفف 
تحبل علم الدين تحورا وفنا 

بإسناد أقوام ثقات من السلف 
فلما أقام الأود من ذي قسيهم 

وكان إليه غاية الرمي والهدفٌ 
قفتا سناع منهم يقاوم ظفره 

إذا قست منهم ساعداً بئان ع 


ورثاه أيضا أبو محمد جعفر بن احمد بن الحسين السراج 
بقوله : 
سقى الله جَدْئاً بالبقيع لمالك 


التذانا 


إمام تعرطناء الذي ننه 

أقاليم في الدنيا فساحٌ وآفاق 
أقام به شرع النبيّ محمد 

له حذر من أن يضام وإشفاق 
له سيخد غبال صحيح وهيبة 

فللكل منه حين يرويه إطراق 
وأصحابه بالصدق تعلم كلهم ٍ 

وإنهم إذ“اقت. سساءيت حجذاق 
ولو لم يكن إلا ابن إدرس وح 

كفاه على أن السعددة أرزاق 





(#) المراجع : الديباج 1١48‏ مناقب الشافعى للبيهقى .440/١‏ ترتيب .1١١/١‏ 
6 -945ء. لاللا.) .١*٠‏ صفة الصفوة .٠١١/7‏ تهبذيب التهذيب 
٠‏ تاريخ خليفة بن خياط. الزرقاني .4/١‏ انتقاء 211 48. شرح 
السيوطي للموطأ 5 تزيين الممالك .4١‏ 47. مناقب الزواوي 44 . مرآة الجنان 
0١‏ النجوم الزاهرة 7//ا9. وفيات الأعيان 0١‏ مففتاح السعادة 
. 


5ظآك"2> 


حائمة 

الإمام مالك. ملك الحديث في عصره وتاج الفقهاء في 
مصره. منْ ملك سيادة العلم كابرأأ عن كابر» وتلقف الفضل من 
عظيم الفضل عن أعظمء لم يكن بينه في شرف الرواية وعلُوها 
وبين المشرع الأعظم رسول الله يك إلا رجلان : التابعي . والصحابي 
م لم يدع عالماً كبيراً نا ا فلن ال 
إليه يأخذ عنه. حتى كان له من أثمة الشيوخ ما لم يكن لأحد 
من العلماء.» ثم ذهب ينتقي :يأخذ ما كان يرى أنْ عمل الصحابة 
والتابعين عليه.ء ويذر ما عداه. وبعد أن جمع ثروة ضخمة من 
إرث النبوة» من الحديث قولاً وفعلاً وإقرارً. وجمع ثروة لم 
يجمع أحد مثلها من اجتهاد الصحابة والتابعين وفتاويهم» جلس 
للناس يفتيهم مجتهداً لا ناقلاً. وأمّه الى المدينة من شرق البلاد 
وغربها أناس كثيرون يحملون إليه مشاكلهم ومعضلاتهم ليأخذوا 
الحكم الشرعي فيها منه. فإن وجد الدليل ظاهراً واعتقد فيه 
الصواب أجاب. وإلآ قال:لا أدري» وهذه الكلمة صغيرة على 
الكبار» وكبيرة على الصّغارء ثم ألّف كتابه الموطّ؛ والموطأ إن 
لم يكن أول كتاب صَئَّف في الحديث فهو أول كتاب وأجله 
في جمع الحديث مع الاجتهاد.» وهو من أعظم الكتب التي 
حلنك على الدهر. 

وأقبل كبار المحدّئين والفقهاء من بقاع الأرض المسلمة 
من مكة والمدينة ومن المغرب والأندلس ومصر والشام والعراق 

١ 


وغيرها من البلادء أقبلوا ليأخذوا الموطا عن مالك. فمن لم 
يأخذ الموطًأا عن مالك ممن عاصره من العلماء فقد فاته من العلم 
شطرهء وما من أحد من الأئمة الأربعة إلا رواه عنه عرضاًء 
فالإامام الشافعي حفظه كله ثم قرأه عليه. ومحمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة رواه عنه سماعاً. والامام أحمد بن حنبل لم 
يلق فالا ولكنه روى الموطأ عن الإمام الشافعي وغير هؤلاء من 
الأكذة كتيورون كاللويق مع بعص وسفيان بن عيينة شيخ مكة 
في الحديث . 

وانتشر حديث الإمام مالك وفقهه 25 وكانٍ له 
أصحاب كثيرون أخذوا عنه وأخذ الناس عنهم. وظهر مذهباً من 
المذاهب الكبرى؛ وخصوصاً في أفريقية الشماليّة من مصر إلى 
المغرب الأقصىء. وأول: ما ظهر بالاندلس فلا ينافسه في :هذه 
البلاد مذهب ماء إلا في بعير ققد تعبرت أكثر الناس عنه إلى 
المذهب الشافعيّ. حين أتى الشافعي مصرء رحم الله مالك فقد 
كان يقول: كلكم يود فته ويرة عليه إلا صاحب هذا القبر- 
يعني به النبي ويه . 

والمجتهد هو الذي يبذل أقصى جهده ليكون في فقهه 
واجتهاد موافقاً لما شرع الله ورسوله. فإن أصاب فله أجران. 
وإن أخطأ فله أجر واحد. 

رحم الله مالكاً رحمة واسعة. فهو من الذين, رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وله عند الله من الأجر قدر ما انتفع به من 
علمه وعمله. وقدر ما أفاد وعلم وهدى . 


0 
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مولده ونسبه ١اء‏ أم مالك 74. زعم ورذه 75ء أبوه 
06, جده "”7ء أبو جذه /ااء أعمامه /الا, إخوته 278 
أبناؤه 79 . 

صفاته وأموره الخاصة 22000 اع ب ا اأعان بم 
جلّية مالك ."١‏ مليسه #7 خاتمه 4" مركوبه 4" 
منزله وطعامه وشرابه وخلقه مع أهله ه. عمل مالك في 


دنياه /ا" , 
المدينة المنورة: (فضلها وعلمها) ااي افع ووب اللكاية» 
المدينة المنورة 4"ء علم أهل المدينة 4٠‏ . 
ابتداء أمر مالك في العلم ل لواو يون كاه 


البداءة الأولى 45» ابتداء ظهوره وجلوسه للرواية والفتوى 


مل 


الحديث البوى الشريف اموا نه ارقن هد وا خهظ اوأر له هار د فادرا اه لهام 2ع م 
بدء تدوين الحديث ه منزلة مالك في تصنيفا . 
الحديث ل/اه. ظ 


مالك المحدث 


©ه © © هه اه اه اوهو وان اه له لانن له اه له همه له ج لج همه ا هن جه .م هش اع ١ه‏ 


0 ا 
تمهيد 4 شيوخ مالك 2.5١‏ الحفظ عند مالك 
والحرص على الحديث الاء تعديل الإمام مالك 
“لا تفضيل مرسّله 4لاء انتقاء مالك للرجال 
وانتقاده ,8٠١‏ أول من تكلم في غريب لغة الحديث 
8 هل لأحد في الحديث أن يقدم أو يؤخر؟ ١4غ,‏ 
بعض المصطلحات الشائعة بين المحدذثئين ٠4غ‏ 
اختيار مالك من المصطلحات 47. مجلس مالك 


تمهيد * 2.٠١‏ معنى الموطأ 2٠١“‏ إنجازه ه١٠.‏ الثناء 
على الموطأ .٠١5‏ رواة الموطأ 2.٠١4‏ شيوخ مالك في 
الموؤطأ .١١©‏ الموطأ وما فيه من المسند الصحيح 
والمرسل والبلاغ وغير ذلك 2١١4‏ مرتبة الموطأا من 
كتب الحديث ؟17؟7١.‏ سؤال مالك عم| يقوله الناس 
في موطآته .١75‏ كان يضن بالتحديث والعرض ولا 
يحدث في الموسم ,.١55‏ الأحاديث الغريبة عن مالك 
والمرسلة .١74‏ كاتب مالك القارىء في مجلسه 


>6“ أوائل الخلفاء العباسيين والموطأً ١١‏ 


المهدي ١“:‏ هارون الرشيد هم“ المأمون والمذة 
عن مالك /19. عرض بعض الخلفاء العباسيين مع 


يكنا 


١٠١1” ل‎ 


١٠ه”‎ ٠١ 


غاية تقديرهم .١*4‏ من كتب على الموطأ أو شرحه 
أو اختصره او عمل فيه شيئاً ما 47١غ.‏ هل كان 
مالك يلحن 2.١545‏ 3 رسول الله وأدبه مع حديثه 
.١6807‏ ظ 


أصول مالك 11 
تمهيد 21١67‏ الكتاب ,.١108‏ السنة لاه١اء‏ الإجماع 
4, عمل أهل المدينة لا/ا١١.‏ القياس 87١غ»‏ 
المصالح المرسلة .١184‏ الاستحسان ١44‏ العرف 
والعادات .١98‏ سد الذرائع ٠6‏ الاستصحاب 
و رسالة مالك إلى الليث بن سعد 2٠١5‏ 
جواب اللّيث على مالك .7١8‏ 


فقه مالك 0 ا اا ل 
هيد 5 » الفتوى ومالك 5؟7. الاجتهاد المذهبي 
"١‏ أشهر كتب المذهب الأولى /ا77. يقول: لا 
أدري ويتحرى 2 العلم .»٠‏ يكره الحدل في 
الدين 7485. مالك وأبو حنيفة 7845. رأي مالك في 
أهل العراق 44؟. نقد من يقول بالمذهب ويرفض 
الدليل .56٠‏ مَنْ نقد مالكاً ١1ه؟‏ 
الزواة عن مالك ...........2.2.2.2.22.2.2..2... 384 لالم 
تمهيد 7605 . من روى عنه من شيوخه 785»ء الرواة 
عنه من تلاميذه 757 . أصحابه الذين 8 
وتفقهوا به 558. الإمام الشافعي 23554 
الله بن وهب 755. شبطون 2.755 عبد له 
القاسم العتيقي 751. أشهب بن عبد العزيز 
»> 


القيسي 758. أسدبن الفرات 57594 عبد 
الملك بن عبد العزيز الماجشون ١1؟.‏ عبد الله بن 
عبد الحكم ا١ا؟.‏ عثمان بن الحكم ؟0؟. 
أصبغ بن الفرج “اا سحلون #"/؟'. عبد 
الملك بن حبيب 78؟. العتبي ه/ا. ابراهيم بن 
سلمة آاخر من روى عن مالك 5715 من نصحه 
لطالب العلم /ا/1؟ . 
انتشار مذهب مالك ا اا ااا اا 

البلاد التى انتشر فيها المذهب قدياً وحديثاً 21174 
فخ خالت: مالكا يعن اصحابة. 41+ مالك ,بكرم 
أصحابه ويبرهم 347 . 


عقيدة مالك 0[ 0 0707010*ظ عع ع ع ع ع ع ع ا الاك لكين 
تمهيد 780., الايمان يزيد وينقص 25985 القدّرية 
17. رأي مالك بكلام الله سيحانه 589» المتشابه 
عند مالك .798١‏ رؤية الله في الآخرة 937؟. رأي 
مالك بالمرجئة 7914. رأي مالك في تفضيل بعض 
كبار الصحابة على بعض 745. طعن مالك بالأهواء 
والبدع 48 . 
أمور متفرقة في تآليف مالك وقراءته » وعقله . وعبادته , 
وتأديبه وأشياء من سيرته فد ا 1 
تآليف مالك .٠‏ قراءة مالك ه0٠#.‏ رأي مالك 
ببعض المتصوفة 5ه”#. رأي مالك بالقيام ,”٠1/‏ 
تأديبه أدعياء السب إلى النبي 2709 رأيه بمن يفسر 
القران ,٠‏ مالك والغناء »#9١‏ عقل مالك 


م٠‎ 


175", تواضع مالك وإخلاصه .#١4‏ من أدب 
مالك 57 » عبادته وورعه .#”١9‏ فراسة مالك 
315”؛ من حكمه وأقواله ووصاياه 2796 ملحه 
ظ ونوادره ها" . 
هيبة مالك وجاهه ودخوله على السلاطين الل 520 
هيبته وجاهه 2784 دخول مالك على السلاطين م#ع)سم 


قبوله جوائز السلاطين امم 


الثناء على مالك 37ج سو وه جع ووو و بوي مم 
مكانته العلمية وإمامته ا 
من كرامته عند الله ً-- 00 
محنة مالك اا اال ل 


محنته وأسبابها 25», ضربه الا خلوته في بيته 
1 هل دعي للقضاء فى كلا 


كراهيته أن يُسأل عن سه 00 0 2707010001010 
ندمه على إفتائه بالرأي قرب وفاته #الوي وق لبا يو افيه , 
مرض مالك وموته 5 0000 دين 
الخاقة 0 توي اوه نويه كيو ووو ووووارو امبو و ونه 


لضن 


أشارالمؤلفك 


. الإمام الشافعي (فقيه السنة الأكبر)‎ ١ 

الإمام النووي (شيخ الإسلام والمسلمين» وعمدة الفقهاء 
والمحدثين) . 

أحمد بن حنبل (إمام أهل السنة) . 

الإمام مالك (إمام دار الهجرة) . 

إبليس والراهب (قصة قصيرة) . 

الدعوة من القرآن وإلى القران. 

شذور الذهب . 


521 


> حم 


©» 


- صحيح الأدعية والأذكار. 

-فهرس مخطوطات المذهب الشافعي . 

٠‏ محاضرات في الدين والتاريخ والاجتماع. 
١‏ معجم النحو. 

١‏ معجم قواعد اللغة العربية. 

- تحرير ألفاظ التنبيه المسمى لغة الفقه. 


ل بم اح ذا 


